
 لندن – علقت شـــركة النفط النيجيرية 
ليكويل تداول أسهمها في بورصة لندن، 
الاثنين، وعللت هـــذه الخطوة بكونها قد 
اكتشـــفت عمليـــة تحيـــل وتزوير تخص 
اتفاقـــا كان يتعلّـــق بقـــرض بقيمـــة 184 
مليون دولار كان ســـيجمعها بهيئة قطر 

للاستثمار.
ونُفذ تعليق الأســـهم، التـــي أدرجت 
في لندن لأول مرة في ســـنة 2013، بعد أن 
اتصل مســـؤول من هيئة قطر للاستثمار 
بشـــركة النفط النيجيرية للاستفسار عن 

القرض المذكور.
وتلقي هـــذه الفضيحـــة بثقلها على 
الأموال القطرية المستثمرة خارج البلاد، 
والتي صارت مثار شـــكوك واسعة سواء 
ما ارتبط بالفساد والرشاوى مثل المسار 

الذي أحـــاط بحصول الدوحـــة على حق 
احتضـــان مناســـبات دولية كبـــرى مثل 
مونديـــال ألعاب القـــوى (2019) أو كأس 
العالـــم لكرة القدم المقررة في 2022، أو ما 
ارتبط بشـــبهات تمويل الإرهاب مثل بنك 

الريان في لندن.
وقالت شـــركة النفـــط النيجيرية في 
بيـــان أصدرته مســـاء الاثنـــين ”يبدو أن 
اتفاقية القرض، التي أعلنتها الشركة في 
الثاني من شـــهر ينايـــر الحالي مع هيئة 
قطر للاســـتثمار، قد تم إبرامها مع أفراد 
نجحوا في التنكر كممثلين مرســـلين من 

الجهة القطرية“.
وقالـــت ليكويل إنها دفعـــت 600 ألف 
دولار لشـــركة تدعى ”ســـيوايف انفاست 
ليميتد“، وهي ”شركة استشارية مستقلة 

تتخصـــص فـــي المعاملات عبـــر الحدود 
وتركّـــز أعمالهـــا على أفريقيا“، كرســـوم 
مبدئية لتعريفها على الأشـــخاص الذين 
زعمـــوا أنهم من جهاز قطر للاســـتثمار. 
وأكـــدت أنها لم تدفع أي مبلغ إلى الطرف 

الثاني.
ووجّهـــت امرأة ردت على رقم الهاتف 
المـــدرج فـــي مكتـــب ســـيوايف المتصلين 
إلـــى أحـــد المحامـــين. لكنه لم يـــرد على 
طلـــب التعليق الذي وجّه لـــه عبر البريد 
الإلكتروني بعدُ. ولم تتمكن وكالة رويترز 
التـــي نقلت الخبر من التواصل مع جهاز 

قطر للاستثمار إلى توضيح الأمر أكثر.
وأعلنـــت الشـــركة، التـــي اســـتأنفت 
تداول أســـهمها في لنـــدن الثلاثاء، أنها 
”ستتصل بالسلطات القضائية المختصة 

دون تأجيـــل في ما يتعلق بمـــا يبدو أنه 
محاولة احتيال“.

ويقـــول مراقبون إن التلاعب الذي تم 
في القرض الموجه لشركة ليكويل سيدفع 
إلى اهتزاز الثقة في وعود الاســـتثمارات 
التـــي قدمتهـــا قطـــر لـــدول أفريقية مثل 
نيجيريا، وهي اســـتثمارات تثير شكوكا 
عـــن توظيفها كواجهـــة لتمويل جماعات 
متشددة على صلة بالدوحة، في وقت تثار 
فيه أسئلة كثيرة عن كيفية حصول بوكو 
حرام المتشـــددة على التمويل والتسليح 
مـــا جعـــل القضاء علـــى أنشـــطتها أمرا 
صعبا أمام نيجيريا ودول أفريقية أخرى.
وكانـــت الشـــركة تخطـــط لتوظيـــف 
الأموال لتطويـــر حقل أجو ضمن رخصة 

التنقيب عن النفط عدد 310.

 طرابلــس – أحبط رفـــض القائد العام 
للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر 
التوقيع على مســـودة اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي ضغطت كل من موسكو وأنقرة 
لفرضه، مخطـــط الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان لتثبيت التدخـــل التركي 

في ليبيا.
وغـــادر خليفـــة حفتر موســـكو دون 
التوقيـــع على اتفاق لوقـــف إطلاق النار 
وافـــق عليه الإســـلاميون الذيـــن يمثلهم 

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
ولـــم يلتـــق الســـراج وحفتـــر اللذان 
تتواجـــه القـــوات المواليـــة لهمـــا منـــذ 
تســـعة أشـــهر علـــى أبـــواب طرابلـــس، 
خلال محادثات موســـكو الاثنين. لكنهما 
تفاوضـــا على اتفاق لوقـــف إطلاق النار 
عبر وزراء الخارجية والدفاع الروســـيين 

والتركيين.
وجـــرت هذه المفاوضات، التي تعكس 
التأثيـــر المتزايد لموســـكو فـــي هذا الملف 
الشائك، نتيجة اتفاق روسي تركي أعلنه 
في إسطنبول الرئيسان التركي والروسي 

في الثامن من يناير.
وتشـــير التســـريبات إلـــى أن حفتر 
اشـــترط إضافة بنود تنـــص على إخراج 
القـــوات التركية، إضافة إلى نزع ســـلاح 

الميليشيات.
ولعـــب أردوغان دورا كبيرا في إقناع 
روســـيا بضرورة وقف إطلاق النار حيث 
أرســـل وفدا إلى موســـكو نهاية ديسمبر 
الماضي. كما قام بسلســـلة من التحركات 
حيث زار تونس وأرســـل وزير خارجيته 
مولـــود جاويش أوغلو إلـــى الجزائر في 
إطار الاســـتعداد للمعركة السياسية ضد 

الجيش الليبي وحلفائه.
اســـتغلال  إلـــى  أردوغـــان  ويهـــدف 
عضويـــة تونـــس داخـــل مجلـــس الأمن 
لإدانة الجيش، أما الجزائر فيعول عليها 
للوقوف مع الإســـلاميين في مؤتمر برلين 

الذي ستشارك فيه.
وينظر إلى إرســـاله مرتزقة سوريين 
وبعض الجنود الأتراك إلى ليبيا، إضافة 
إلـــى زيادة دعمه العســـكري لميليشـــيات 
حكومـــة الوفـــاق، على أنه مجـــرد تهديد 
الهدف  للجيش 

منـــه انتـــزاع دور فـــي الملـــف الليبـــي.
ويخطط الإسلاميون في ليبيا، وحليفتهم 
تركيـــا، لتحقيـــق ما عجـــزوا عـــن فعله 
عسكريا في طرابلس عن طريق التسوية 
السياســـية التي تهدف أساسا إلى قطع 
الطريق علـــى الجيش الليبي للســـيطرة 
علـــى كامـــل ليبيا التـــي لم يتبـــق منها 
خارج سيطرته ســـوى بعض الأحياء في 
طرابلـــس ومصراتـــة إضافـــة إلى بعض 
المـــدن في المنطقة الغربيـــة كمدينة زوارة 

الحدودية مع تونس.
واســـتفز رفض حفتـــر التوقيع على 
الاتفـــاق أردوغان الـــذي عـــاد، الثلاثاء، 
للتهديـــد حيـــث توعـــد ”بتلقـــين درس“ 
لخليفة حفتر إذا اســـتأنف هجماته ضد 
حكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي طرابلس. 
وقال في خطاب أمام نواب حزبه إنّ حفتر 

يسعى لتطهير عرقي في ليبيا.
وأضاف ”فـــي ليبيا ثمة أخوة لنا من 
العـــرب ضد حفتـــر، الذي يريـــد القضاء 
عليهـــم. ومن يســـتهدفهم حفتـــر في هذا 
البلد إخوتنا الأمازيغ والطوارق، وأحفاد 

بربروس (خيرالدين بربروس) .
ويـــرى مراقبـــون أن المحادثات التي 
جرت كانت محاولة من أردوغان لشرعنة 
وجوده فـــي ليبيـــا دون خـــوض معركة 

حقيقية بجنود أتراك، وهي المعركة التي 
يكتفي بالتهديد بها منذ أن أطلق الجيش 
الليبي عمليته العســـكرية للسيطرة على 

طرابلس.
ويقول هـــؤلاء المراقبـــون إن الأتراك 
كانـــوا يعولـــون كثيـــرا علـــى الضغـــط 
الروسي وحاولوا إحراج حفتر وموسكو 
معا بهدف انتزاع اعتراف بوجودهم على 

الأرض.
ليبيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن ”أردوغـــان ومعـــه الأتراك 
الليبيـــون لـــم يســـتوعبوا بعـــد أن أهم 
شـــراكة يقيمهـــا الجيـــش هي شـــراكته 
مع محيطـــه العربي والـــدول الفاعلة في 
الجامعـــة العربيـــة وأن مشـــروع اقتلاع 
الإخوان والأتراك مـــاض إلى النهاية في 

ظل هذا التحالف الاستراتيجي“.
وتأتي هذه التطورات بينما تســـتعد 
ألمانيـــا لعقـــد مؤتمـــر دولي حـــول ليبيا 
برعايـــة الأمم المتحـــدة في برلـــين في 19 
يناير. وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل موسكو لوضع الخطوط العريضة 

للمؤتمر مع الرئيس الروسي.
وقالـــت الحكومـــة الألمانية فـــي بيان 
إن من بين المشـــاركين في المؤتمر ممثلين 
للولايـــات المتحـــدة وروســـيا وبريطانيا 

وتركيـــا  والجزائـــر  والصـــين  وفرنســـا 
وأضافـــت  المتحـــدة.  والأمم  وإيطاليـــا 
الحكومـــة الألمانية أنها وجهـــت الدعوة 

أيضا لفايز السراج وخليفة حفتر.
لكـــن مراقبـــين لا يســـتبعدون انهيار 
الهدنة التي بدأت منذ الأحد الماضي لأول 

مرة بعد تسعة أشهر من القتال.
وقـــال أندريـــه ســـتيبانوف، الخبير 
الروسي في الشؤون العربية، لـ“العرب“، 
”هناك أجواء ســـلبية تحوم في موســـكو 

بخصـــوص الملـــف الليبـــي بعـــد فشـــل 
الاجتماعـــات الأخيـــرة التي عُـــول عليها 
كثيـــرا، ويبـــدو أن إعـــادة الأطـــراف إلى 
طاولة المفاوضات من جديد أمر مستبعد 
فـــي الوقت الحالـــي إلا إذا طـــرأ انفراج 

بسبب الجهود الدبلوماسية الروسية“.
وأضـــاف ”أيضـــا، ما يدعونـــي إلى 
اســـتبعاد مفاوضات قريبة نابع عن خلل 
في الموازين العسكرية في الميدان الليبي، 
فلماذا سيقبل حفتر بتقديم تنازلات وهو 
المنتصر عســـكريا! لمـــاذا علينا أن نتوقع 
ذلـــك منه، هذا أمر غيـــر منطقي. يبدو أن 
المعارك ستحســـم الأمـــر“.  وتابع ”لطالما 
دعت موســـكو إلى حل سياسي في ليبيا 
واعتبـــرت التدخـــل التركـــي العســـكري 

المباشر أمرا يعقد الوضع الليبي“.

 بيــروت – زاد الوضـــع اللبناني تأزما، 
الثلاثاء، بعد نزول المواطنين إلى الشارع 
وإغلاق الطرقات فـــي معظم المناطق بما 
في ذلك وســـط بيروت الذي شـــهد نصب 
المزيد من الخيـــام التي تعني رغبة أكيدة 
في تحويل العاصمة اللبنانية إلى مدينة 

مشلولة.
وتخـــوّف سياســـيون لبنانيـــون من 
أن يكـــون لبنـــان مقبـــلا، فـــي ظـــلّ حال 
الانسداد السياســـي، على فوضى كبيرة 
واضطرابـــات وصدامـــات في الشـــارع، 
بعد قرار اتخذه حزب الله بالمشـــاركة في 
التصعيد الشـــعبي بغيـــة تنفيس أزمته 
الداخلية التي يعبر عنها جمهوره بسبب 
الانهيـــار الاقتصادي والمالي الذي يعاني 

منه البلد.
ولوحـــظ أن مطالـــب الثـــوّار الذيـــن 
نزلوا مجددا إلى الشارع وصلت إلى حد 
المطالبة بتشـــكيل حكومة مســـتقلين في 
غضون 48 ســـاعة، فيما بدأت مجموعات 
عدّة تدعو إلى استقالة رئيس الجمهورية 

ميشال عون.
وكان لافتـــا عـــودة رئيـــس الحكومة 
المســـتقيلة ســـعد الحريري إلـــى بيروت، 
الثلاثاء، واســـتعجاله المطالبة بتشـــكيل 
حكومـــة جديدة مؤكـــدا أنّه قـــام بكل ما 
يســـتطيعه فـــي ظـــل وجوده علـــى رأس 
حكومة تصريف للأعمال ذات صلاحيات 

محدودة جدا.
وســـارع جبران باسيل، رئيس التيّار 
الوطني الحـــر، إلى الرد علـــى الحريري 
بدعوته إلى تنشـــيط حكومته المســـتقيلة 
مشـــددا على أنّه غير مسؤول عن تعطيل 

تشكيل حكومة برئاسة حسّان دياب.
وأكد باســـيل، خلافا لما أكدته أوساط 
رئيس الوزراء المكلّف حسّـــان دياب، أنّه 
لـــم يطالب بعدد معـــينّ من الـــوزراء في 

الحكومة الجديدة.
وإضافة إلى المخاوف من اضطرابات 
فـــي الشـــارع تشـــمل لبنـــان كلّـــه، كانت 
لافتة إشـــارة السياســـيين اللبنانيين في 
تصريحات علنية إلى أن الشـــخص الذي 
يحـــرّك رئيس الوزراء المكلّـــف هو اللواء 
جميل الســـيّد المدير العام السابق للأمن 

العام والنائب حاليا.
وتربـــط الســـيّد، الـــذي لديـــه علاقة 
متوتـــرة مع رئيس مجلـــس النوّاب نبيه 
بـــرّي، علاقة وثيقة بحـــزب الله من جهة، 

والنظام السوري من جهة أخرى.    
وأكّـــد رئيـــس الجمهوريـــة العمـــاد 
ميشـــال عون ”بذل جهود كبيرة لمعادلات 
اقتصادية لكنها لم تأت بالنتائج المأمولة 
لأن العراقيل كانت كثيـــرة، وهذا ما أدى 
إلـــى نزول النـــاس إلى الشـــارع بمطالب 
محقـــة“، مشـــيرا إلـــى أنّ ”التظاهـــرات 
شـــكلت، لاســـيما فـــي بداياتهـــا، فرصة 
حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود وباتت 

المحاسبة ممكنة“.
واعتبـــر عـــون، الثلاثـــاء، فـــي كلمة 
ألقاهـــا خلال اســـتقباله أعضاء الســـلك 
الدبلوماســـي فـــي لبنـــان، أنّ ”محاولات 
اســـتغلال  السياســـية  القـــوى  بعـــض 
التحـــركات أدت إلـــى تشـــتت بعضهـــا 
وأفقدتهـــا الوحـــدة التي انطلقـــت منها 
للمطالبة بإحـــداث التغيير“، مضيفا ”ما 
زلت أعـــوّل على اللبنانيـــين الطيبين في 

الشوارع والمنازل على محاربة الفساد“.
وأقر بـــأن ”بعـــض العراقيـــل حالت 
ولادة الحكومة التي يجب أن يكون  دون“ 
لديها ”برنامج محدد وسريع للتعامل مع 
الضاغطة،  والماليـــة  الاقتصادية  الأزمـــة 
ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه 

لبنان وكل المنطقة“.
اللبناني  للشـــأن  متابعـــون  ووصف 
مهمـــة رئيـــس الحكومة المكلف حســـان 
دياب بأنها باتت مســـتحيلة وأن الفرقاء 
السياســـيين يعملون على صياغة مخرج 
لإنهـــاء خدمات دياب وفـــق الأصول التي 

يتيحها الدستور.

وشـــكل موقف رئيس التيار الوطني 
الحـــر وزيـــر الخارجيـــة جبران باســـيل 
بعدم المشاركة في حكومة دياب العتيدة، 
إضافة جديـــدة تنضم في ذلك إلى موقف 
زعيم حركـــة أمل رئيس مجلـــس النواب 
نبيـــه بري الذي أعلن قبـــل أيام أن تياره 
لن يشـــارك في هذه الحكومة وسيمنحها 

الثقة إذا تم تشكيلها.
ولا يمكن عمليا لدياب أن يســـتمر في 
مهمته طالما ســـحبت القوى السياســـية 
التـــي أتت به رعايتها لـــه، كما أن رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون لـــم يعد يخفي 
استياءه من أداء دياب، حتى أن اسقباله 
للنائـــب فـــؤاد المخزومي اعتبر إشـــارة 
لدياب كما لبقية أطراف الطبقة السياسية 

إلى أن البديل بات جاهزا.
وقال باســـيل فـــي مؤتمـــر صحافي  
الثلاثـــاء إن المطالبة بتصريـــف الأعمال 
لا تعني تعويما للحكومة المســـتقيلة ولا 

تؤخر تشكيل حكومة جديدة“.
ولا يسمح الدستور اللبناني بسحب 
التكليـــف مـــن الرئيـــس المكلـــف وهو ما 
يطرح أسئلة حول الكيفية التي يمكن من 
خلالها ”التخلص“ من شخصية لا تحظى 

بأي غطاء سياسي وطائفي وشعبي.
وتقـــوم القوى السياســـية، لاســـيما 
باســـيل وعـــون، بالضغط مباشـــرة على 
دياب، فيمـــا يعتبر موقف بـــري المطالب 
بحكومة تكنوسياسية نوعا من الضغوط 
غير المباشـــرة علـــى دياب الـــذي ما زال 
مصرا على تشكيل حكومة اختصاصيين 

مستقلين عن التيارات السياسية.

ومقابل تمسك دياب بموقعه ومهمته 
ترى مصادر لبنانية أنه إذا لم يتم الاتفاق 
علـــى صيغة مـــا لإنتاج حكومة برئاســـة 
ديـــاب، فالأفضـــل هـــو أن يوقـــع رئيس 
الجمهورية على تشـــكيلة الحكومة التي 
يرتئيهـــا الرئيس المكلف علـــى أن يصار 
إلى عدم منحها الثقة في مجلس النواب.

لكـــن في هـــذه الحالـــة فـــإن حكومة 
ديـــاب قد تتحـــول إلى حكومـــة تصريف 
أعمـــال بديلة عن حكومة ســـعد الحريري 
الحالية المســـتقيلة، وأنه فـــي حال عجز 
الطبقـــة السياســـية عـــن إنتـــاج حكومة 
أصيلة يرأسها رئيس حكومة أصيل، فإن 
حكومة دياب لتصريف الأعمال قد تستمر 

لوقت طويل.
لبنانية  سياســـية  أوســـاط  وذكـــرت 
أن الزعيـــم الدرزي وليـــد جنبلاط وبري 
يســـعيان إلى إعادة تعويم الحريري من 
جديـــد لتأليف الحكومة مـــن خلال دفعه 
إلى تفعيل تصريف الأعمال إلى حكومته 
المستقيلة، وأن هذا تحرك وليد قناعة بأن 
دياب لن يستطيع تشـــكيل الحكومة وأن 
الأزمة الحكومية مســـتمرة وأن ”تصريف 
الأعمال بنفس أهمية تشـــكيل الحكومة“، 

كما جاء على لسان جنبلاط.
غيـــر أن مســـألة تعـــويم الحريـــري 
تصطدم بعقبتين. الأولى محلية تكمن في 
رفض عون وباســـيل عودة الحريري إلى 
موقعه وأن ما يســـر بـــه عون وما يصرح 
به باســـيل يعبر عن قطيعة بين الفريقين. 
أمـــا الثانية فخارجية وتتعلق بمعلومات 
حـــول تحفظ الريـــاض وواشـــنطن على 
عودة الحريري، وأن موقف حزب القوات 
اللبنانية قد يكون متأثرا بأجواء ســـلبية 

أميركية سعودية من الحريري.
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  بروكسل – نوه العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، الثلاثـــاء، بأهمية دور 
الاتحاد الأوروبي في دعم مساعي تحقيق 
السلام بالشرق الأوســـط، والحفاظ على 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلـــك خلال لقائه رئيس المجلس 
الأوروبـــي شـــارل ميشـــيل، بالعاصمـــة 
البلجيكية بروكســـل، في مســـتهل جولة 

أوروبية بدأها الاثنين.
الملـــك  جولـــة  المتابعـــون  ويربـــط 
عبداللـــه بحالـــة القلـــق مـــن تداعيـــات 
التصعيـــد الأميركـــي الإيرانـــي وما إذا 
سيقود إلى خروج قوات التحالف الدولي 
مـــن المنطقة، وهـــذا أمر يعتبـــره الأردن 
خطيرا خاصـــة وأن التهديدات الإرهابية 

لا تزال قائمة.
وكانـــت العديد من الـــدول الأوروبية 
المشـــاركة فـــي التحالف الدولـــي نقلت 
جـــزءا من قواتها من العـــراق إلى قواعد 
في الأردن، بعد قرار من البرلمان العراقي 
يفرض انسحاب كل القوات الأجنبية على 
خلفية عمليـــة الاغتيـــال الأميركية لقائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
ونائب رئيس الحشـــد الشعبي أبومهدي 

المهندس في بغداد.
وركـــز العاهل الأردني خلال اجتماعه 
مع رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة 
تكثيـــف الجهود الإقليميـــة والدولية في 
الحرب علـــى الإرهـــاب، والتعـــاون بين 

الأردن ودول الاتحاد بهذا الخصوص.
ولـــم تخل زيـــارة الملـــك عبدالله من 
بحث في ســـبل زيـــادة الدعـــم الأوروبي 
للاقتصاد الأردنـــي الذي وإن بدا يتعافى 
شـــيئا فشـــيئا بيـــد أن هناك خشـــية من 
حصول انتكاســـة في ظـــل الاضطرابات 

فـــي المنطقـــة، والتـــي لا يمكـــن التكهن 
بمساراتها.

ووفق بيـــان للديـــوان الملكي، جرى 
خلال اللقاء بين الملك عبدالله وميشـــيل 
بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي. وأعرب الملك 
عن تقديـــره للدعم المتواصل الذي تقدمه 
دول التكتـــل لـــلأردن، لتنفيـــذ العديد من 

المشاريع.
وفـــي لقاءات أخـــرى، اجتمـــع الملك 
عبداللـــه بالأمين العام لحلف الأطلســـي 
”ناتو“ ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس 
الحلف. وتـــم الاتفاق على تجديد اتفاقية 
التعاون المشـــترك بيـــن الأردن والناتو، 
وتجديـــد حزمـــة كل من برنامجـــي ”بناء 

القدرات“ و“شراكة الوضع المتقدم“.
والتقـــى الملك عبداللـــه، وزير الدفاع 
الكندي هارجيت ســـاجان، ورئيس هيئة 
الأميركـــي  للجيـــش  المشـــتركة  الأركان 
ورئيـــس  ميلـــي،  مـــارك  أول  الفريـــق 
أركان الدفـــاع البريطانـــي الفريـــق أول 
الركن الســـير نيكولاس كارتـــر، كلا على 
حدة، وتم اســـتعراض العلاقات الثنائية، 
وأوجـــه التعـــاون الدفاعـــي بيـــن الأردن 

وبلدانهم.
والإثنيـــن، بـــدأ ملـــك الأردن جولـــة 
أوروبية غير محددة المدة، تشمل كلا من 
بروكســـل ومدينة ستراسبورغ الفرنسية 

والعاصمة باريس.
واســـتبق تلـــك الجولـــة بجملـــة من 
الرســـائل في حوار له مع شـــبكة فرانس 
24، حذر خلالها من قرار تفكيك التحالف 
الدولـــي ضد داعش، معتبـــرا أن التنظيم 
الجهـــادي بصـــدد اســـتعادة قدراته وأن 

قرارا مثل ذلك سيكون لصالح التنظيم.

الأردن يخشى ارتدادات 

التصعيد الإيراني الأميركي

جولة ذات أبعاد أمنية

حميدتي يتهم قوش بهندسة {مخطط تخريبي}

التحالفات عامل مؤثر لكنه غير حاسم في انتخابات الكنيست المقبلة

 الخرطــوم – أعلــــن مجلــــس الســــيادة 
لمجموعة  الســــوداني عــــن صــــد ”تمــــرد“ 
عناصر تنتمي لجهاز المخابرات العامة في 
العاصمة الخرطوم، فيما أغلقت السلطات 
مطار الخرطوم الدولي بعد إطلاق نار في 

قاعدة بالقرب منه.
وســــمع ظهر الثلاثاء إطلاق نار كثيف 
فــــي ثلاث قواعــــد بالعاصمة الســــودانية 
تابعة لهيئة العمليات في جهاز المخابرات 
الــــذي تمت إعــــادة هيكلته، وأفاد شــــهود 
عيــــان بســــماع دوي أصــــوات رصــــاص 
ومدفعية خفيفة في معسكرات ”الرياض“ 
و“كافوري“ و“ســــوبا“ فيما بدا احتجاجا 
علــــى ضعف حقــــوق نهايــــة الخدمة، بعد 

صدور قرار بحل الهيئة.
واتهم نائب رئيس المجلس الســــيادي 
وقائد قوات الدعم الســــريع، الفريق محمد 
حمدان دقلــــو (حميدتي)، المدير الســــابق 
لجهــــاز الأمن والمخابرات صــــلاح عبدالله 
قوش بالوقوف وراء التمرد في الخرطوم.

وقال دقلو، فــــي مؤتمر صحافي عقده 
الثلاثــــاء فــــي عاصمــــة جنوب الســــودان 
جوبــــا، حــــول الأحداث فــــي الخرطوم، إن 
قوش يقــــف وراء ”مخطط تخريبي يتمثل 
بتمــــرد عدد مــــن عناصر هيئــــة العمليات 

لجهاز المخابرات“.

وفي تعقيب على ما حدث صرح رئيس 
الوزراء الســــوداني عبداللــــه حمدوك في 
تغريدة على ”تويتر“ ”الأحداث التي وقعت 
تحت الســــيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا 
ولــــن تتســــبب فــــي التراجع عــــن أهداف 
الثورة“. وأضاف أن ”الموقف الراهن يثبت 
الحاجــــة لتأكيد الشــــراكة الحالية والدفع 
بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. ونجدد 
ثقتنا فــــي القــــوات المســــلحة والنظامية 

وقدرتها على السيطرة على الموقف“.
وكان الناطق الرســــمي باســــم القوات 
المسلحة الســــودانية، العميد الركن عامر 
محمد الحســــن، شــــدد فــــي وقت ســــابق 
على رفض المؤسســــة العسكرية ”السلوك 

المشــــين الذي قامت به قــــوى تابعة لجهاز 
المخابــــرات العامة، بعــــد احتجاجها على 

ضعف استحقاقاتها المالية“.
وهنــــاك اعتقــــاد ســــائد بــــأن تحــــرك 
عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز 
المخابرات لم يكــــن لدوافع مالية كما ذهب 
إليه بعض المســــؤولين في قراءتهم الأولى 
للأحداث وأن هنــــاك من يقف خلف عملية 
التحريــــض، خاصــــة وأنه ســــبق وعرض 
على عناصر الهيئة المنحلة الانضمام إلى 
جهاز المخابرات التابع للجيش السوداني 
أو لقوات الدعم الســــريع بيد أنهم رفضوا 

وطالبوا بالتقاعد.
ويقول محللون إنه لا يمكن اســــتبعاد 
الفرضية التي ذهب إليها قائد قوات الدعم 
الســــريع في وقوف قــــوش خلف ما حصل 
لجهــــة أن الرجل ورغم اســــتبعاده لا يزال 

يحظى بنفوذ كبير داخل الجهاز.
وكان صلاح قوش، واســــمه الحقيقي 
صلاح عبدالله محمد صالح، شغل منصب 
رئيــــس جهاز الأمــــن والمخابرات ومنصب 
مستشــــار الرئيس حتى أغســــطس 2009. 
وفي عــــام 2012، حكم عليه بالســــجن بعد 
إدانته بالتخطيــــط لانقلاب، لكن أُفرج عنه 

بموجب عفو رئاسي.
وفــــي فبرايــــر 2018، أعــــاده الرئيــــس 
المعزول عمر البشير مديرا للمخابرات مرة 
أخرى، وظل في منصبه حتى عزل الأخير 
فــــي الحادي عشــــر من أبريــــل 2019، عقب 

انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
والمخابــــرات  الأمــــن  جهــــاز  ويتهــــم 
بقيادة قوش بلعب دور أساســــي في قمع 

التظاهــــرات التــــي انطلقت في ديســــمبر 
2018، وأدت إلــــى إطاحــــة الجيــــش بعمر 
البشير تحت ضغط الشارع في أبريل بعد 
30 عاما من الحكم، الأمر الذي جعل مطلب 

إعادة هيكلة الجهاز إحدى الأولويات.
الســــودانيين“،  المهنيين  ”تجمع  وقال 
ردا علــــى الأحــــداث الأخيرة إنــــه يرفض 
أي ”محاولــــة لخلــــق الفوضــــى وترويــــع 
المواطنين واســــتخدام السلاح مهما كانت 

المبررات“.
واعتبــــر أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة بجــــري بالخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، أن التوترات التي شــــهدتها 
العاصمــــة الســــودانية لــــم تكــــن محض 
صدفــــة، وتأتــــي ضمــــن ســــياق محاولة 
أطراف محســــوبة علــــى النظام الســــابق 
اســــتعراض قوتها خلال الفترة الماضية، 
وتحــــاول التأكيــــد على أنهــــا حاضرة ولا 

يمكن تجاوزها بسهولة.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن اعتبار ما جرى 
في الخرطوم بأنه عمل احتجاجي بســــبب 
مســــتحقات مالية غير دقيق، وأن الرسالة 
الرئيســــية التي تحملها الطلقات النارية 
العشــــوائية تشــــي بأن هذا العمــــل يأتي 
ضمن مخطط لإثــــارة الفوضى في البلاد، 
كلمــــا أقدمــــت الحكومــــة الانتقاليــــة على 
اتخاذ خطوات من شأنها تضييق الخناق 
على عناصر حزب المؤتمر الوطني وتنظيم 

الإخوان والحركة الإسلامية عموما.
وتوقــــع الباحث الســــوداني أن يكون 
للحادث انعكاســــات ســــلبية علــــى إدارة 
المرحلــــة الانتقالية في ظل خشــــية القوى 

المدنية أن تســــتغل المؤسســــة العســــكرية 
استمرار الفوضى لتعزيز سلطتها.

ويعتقد محللــــون أن إثارة القلاقل في 
المركز، الخرطوم، بالتوازي مع مشــــكلات 
متواترة في الهامش مثل دارفور وشــــرق 
الســــودان وجنوب كردفان، غايتها عرقلة 
كل الجهــــود التــــي تهــــدف إلــــى إعــــادة 
الترتيبات الأمنيــــة وضمان عدم الوصول 
لمناقشة الأمر من الأساس، وهي مسألة قد 
تصب في صالح أتباع نظام عمر البشــــير 
الذيــــن لــــن يتخلوا عــــن تموقعهــــم داخل 

المؤسسات العسكرية والأمنية بسهولة.
وقال الباحث عصــــام دكين، إن وجود 
العناصــــر المحتجة فــــي مناطــــق متفرقة 
شــــملت منطقة بحري والخرطوم والمنطقة 
المركزية وبعض المدن الســــودانية الأخرى 
يســــتوجب حل المشــــكلات بطرق ســــلمية 
من دون التصعيد الــــذي قد تكون عواقبه 

وخيمة على الجميع.
وأضاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن الحكومــــة الانتقالية قد تلجأ إلى إعلان 
حالة الطــــوارئ في البلاد، حال تيقنت من 
أن المطالب سياسية وليست مادية كما هو 

معلن من قبل المجموعة المتمردة.
وفــــي يوليو، أعــــاد مجلس الســــيادة 
تســــمية جهاز الأمــــن والمخابرات الوطني 
بجهاز المخابرات العامة. ومنذ أن توصل 
العســــكريون وقــــادة الاحتجاجــــات فــــي 
السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت 
الســــلطة في البلاد إلى حكومــــة انتقالية. 
خصوصا  الجديــــدة  الســــلطات  وتعهدت 

بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

دوافع مالية أم سياسية 

وراء تمرد عناصر من المخابرات السودانية

حصلت  ــــــي  الت الأمنية  التطــــــورات 
في العاصمة الســــــودانية الخرطوم 
ــــــر مــــــن التســــــاؤلات  ــــــارت الكثي أث
ــــــة وترتبط  حول مــــــا إذا كانت عفوي
باســــــتحقاقات مالية، أم أنها تندرج 
في سياق مخطط تخريبي يستهدف 

الفترة الانتقالية.

ما حدث ليس عفويا

معسكرا اليمين واليسار في إسرائيل يتسابقان لتشكيل تحالفات انتخابية

 تل أبيب – أعلن في إســــرائيل عن ولادة 
تحالف يميني جديد في إطار الاســــتعداد 
للانتخابات التشريعية (الكنيست) المقرر 
إجراؤها فــــي الثاني من مــــارس المقبل، 
والتي يأمل الإســــرائيليون أن تنهي حالة 
الشــــلل السياســــي التي تشــــهدها البلاد 
منــــذ أشــــهر، على ضــــوء عجــــز القطبين 
الرئيسيين حزب الليكود وتحالف ”أزرق 

أبيض“ عن تشكيل حكومة.
إسرائيلية  سياسية  أوساط  وتتحدث 
أن التحالفات الجاري عقدها ســــواء كان 
بالنسبة لليمين أو اليسار ستكون عاملا 
مؤثرا فــــي الانتخابات المقبلــــة، ولكن لا 
يمكن الرهان على أنها ســــتكون حاســــمة 

في إنهاء الأزمة.
الجديــــد“  ”اليميــــن  حزبــــا  وكشــــف 
و“الوحــــدة القومية“ عن قرارهما الثلاثاء 
خــــوض الانتخابــــات التشــــريعية، ضمن 
قائمة واحدة، فاســــحين المجال لانضمام 
أحزاب أخرى إلى هذا التحالف الانتخابي 

على غرار ”البيت اليهودي“.
وزير الدفاع  ويرأس ”اليمين الجديد“ 
الحالــــي نفتالــــي بينيت ووزيــــرة العدل 
الســــابقة أياليت شــــاكيد، أمــــا ”الوحدة 
المواصلات  وزيــــر  فيترأســــه  القوميــــة“ 

بتسلئيل سموتريتش. 
وينشــــط الحزبــــان اللــــذان يتبنيــــان 
داخــــل  متطرفــــة  يمينيــــة  مواقــــف 

المســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية والقدس. 

وجــــاء الإعــــلان عــــن هــــذه الوحدة، 
مــــع فتــــح بــــاب الترشــــيح للانتخابات، 
حيث تغلــــق لجنة الانتخابــــات المركزية 
الإسرائيلية باب الترشيح مساء الأربعاء. 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بينيت 
قولــــه ”هذا يوم عظيم، لقــــد حققنا وحدة 
عظيمة لأيديولوجية اليمين والصهيونية 

الدينية“.
ودعا بينيت وشــــاكيد وســــموتريتش 
الأربعاء حزب ”البيت اليهودي“ برئاســــة 
وزيــــر التعليــــم الحاخام رافــــي بيرتس، 
للانضمــــام إلى تحالفهــــم. ولكن صحيفة 
أشــــارت إلى أنهم  ”يديعــــوت أحرونوت“ 
يريــــدون ”البيت اليهــــودي“، دون جماعة 
”عوتســــما يهوديت“ المؤلف من نشــــطاء 
يمينييــــن يتهمون بالعضويــــة في حزب 
”كاخ“ الإرهابــــي الــــذي أسســــه الحاخام 
مئيــــر كهانــــا، والمنضــــم إلــــى ”البيــــت 

اليهودي“.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن ”اليمين 
يخشيان من  و“الوحدة القومية“  الجديد“ 
سيكون  أن انضمام ”عوتســــما يهوديت“ 

من شأنه التسبب بخسارة أصوات.
رافي  وكان زعيــــم ”البيت اليهــــودي“ 
بيريتــــس أعلن في وقت ســــابق عن رفض 
حزبــــه الانضمام إلى التحالف المشــــكل. 

وصوت أعضاء اللجنــــة المركزية للحزب 
مساء الأحد على التمســــك بالتحالف مع 

”عوتسما يهوديت“.
وجديــــر بالذكــــر أن حــــزب ”البيــــت 
ســــبق وأن أخفق في الوصول  اليهودي“ 
إلى نســــبة الحســــم البالغــــة 3.25 بالمئة 
فــــي الانتخابات العامة التــــي أجريت في 

سبتمبر الماضي.
وياتــــي الإعــــلان عــــن هــــذا التحالف 
اليميني الجديد بعد يوم واحد على إعلان 
اتحاد أكبر حزبين يساريين في إسرائيل 

وهما ”العمل“ و“ميريتس“.

وسيشــــارك الحزبان اليســــاريان في 
الانتخابــــات ضمن قائمة مشــــتركة أطلقا 
عليها اســــم ”حقيقــــة“ (يميــــت). ويتزعم 
عمير بيريتس حزب العمل، في حين يرأس 

نيتسان هوروفيتس حزب ميريتس.
وحصل حزب العمل على ســــتة مقاعد 
فــــي انتخابات ســــبتمبر، مقابل خمســــة 
مقاعــــد لحــــزب ميريتس. وقــــال الحزبان 
في بيــــان إن ”بيريتس وهوروفيتس أكدا 

على رســــالة الوحدة والأمل فــــي التغيير 
السياســــي في قلــــب المجتمــــع والتوجه 
السياســــي للحكومة المقبلــــة بعد نهاية 

عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو“.
وصرح بيريتس فــــي مؤتمر صحافي 
برفقة هوروفيتس ”للحصول على فرصة 
لاســــتبدال نتنياهو، فإن الأمور المشتركة 

بيننا أهم من الاختلافات“.
رئيــــس  منصــــب  نتنياهــــو  وشــــغل 
الوزراء لأطول فترة في تاريخ إســــرائيل، 
ووعد بمواصلة منصبــــه رغم اتهامه في 
ثلاث قضايا فساد. ويراهن نتنياهو على 
التحالفات اليمينيــــة الجاري عقدها على 
غــــرار تحالف حزبــــي ”اليميــــن الجديد“ 
و“الوحــــدة القومية“، لترجيــــح كفته في 
الاستحقاق خاصة وأن نتائج سبر الآراء 
الأخيرة تشير إلى أن نسب الأصوات بينه 
وبين منافســــه الرئيســــي تحالف ”أزرق 

أبيض“ متقاربة.
الجنرال  وأشــــاد زعيم ”أزرق أبيض“ 
الســــابق بيني باتحاد الأحزاب اليسارية 
والــــذي يأمــــل فــــي التحالف معهــــا بعد 
الانتخابــــات. وقال غانتس ”أنا مســــرور 
أن الأمــــور ســــارت على ما يــــرام وأرحب 

بالوحدة“.
وأضاف ”يجــــب أن يكون هناك حزب 
الموجود وسط  إلى يســــار ’أزرق أبيض‘ 
الســــاحة السياســــية“. إلا أن هوروفيتس 

إن  وقــــال  غانتــــس  تصريحــــات  رفــــض 
الإســــرائيليين اليمينيين ”يستطيعون أن 

يصوتوا لتحالف أزرق أبيض“.
ويقــــول محللون إن الأحزاب اليمينية 
واليســــارية وتلك المحسوبة على الوسط 
تبحــــث عــــن مظــــلات أوســــع لتحســــين 
تموقعهــــا في الكنيســــت وحتى يكون لها 
ثقــــل عند بحث تشــــكيل الحكومــــة، ولكن 
حسب المؤشــــرات فإن نتائج الانتخابات 
المقبلة لن تكون حاســــمة وستكون هناك 
فوارق بسيطة بين كتلتي اليمين واليسار 

على وجه الخصوص.
وكشف اســــتطلاع جديد للرأي أجرته 
القناة الإســــرائيلية الثانيــــة أن التحالف 
بيــــن حزبي العمــــل وميريتــــس لن يؤدي 
إلى زيادة المقاعد التي يمتلكها الحزبان 
حاليا، حيث مرجــــح أن يحصل التحالف 
علــــى 9 مقاعد وهــــو نفس عــــدد المقاعد 
المحقق في الاســــتحقاق السابق، (العمل 

5 وميريتس 4).
بالمقابل أظهر الاستطلاع الذي أجري 
قبل إعــــلان تحالف ”اليميــــن الجديد“ مع 
أن اتحــــاد ”البيــــت  ”الحركــــة القوميــــة“ 
اليهودي“ و“الحركة القومية“ و“عوتسماه 
قد يســــاعد على تجاوز القائمة  يهوديت“ 
نسبة الحســــم، وقد تحصل مجتمعة على 
5 مقاعد وفي المقابل فــــإن حزب ”اليمين 

الجديد“ سيحصل على 6 مقاعد.

ووفق الاســــتطلاع، فإن تحالف ”أزرق 
أبيــــض“ ســــيحصل على 34 مقعــــدا فيما 
يقتصــــر حــــزب الليكــــود الــــذي يتزعمه 
نتنياهــــو على 31 مقعدا في تراجع جديد، 
حيث أنــــه في الاســــتطلاع الســــابق كان 

تحصل على 33 مقعدا.
وتبقــــي القائمــــة المشــــتركة المؤلفة 
من 4 أحزاب عربيــــة على حظوظها كاملة 
لجهة الحصول على 13 مقعدا، فيما حزب 
”إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده وزير الدفاع 
الســــابق أفيغدور ليبرمان سيحافظ على 
النتيجــــة التــــي حققها في الاســــتحقاق 

السابق أي 9 مقاعد.
ومعلوم أن ”إسرائيل بيتنا“ يلقب منذ 
الانتخابات الأولى التــــي جرت في أبريل 
الماضــــي بصانع الملوك لجهة أن كلا من 
معسكر اليمين واليسار ليسا بمقدورهما 
منفردين تشكيل حكومة دون هذا الحزب.

وهناك تخوف حقيقي في إسرائيل من 
أن تقود الانتخابات المقبلة وهي الثالثة 
التي تجرى في أقل من عام إلى انتخابات 
جديــــدة وبالتالي الاســــتمرار في الدوران 

بحلقة مفرغة.
وســــبق وأن صــــرح ليبرمــــان الــــذي 
يرفض الدخول في أي تحالفات انتخابية 
أنــــه لن يقف في الاســــتحقاق المقبل على 
الحياد وسيكون منحازا لأحد المعسكرين 

للإفلات من انتخابات جديدة.

حققنا وحدة عظيمة 

لأيديولوجية اليمين 

والصهيونية الدينية

نفتالي بينيت

الأحداث لن توقف 

مسيرتنا ولن تتسبب 

في التراجع عن أهدافنا 

عبدالله حمدوك
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ضغوط طهران تدفع بغداد إلى مواجهة غير متكافئة مع واشنطن

حكومة عبدالمهدي تريد طرد القوات الأميركية دون وسائل للتنفيذ وإمكانات للصمود

 بغــداد - تبـــدي الحكومـــة العراقية 
مدفوعة بضغط هائل من إيران وحلفائها 
فـــي العراق مـــن أحـــزاب وميليشـــيات 
شـــيعية ”إصـــرارا“ علـــى تنفيـــذ قـــرار 
الأجنبيـــة،  القـــوات  إخـــراج  البرلمـــان 
وتحديـــدا القوات الأميركيـــة، من البلاد، 
مثيرة الأســـئلة عن الإمكانيات الحقيقية 
التـــي تمتلكهـــا حكومة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهـــدي لإجبار تلك 
القـــوات على المغـــادرة في ظـــلّ الرفض 

الأميركي الصريح لذلك.
وأكد مكتب عبدالمهـــدي أنّ الحكومة 
لـــن تتراجع عن قـــرار البرلمـــان القاضي 
بإخـــراج القوات الأجنبيـــة من الأراضي 
العراقيـــة، بينما يقول وزيـــر الخارجية 
المســـؤولون  يبديـــه  مـــا  إنّ  الأميركـــي 
العراقيون بشأن موضوع إخراج القوات 
الأميركية من العراق مغاير لما يضمرونه، 
مؤكّدا أنّ العشرات من هؤلاء المسؤولين 
عبّروا له عن رغبتهم في بقاء تلك القوات 

بالبلاد.

ومـــع امتلاك الولايات المتّحدة أوراق 
ضغـــط كثيـــرة، سياســـية واقتصاديـــة 
وأمنيـــة، وفي ظل الهشاشـــة الشـــديدة 
يتســـاءل  العراقيـــة،  الدولـــة  بأوضـــاع 
مراقبـــون عـــن مـــدى جدّيـــة الســـلطات 

العراقية في المضي بتنفيذ القرار.
وبالنســـبة للولايـــات المتّحـــدة، فإن 
الحفـــاظ على وجـــود عســـكري لها على 
الأراضي العراقيـــة، يمثّل حاجة تتجاوز 
مجرّد المشـــاركة فـــي محاربـــة الإرهاب 
ومنـــع عودة تنظيم داعـــش بعد هزيمته 
العســـكرية فـــي العـــراق وســـوريا، إلى 
مقارعـــة إيـــران وتحجيـــم قدرتهـــا على 
العراقيـــة  الأراضـــي  علـــى  الســـيطرة 
بواســـطة وكلائها المحلّيين وفتح طريق 
سالكة تربط بين العراق وسوريا ولبنان.
القـــوات  انســـحاب  يبـــدو  ولذلـــك 
الأميركية لمجرّد الاستجابة لقرار البرلمان 
العراقي ومطالب حكومة بغداد أمرا غير 

مطروح لدى واشنطن.

وقـــال وليـــام وردة، المتحدث باســـم 
مكتب عبدالمهدي في تصريح صحافي إنّ 
”الحكومة ســـتدعم تصويت البرلمان على 

انسحاب القوات الأميركية من البلاد“.
وأوضح أنه ”حتى هذه اللحظة تلتزم 
الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان الذي ينص 
على أن جميـــع القوات الأجنبية يجب أن 
تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية 
لا تعني فقط وجود القوات الأميركية، لكن 

جميع القوات الأخرى“.
وصوت مجلس النـــواب العراقي في 
الخامـــس من ينايـــر الجاري علـــى قرار 
يطالـــب بموجبـــه حكومة بغـــداد بإنهاء 
التواجد العســـكري الأجنبـــي في البلاد، 
خـــلال جلســـة شـــهدت مقاطعـــة النواب 

الأكراد ومعظم النواب السنّة.
إنّهـــا  العراقيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
تعمـــل على إعـــداد الخطـــوات الإجرائية 
والقانونيـــة لتنفيـــذ القرار. لكـــن طلبها 
المقـــدم إلى الولايـــات المتحدة قبـــل أيام 
بإرسال وفد لمناقشة آلية مغادرة القوات، 

قوبل برفض واشنطن.
وتعبّر إيران بشـــكل صريـــح على أنّ 
”طـــرد القوات الأميركية مـــن المنطقة“ هو 

أكبـــر جائزة لهـــا وأفضـــل ردّ على مقتل 
ســـليماني القيـــادي الكبير في حرســـها 
الثـــوري. وتســـتخدم طهـــران وكلاءهـــا 
العراقيين للضغط على الحكومة العراقية 
للمضـــي فـــي عمليـــة إخـــراج القـــوات 

الأميركية من العراق.
وهدّدت كتلة تحالف الفتح في البرلمان 
العراقي والتي تجمع في صفوفها صقور 
الموالاة لإيران بالتصعيد العســـكري ضد 
القوات الأميركية إذا لم تســـتجب للقرار 

العراقي بالخروج من البلاد.
والفتـــح هـــي ثانـــي أكبر كتلـــة في 
ســـبعة  بامتلاكهـــا  العراقـــي  البرلمـــان 
وأربعين مقعـــدا من أصل 329، ويتزعمها 
هادي العامري وتتألف من أذرع سياسية 
لفصائل شـــيعية مسلحة مثل منظمة بدر 

وعصائب أهل الحق وحركة النجباء.
وقـــال رئيـــس الكتلة محمـــد الغبان 
إنّ  العراقـــي  الحكومـــي  للتلفزيـــون 
”الحكومة مطالبة باتخاذ التدابير لإنهاء 
تواجـــد القـــوات الأجنبيـــة فـــي البلاد، 
لاسيما بعد قرار مجلس النواب الأخير“.

وأضـــاف الغبّـــان أنّ ”أي مماطلة أو 
التفاف من قبل القوات الأميركية سيؤدي 
إلى تصعيد شـــعبي ومواجهات عسكرية 
ضدّها“، محذّرا مـــن ”زعزعة أمن المنطقة 

وتضرر العلاقة بين بغداد وواشنطن“.

الأميركـــي  الرفـــض  عـــن  وتعبيـــرا 
لمناقشـــة ســـحب القوات من العراق، قال 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو، 
إنّ جميـــع القـــادة العراقيـــين أبلغوه في 
مجالـــس خاصة بأنّهم يؤيّـــدون الوجود 
العسكري الأميركي في بلدهم، على الرّغم 
من المطالبـــات العلنية بخـــروج الجنود 

الأميركيين من العراق.
وأكّد بومبيـــو الذي ترفـــض وزارته 
غالبـــا نشـــر تفاصيـــل اتصالاتـــه، إنّ ما 
سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 
خمســـين مســـؤولا عراقيـــا منـــذ مطلع 
الشـــهر الحالـــي يتعارض مع مـــا يعلنه 

هؤلاء في العلن. وردا على ســـؤال خلال 
ندوة فـــي جامعة ســـتانفورد قال الوزير 
الأميركي ”لن يقولوا ذلك علنا. لكنّهم في 
كلّهـــم  يرحّبـــون  الخاصـــة  المجالـــس 
بوجود أميركا هنـــاك وبحملتها لمكافحة 

الإرهاب“.
كمـــا اعتبـــر أن الجنـــود الأميركيين 
يعملـــون علـــى ضمان عدم عـــودة تنظيم 
داعش و“يؤمّنـــون للعراقيين فرصة لنيل 
الســـيادة والاســـتقلال اللذيـــن تريدهما 

غالبية العراقيين“.
وفي الندوة الجامعية التي شـــاركت 
فيها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا 

رايس، قال بومبيو إنّـــه تحادث مع قادة 
من كل الانتماءات فـــي العراق بمن فيهم 

قادة من الغالبية الشيعية.
وعمليا لا تمتلك الدولة العراقية، التي 
تمـــرّ بأضعف حالاتها، وتشـــهد انفصالا 
كبيرا بين الحكومة والشـــارع الذي يغلي 
بالتظاهـــرات منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر، 
أي أوراق للصمود في وجه ما قد تتخذه 
واشـــنطن ضدّها من إجراءات عقابية ردّا 
على مســـاعيها لإخراج القوات الأميركية 

من البلاد.
ومـــن أكثر الإجـــراءات إيلاما للعراق 
فـــي مرحلته الحاليـــة تســـليط عقوبات 

اقتصادية ستكون قاتلة لاقتصاده الهش 
والمتداعي أصلا والمرتهن لعائدات النفط 

كمصدر وحيد للدخل.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا 
قررت ســــلطاته إخراج الجنود الأميركيين 

البالغ عددهم حوالي 5200 جندي. 
وقـــال مســـؤولان عراقيـــان لوكالـــة 
فرانس برس إن الرئيـــس الأميركي حذّر 
بـــأنّ بـــلاده ســـتجمّد حســـاب الحكومة 
العراقية فـــي الاحتياطـــي الفيدرالي في 
نيويورك، ما ستكون له انعكاسات كارثية 

على اقتصاد العراق.

الإصــــــرار المعلن من قبل الحكومة العراقية المســــــتقيلة على إخراج القوات 
ــــــة من العراق، يبدو أقرب إلى الســــــلوك الانتحــــــاري في ظلّ حالة  الأميركي
الضعف غير المســــــبوقة التي تمرّ بها الدولة العراقية وانعدام أوراق القوّة 
التي تؤهّلها لخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي تقودها إدارة أثبتت 
عدم تردّدها في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية الذي سيكون شديد 

”الفتك“ في حال استخدم ضدّ العراق المنهك أصلا اقتصاديا وماليا.

اتفاق الرياض يسلك طريقه نحو التنفيذ

جهود إماراتية لتحصين السودان من التدخلات الخارجية

 شــقرة (اليمن) – بدأت قوّات الحكومة 
الانتقالــــي  المجلــــس  وقــــوات  اليمنيــــة 
الجنوبــــي، الثلاثــــاء، عمليــــة انســــحاب 
تدريجي في محافظة أبين جنوبي اليمن، 
في خطوة عملية باتجاه كسر الجمود في 
تنفيذ اتفاق الرياض، بعد نجاح التحالف 

العربي في إزاحة العراقيل من طريقه.
وكانت مصادر يمنيــــة قد تحدّثت عن 
قيام أطراف داخل الشرعية اليمنية بعرقلة 
تنفيذ الاتفاق والتهرّب من اســــتحقاقاته، 
كونها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، 
ومنفّذة لأجندات أطــــراف خارجية معنية 
بعرقلة جهــــود التحالف، وتحديدا أجندة 
قطــــر وتركيــــا اللتين تريــــدان انتزاع دور 

لهما في مستقبل اليمن.
ســــعودية  لجنة  الاثنــــين،  ووصلــــت، 
إلــــى مدينة شــــقرة الســــاحلية بمحافظة 
أبــــين علــــى بعد 45 كلــــم إلى الشــــرق من 
مركــــز المحافظــــة زنجبار، بهــــدف حلحلة 
التعقيــــدات والمشــــاكل التي تحــــول دون 

تنفيذ الاتفاق.
وقال مصدر عســــكري فــــي العمليات 
المشــــتركة، لوكالــــة الأناضــــول، إن عملية 
انسحابات عســــكرية بين الطرفين، بدأت، 
الثلاثاء، بشــــكل تدريجــــي في أبين، تحت 

إشراف التحالف العربي.
والخميس الماضــــي، أعلنت الحكومة 
اليمنيــــة توقيــــع مصفوفــــة انســــحابات 
عســــكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق 
عليها بــــين الطرفين إلــــى مواقعها، وفق 

اتفاق الرياض.

وأضاف المصــــدر، الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه، أن قوات اللواء التاســــع صاعقة، 
التابعة للانتقالي الجنوبي، أخلت بعض 
مواقعها في منطقة الشــــيخ سالم، شرقي 
العاصمة زنجبار، تزامنا مع إخلاء قوات 
الحمايــــة الرئاســــية التابعــــة للحكومــــة 

لبعض مواقعها في منطقة شقرة.
وذكــــر أن طائرات الأباتشــــي التابعة 
للتحالف العربي حلقت بشــــكل مســــتمر 

أثناء عملية الانسحاب من الجانبين.

وأشــــار إلــــى أن عملية الانســــحابات 
ســــتكون بشــــكل تدريجي ولمدة أســــبوع، 
حيث ســــيتم تجميع القوات في أماكن تم 
الاتفاق عليها سلفا، قبل أن يتم الدفع بها 
إلى جبهات القتال المختلفة مع المتمرّدين 

الحوثيين.
الموقّــــع  الريــــاض  اتفــــاق  وينــــص 
بالعاصمة الســــعودية فــــي الخامس من 
نوفمبــــر الماضــــي، على عــــودة الحكومة 
اليمنيــــة إلى عدن، والشــــروع بدمج كافة 
وزارتي  ضمــــن  العســــكرية  التشــــكيلات 

الدفاع والداخلية.

كما ينص أيضا على تشـــكيل حكومة 
كفـــاءات سياســـية، بمشـــاركة المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي، فضـــلا عن ترتيبات 
عســـكرية وأمنية أخرى، وتبادل أســـرى 

المعارك بين الطرفين.
واســـتقبل رئيس المجلـــس الانتقالي 
عيـــدروس الزبيـــدي، الثلاثاء فـــي عدن، 
عددا من أســـرى القوات التابعة للمجلس 
الذين أطلقت الحكومة سراحهم، السبت، 

بموجب اتفاق الرياض.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي الخاص 
الزبيـــدي،  بـــأن  الانتقالـــي،  بالمجلـــس 
اســـتقبل فـــي مقره بمدينـــة التواهي في 
عدن عددا من أسرى قوات المجلس الذين 
أطلـــق ســـراحهم، مؤخرا، فـــي محافظة 

شبوة.
والســـبت الماضي، ســـلمت الحكومة 
اليمنية تسعة وعشرين أسيرا لقائد قوات 
التحالف العربي في شبوة وجميعهم من 
قوات الحـــزام الأمني التابعـــة للمجلس 

الانتقالي، بحسب مصدر محلي. 
وينظر إلى اتفّاق الرياض والانفراجة 
المتحقّقـــة فـــي تنفيـــذ بنـــوده، كمقدّمـــة 
لانفراجة أشـــمل في الملـــف اليمني ككلّ، 
حيث لـــم تخف عدّة أطـــراف متدخّلة في 
الملف، مـــن ضمنها الأمم المتحـــدة وعدّة 
بلـــدان من داخل الإقليم وخارجه، رغبتها 
فـــي تعميـــم تجربـــة التقليص فـــي هوة 
الخلاف بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي واتخاذهـــا نـــواة 
لعملية ســـلام شـــاملة لمختلـــف المناطق 

اليمنية.

 الخرطــوم - جدّد أنـــور قرقاش وزير 
اهتمام  الإماراتـــي،  الخارجية  الشـــؤون 
بلاده بمســـاعدة الســـودان خلال المرحلة 
الانتقاليـــة التـــي يمـــرّ بهـــا بعـــد النقلة 
السياســـية التي شـــهدها بســـقوط حكم 

الرئيس السابق عمر حسن البشير.
واختتم قرقـــاش، الثلاثاء، زيارة إلى 
السودان أجرى خلالها محادثات موسّعة 
مع عدد كبير من المسؤولين السودانيين.

وكانـــت الإمـــارات قـــد اشـــتركت مع 
الســـعودية في تقـــديم مســـاعدات مالية 

للســـودان الـــذي واجه خلال الســـنوات 
الأخيرة العديد مـــن المصاعب والأزمات. 
وبلغت قيمة الدعم الذي شرع البلدان في 

تقديمه للخرطوم مبلغ 3 مليارات دولار.
ويرى متابعون للشـــأن السوداني أن 
الريـــاض وأبوظبي تؤسســـان بدعمهما 
للســـودان  والاقتصـــادي  السياســـي 
لتحصينـــه ضـــد التدخـــلات الخارجية، 

وعلى رأسها التدخّل التركي.
والتقى الوزيـــر قرقاش في العاصمة 
المجلـــس  رئيـــس  مـــن  كلاّ  الســـودانية 

الســـيادي عبدالفتاح البرهـــان، والنائب 
الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو، 
ورئيس مجلس الـــوزراء عبدالله حمدوك 

والعديد من الوزراء في حكومته.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المحادثـــات التـــي شـــهدتها الزيـــارة 
تطرّقت إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري 
مع الســـودان، إلى جانب الأمن الغذائي، 
والطاقـــة، والبنية التحتية. كما شـــملت 

”ملفات دولية ذات اهتمام مشترك“.

حدة 
ّ
حفاظ الولايات المت

على وجودها العسكري في 

د محاربة 
ّ
العراق يتجاوز مجر

تنظيم داعش إلى مقارعة 

النفوذ الإيراني وتحجيمه

يا خوف فؤادي من غد

 بغــداد - دعـــا رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر، الثلاثاء، إلى 
بالوجود  للتنديـــد  ”مليونية“  تظاهـــرة 
الأميركي في العراق، في خطوة رأى فيها 
متابعون للشـــأن العراقـــي محاولة من 
زعيم التيار الصدري حرف الاحتجاجات 
العارمة الجارية في العراق منذ أكتوبر 
الماضـــي، عن الأوضـــاع الداخلية التي 
جذريا،  بتغييرهـــا  المحتجّون  يطالـــب 
نحـــو قضيـــة جانبية تعني بالأســـاس 

إيران وأذرعها في العراق.

ويمتلـــك الصدر الـــذي يحظى بقدر 
من الشـــعبية تجارب سابقة في الدخول 
متأخرا على خط الاحتجاجات الشعبية 
وركوب موجتهـــا وتجييرها لمصلحته 

ومصلحة النظام الذي هو جزء منه.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه 
على موقـــع تويتـــر إنّ ”ســـماء العراق 
وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات 
الغازيـــة“، داعيـــا ”إلـــى ثـــورة عراقية 
لا شـــرقية ولا غربيـــة.. موحـــدة تنـــدد 

بالوجود الأميركي وبانتهاكاته“.

وتعليقا على تلك الدعوة قال الكاتب 
السياســـي العراقـــي فـــاروق يوســـف 
”لا يخفـــى أن الصـــدر من خـــلال لعبته 
الجديـــدة إنما يخطط لذبـــح العراقيين 
مـــرة أخـــرى. ذلـــك لأن جيـــش المهدي 
(الميليشـــيا التي يقودها الصدر نفسه) 
سيســـعى إلى اســـتعادة السيطرة على 
الشـــارع العراقـــي. وهو ما لـــن يتحقق 
مـــن غير إنهـــاء الاحتجاجـــات وهزيمة 
الانتفاضـــة التي هزمـــت مقتدى الصدر 

وتياره“.

وأضاف ”صار المتظاهرون الشباب 
على بيّنة من أنهم لن يتمكّنوا من إنقاذ 
العراق واســـتعادته إلاّ بعد أن يتمكنوا 
من إســـقاط الدولة الطائفية التي يشكل 
مقتدى الصـــدر وتياره أحـــد أعمدتها. 
وهـــي الحقيقـــة التـــي صـــار الصـــدر 
علـــى معرفـــة بهـــا. لذلك فإنه يســـعى 
إلـــى اســـتعادة دوره القديم مســـتغلا 
غيـــاب قائـــد فيلق القدس فـــي الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني عن 

الساحة“.

الصدر يحاول حرف حراك الاحتجاجات عن مساره

اتفاق الرياض أسس 

بنجاحه في تقليص الهوة 

بين الشرعية والمجلس 

الانتقالي لإيجاد حل شامل 

للأزمة اليمنية



 الربــاط - نفى حـــزب العدالة والتنمية، 
قائـــد الائتـــلاف الحكومـــي فـــي المغرب، 
أي علاقـــة لـــه بتنظيـــم الإخـــوان بعد أن 
ألمـــح خصمـــه التقليـــدي حـــزب الأصالة 
والمعارضة، بالتنسيق مع تنظيم الإخوان، 
الأمر الذي ينسف أي تقارب أو تحالف بين 

الحزبين ظهرت ملامحهما مؤخرا.
وأكـــد محمد الشـــيخ بيداللـــه، عضو 
الأصالـــة  لحـــزب  السياســـي  المكتـــب 
والمعاصـــرة، والمرشـــح لقيـــادة الحزب، 
فـــي تصريحات صحافيـــة أن ”حزبه يريد 
أن يقي المغرب تأثير الإخوان المســـلمين 
كتنظيم عالمي له وســـائل كبيـــرة وآليات 
قويـــة ويحمـــل أفكارا لا تشـــبه الإســـلام 
المغربي، معتبرا أن الحديث عن التحالف 

مع العدالة سابق لأوانه“.
واســـتفزّت هـــذه التصريحـــات حزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي، وردّ عليها 
نافيـــا تلميحـــات واتهامـــات مبطنـــة من 
خصمـــه التقليدي فـــي الحكـــم بارتباطه 

بالتنظيم المشبوه.

ونفـــى النائـــب الأول للأميـــن العـــام 
للعدالـــة والتنمية المشـــارك في الائتلاف 
الحاكم فـــي المغرب، ســـليمان العمراني، 
الثلاثـــاء، أي علاقة لحزبـــه بتيار الإخوان 
العالمي مـــن خلال وثائق الحزب وبيانات 

وبلاغات هيئاته وخطابات قياداته.
وقـــال العمرانـــي ”بيداللـــه بمثل هذا 
الخطـــاب، وبمثل هذا الاســـتهداف لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، يكـــرس أخطـــاء مـــن 
ســـبقوه، وعليه أن يتّعظ بمآلهم السياسي 

وأين هم اليوم“.
ويرى مراقبـــون في محاولـــة العدالة 
والتنميـــة التبـــرؤ مـــن علاقتـــه بتنظيـــم 
الإخـــوان، ســـعيا للحفاظ علـــى نفوذه في 
الســـلطة وقاعدته الانتخابيـــة مع اقتراب 

موعد الانتخابات التشريعية.
وأعتبر رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدســـتوري أن ”رد 
العدالـــة والتنمية على اتهامـــات الأصالة 
والمعاصرة يهدف مـــن خلالها إلى البقاء 
فـــي الســـلطة وإظهـــاره بصـــورة الحزب 
السياســـي الديمقراطي القابـــل للتعددية 
والمنفتح على قيم العصر، وبعث رســـائل 

للغـــرب وللمحيـــط الإقليمي عبـــر مجاراة 
الموجـــة الدوليـــة، كونهـــم متكيفيـــن مع 

الثقافة الديمقراطية“.
 وتابع رشـــيد لـــزرق لـ“العـــرب“، ”رد 
سليمان العمراني هو تنفيذ لخطة التكيف 
بغيـــة البقاء في الســـلطة وفق شـــعارات 
جديدة بغايـــة إخفاء العبـــاءة الإخوانية، 

إلى حين التمكن والسيطرة“.
بين  المتبادلة  التصريحـــات  وبـــدّدت 
الحزبيـــن ملامح التقـــارب بينهـــا، حيث 
لم يســـتبعد مراقبون دخـــول الحزبين في 
تحالف مع اقتراب الانتخابات التشريعية، 
لكـــن تلميح بيدالله بولاء العدالة والتنمية 
لحركـــة الإخـــوان قطـــع حبـــل الـــود بين 

الحزبين.
ونفـــى الشـــيخ بيداللـــه ”أي تقـــارب 
مـــع العدالـــة والتنميـــة، لافتـــا إلـــى أن 
التصريحات الصادرة عـــن بعض أعضاء 
الحزب لا تعني إلا أصحابها“، مشددا على 
أن ”التحالفـــات الموجـــودة حاليا محلية، 
ولا يمكن إسقاطها على التحالف الوطني، 
باعتبـــاره تحالفا يكون بعـــد الانتخابات 

وليس قبلها“.

وظهرت بوادر التقـــارب بين الحزبين 
عقـــب فوز فاطمة الحســـاني عـــن الأصالة 
تطـــوان  لجهـــة  برئاســـة  والمعاصـــرة 
الحســـيمة، أكتوبر الماضي، حيث ألمحت 
قيـــادات الحـــزب عـــن اســـتعدادها لطـــي 
صفحة الخلافات الطويلة مع حزب العدالة 
والتنمية، ما فســـر على امكانية ابرامهما 

تحالف في المستقبل.
كما لا تـــرى قيـــادات براغماتية داخل 
العدالـــة والتنمية أي مشـــكلة في تحالف 
مع حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة تفرضه 

المصلحة السياسية.
المزمع  التشريعية  الانتخابات  وتبقى 
إجراؤهـــا فـــي العـــام 2021 هـــي المحدد 

الأساسي للتحالفات بين الحزبين.
العدالـــة  قيـــادات  تصـــر  وفيمـــا   
والتنميـــة على أن حصتهـــا من الأصوات 
ســـتكون كافيـــة للمكـــوث فـــي مناصـــب 
المسؤولية، يبدي الشـــيخ بيدالله تفاؤله 
بما ســـيحققه حزبه الـــذي تخطى عوائق 
تنظيميـــة كبيـــرة، معتبـــرا أن ”الحديـــث 
عـــن التحالف مع العدالة والتنمية ســـابق 

لأوانه“.

 تونس – حذر الأمين العام لاتحاد الشغل 
التونســــي فــــي خطــــاب الذكرى التاســــعة 
للثورة، الثلاثاء، من اختراق سيادة البلاد، 
ردا علــــى زيارة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان قبل أسابيع لتونس.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
للمنظمـــة النقابية ذات النفـــوذ القوي في 
تونس، أمام حشـــد من العمال في كلمة له 
من شرفة المقر المركزي للاتحاد”أردوغان 
أو غيره، الســـيادة خط أحمر ولا ولاء لغير 
تونس، تونس أكبر مـــن أردوغان ومن أي 

محاور“.
نُدين التدخلات  وأضاف الطبوبــــي “ 
الأجنبيــــة فــــي الشــــأن الليبــــي ودعوات 
الحرب التي أصبحت بعــــض الدول تدق 
طُبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها 
على حساب الشعب الليبي، في تحد سافر 

للأعراف والقوانين الدولية“.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قام الرئيس 
التركــــي أردوغــــان بزيارة لــــم يعلن عنها 
مســــبقا إلى تونس، يرافقــــه وزيرا الدفاع 
والخارجية ومديــــر المخابرات، في وقت 
كان يجري فيه التحضير في أنقرة لإرسال 
جنــــود أتراك وعتاد عســــكري إلــــى ليبيا 
لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأثــــارت الزيــــارة جــــدلا واســــعا في 
تونس بشــــأن إمكانية اســــتخدام التراب 
التونسي لتدخل عســــكري تركي محتمل 
في ليبيا، لكن الرئاســــة التونسية أعلنت 
في بيان أن مثل هــــذا الأمر ”غير مطروح 

وغير قابل للنقاش“.
وقــــال الطبوبــــي ”نرفــــض أن تتورط 
بلادنا فــــي الأحلاف الدولية المشــــبوهة 
مهمــــا كان غطاؤها، ونهيب بالســــلطات 
جميعهــــا لرفــــع حالــــة اليقظــــة والحذر 
ممــــرا  تونــــس  تحويــــل  دون  للحيلولــــة 
للأســــلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب 
الليبــــي أو معبــــرا للدواعش نحــــو ليبيا 

الشقيقة أو ملاذا لهم“.

ووجـــه رئيـــس اتحـــاد الشـــغل عبر 
انتقاداته اللاذعـــة لتنامي الدور التركي 
فـــي الجـــارة ليبيا، رســـائل إلـــى حركة 
النهضـــة الإســـلامية وزعيمهـــا راشـــد 
مراقبـــون  يصنفهـــا  التـــي  الغنوشـــي، 
فـــي خانة الأحـــزاب الإســـلامية الداعمة 

للتوجهات التركية في المنطقة.
وحذر اتحاد الشـــغل حركة النهضة 
من إقحـــام تونس في سياســـة المحاور 
والانصيـــاع وراء الإملاءات التركية على 
حساب مصلحة واستقرار البلاد، خاصة 
بعد أن أجرى راشـــد الغنوشـــي مؤخرا، 
لقـــاء مغلقا مـــع أردوغان أشـــعل غضب 
الشـــارع التونســـي والطبقة السياسية 
أمام تســـاؤلات حول توقيتـــه وتداعياته 

على المشهد الداخلي المرتبك.
 وعبرت أوساط سياســـية عن قلقها 
من تبعـــات لقـــاء الغنوشـــي بأردوغان 
خاصة أنه يأتي مباشـــرة بعد أن صوت 
البرلمان بأغلبية واســـعة ضد منح الثقة 
للحكومـــة المقترحـــة من مرشـــح حركة 

النهضة الحبيب الجملي.
واعتبرت أحزاب سياســـية أن اللقاء 
المغلـــق يفضح خضوع حركـــة النهضة 
للتوجهات التركية، فيما رأى آخرون أنه 

مخالف للأعراف الدبلوماسية.
ولـــم تتـــردد أحـــزاب مثـــل الحـــزب 
الدســـتوري الحر في طلب ســـحب الثقة 
من راشد الغنوشي وهو رئيس للبرلمان 
في تونـــس، علـــى خلفية هـــذه الزيارة، 
وبـــدأ الحـــزب بالفعل بجمـــع إمضاءات 
لنـــواب البرلمان لتمريـــر العريضة أولا، 
ومـــن ثـــم الدعـــوة للتصويـــت لســـحب 
الثقة التي تشـــترط التصويت بالأغلبية 

المطلقة.

 من جهتها، أوضحت حركة النهضة 
أن لقاء الغنوشـــي بأردوغان كان بصفته 

رئيسا للحزب ووفق موعد سابق.
ومنـــذ اندلاع ثورة ينايـــر أثيرت في 
المشهد السياســـي التونسي الكثير من 
الأسئلة حول العلاقة بين حركة النهضة 
وتركيـــا، ففيما تؤكد الحركة الإســـلامية 
أن أنقرة تعد من أكثـــر الداعمين للثورة 
التونســـية، يرى الكثير مـــن المتابعين 
والخبـــراء أن تركيا هي المســـتفيدة من 

تونس وليس العكس.
ويـــرى المتابعـــون أن تركيـــا التـــي 
تدعـــم حركـــة الإســـلام السياســـي فـــي 
المنطقة، تســـتخدم الأحزاب الإســـلامية 
التي تواليها لتنفيذ أجنداتها وتوســـيع 
نفوذها وهو ما تجلى مؤخرا في المشهد 
الليبي بتوقيع حكومـــة الوفاق الوطني 
برئاســـة فايز الســـراج اتفاقا عســـكريا 
يقـــوّض الســـيادة الليبية، كمـــا أعلنت 
إرســـال قواتها إلي ليبيا، ما من شأنه أن 

يؤجج النزاع بالبلد.
الشـــغل  اتحـــاد  رســـائل  وســـتزيد 
للنهضة مـــن حالة التخبـــط التي تغرق 
فيهـــا الحركـــة بعد رفـــض حكومتها في 
البرلمـــان، ما يجعلهـــا ضعيفة على غير 
العادة أمـــام بروز ملامح لتغيير موازين 
القـــوى بمســـاعي الأحـــزاب المنتميـــة 
للعائلـــة الحداثية التوحد في كتلة وازنة 
موحدة لمواجهـــة نفوذ النهضة، الحزب 

صاحب الأغلبية.
ومن أبـــرز دوافـــع رفـــض البرلمان 
الشـــكوك  الجملـــي  الحبيـــب  لحكومـــة 
حول اســـتقلاليته، حيث اتهم بالمناورة 
وتشـــكيل حكومـــة علـــى مقـــاس حركة 

النهضة والولاء لها سرّا.

 وفـــي هـــذا الصـــدد، طالـــب الأمين 
العـــام لاتحـــاد الشـــغل بالإســـراع فـــي 
تشـــكيل حكومة إنقاذ لها برنامج بروح 

اجتماعية.
ودعـــا الطبوبي، رئيـــس الجمهورية 
قيـــس ســـعيّد، إلـــى ”تكليف شـــخصية 
توافقية جامعة لرئاسة الحكومة، مشهود 
لهـــا بالكفـــاءة ونظافة اليـــد، تعمل على 
الإســـراع بتكوين حكومة إنقـــاذ ويكون 
لهـــا برنامج بروح اجتماعية تســـتجيب 
لتطلعـــات شـــعبنا وفئاتـــه الاجتماعية 
المختلفـــة“. وبـــات الرئيس التونســـي 
يملك زمام المبادرة لتكليف شخصية من 
أجل تكوين حكومة بعد ســـقوط حكومة 

الحبيب الجملي.
وشـــدد أمين عام اتحاد الشغل، على 
أن ”تكـــون الحكومـــة القادمـــة، حكومة 
لأعضائهـــا  ويشـــهد  العـــدد  محـــدودة 

بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة“.
وأمهـــل الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيّد الأحزاب والكتل البرلمانية حتى 
بشـــأن  مقترحاتهـــا  لتقديـــم  الخميـــس 
الشخصية المرشـــحة لتكوين الحكومة، 
بعـــد فشـــل الحكومة المقترحـــة من قبل 

الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وطالب الرئيس ســـعيّد، في مراسلة 
والكتـــل  الأحـــزاب  الثلاثـــاء،  رســـمية، 
البرلمانية بتقديم الشخصيات المرشحة 
”مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير 

التي تم اعتمادها في ذلك“.
وتنتظـــر تونس الحكومة العاشـــرة 
منذ ســـقوط حكـــم الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بـــن علي في الرابع عشـــر من 
ينايـــر من عام 2011 لتبدأ بعدها انتقالها 

الديمقراطي.
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استغل الأمين العام لاتحاد الشغل 
ــــــورة يناير التي  فــــــي تونس ذكرى ث
يحتفي بها التونســــــيون في الرابع 
عشر من يناير من كل سنة، للتعبير 
عن استنكاره لتنامي الدور التركي 
ــــــا، محذرا من إقحام تونس  في ليبي
وموجّها  المحــــــاور،  سياســــــة  فــــــي 
رســــــائل نقد لاذعة لحركة النهضة 
الإســــــلامية المحســــــوبة على التيار 
الداعم للمحور التركي في المنطقة.

اتحاد الشغل ينتفض 
على أردوغان وأذرعه في تونس

نورالدين الطبوبي: سيادة تونس خط أحمر

لاءات الاتحاد ضد التدخل التركي في ليبيا

 الجزائــر – أجـــرى الجيش الجزائري، 
 ،“2020 ”بـــركان  منـــاورات  الثلاثـــاء، 
بالذخيـــرة الحيـــة فـــي منطقـــة ”عيـــن 
أمنـــاس“ جنـــوب شـــرقي البـــلاد، قرب 

الحدود الليبية.
وأشـــرف اللواء ســـعيد شـــنقريحة، 
قائـــد الأركان بالنيابة، علـــى المناورات 
التي نفذتها وحـــدات برية وجوية، وفق 
ما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي من 

مشاهد.
ونفذت ”وحـــدات اللـــواء 41 مدرع“ 
مدعومة بوحدات جوية تتقدمها طائرات 
اســـتطلاع، المنـــاورات بميـــدان الرمي 

شمال شرقي عين أمناس.
ووفق المصدر ذاته ”يهدف التمرين 
إلـــى رفع القدرات القتالية والتعاون بين 
مختلـــف الأركان فـــي الجيش، فضلا عن 
تدريب القيادات علـــى التخطيط وتنفيذ 

التهديـــدات  مواجهـــة  فـــي  العمليـــات 
المحتملة“.

وتزامنـــت المنـــاورات مـــع تصعيد 
عســـكري في الجارة الشرقية ليبيا، لكن 
وزارة الدفاع نقلت الإثنين، عن شنقريحة 
قولـــه، إن المنـــاورات ”تمريـــن تكتيكي 
اختباري ينـــدرج في إطار تنفيذ برنامج 

سنة التحضير القتالي 2019-2020“.
وتعد هـــذه الزيـــارة التـــي أجراها 
اللواء شـــنقريحة، الاثنين، إلى المنطقة 
العسكرية الرابعة (جنوب شرق)، الأولى 
من نوعها لـــه بعد توليه مهـــام منصبه 

الجديد، الشهر الماضي.
والمنطقـــة العســـكرية الرابعـــة هي 
جهة تضم وحدات عسكرية تعد الأهم في 
البلاد وتشـــرف على تأمين حقول النفط 
في الجنوب، وكذلك شـــريطا حدوديا مع 

ليبيا يمتد لقرابة 1000 كيلومتر.

الجيش الجزائري ينفذ مناورات 
«بركان 2020» قرب الحدود الليبية

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر - تســــارعت وتيرة الاتصالات 
الجزائــــري  الرئيــــس  بيــــن  السياســــية 
عبدالمجيد تبون، وعدد من الشــــخصيات 
الحزبيــــة والمســــتقلة، في إطار مســــعى 
جديــــد غيــــر معلن عنــــه بغــــرض تطويق 
الأزمة التي تتخبــــط فيها البلاد منذ نحو 
عــــام، واللافــــت فيهــــا توجّه الرجــــل إلى 
المحسوبين على المعارضة دون الالتفات 

إلى القوى المعروفة بولائها للسلطة.
الجزائــــري  الرئيــــس  واســــتقبل 
عبدالمجيــــد تبّون، في اليومين الأخيرين، 
عددا من الشخصيات الحزبية والمستقلة 
المعارضة، على غرار رئيس حركة مجتمع 
السلم الإخوانية، وجيلالي سفيان رئيس 
حــــزب جيــــل جديــــد، إلــــى جانــــب رئيس 
الحكومة الســــابق مولود حمــــروش، كما 
أدى زيارة لرئيس الحكومة الأسبق، أحمد 

طالب الإبراهيمي، في بيته.
وإذ اكتفت مؤسسة الرئاسة بالإعلان 
عن اللقاءات المذكورة، إلا أنها لم تكشــــف 
عــــن باقــــي التفاصيــــل، ولو أن المســــألة 
تتمحور حول اســــتعراض وجهات النظر 
حــــول آليات تطويــــق الأزمة السياســــية، 
واســــتفحال أزمــــة الثقــــة بيــــن الشــــارع 
والسلطة، وحتى شــــرعية الرئيس نفسه، 
للانتخابات  الواســــعة  المقاطعة  بســــبب 

الرئاسية الأخيرة.
وتذكــــر مصــــادر مطلعة بأن سلســــلة 
الاتصالات تبقى مفتوحة على شخصيات 
أخرى، لتضاف بذلك إلى الوزير الســــابق 
عبدالعزيز رحابي، ورئيس الحكومة أحمد 
بن بيتــــور، إلا أنها لم تكشــــف عن مصير 
الموالاة في المشــــاورات أو سبب ترتيبها 
بعــــد المعارضين فــــي النــــزول إلى قصر 

الرئاسة.
وســــاد الاعتقاد فــــي بدايــــة الأمر أن 
الرئيــــس تبــــون، يريد اســــتقطاب وجوه 
مــــن المعارضة للحكومة بغيــــة التخفيف 
من حدة الغضب السياســــي لدى الشارع، 
إلا أن المســــألة اتضحت أنها مشــــاورات 
سياسية غير معلنة، لا زال يجهل الغرض 
الحقيقي منهــــا، إن كان البحث عن حلول 
جديــــة للأزمة السياســــية أو اســــتعطاف 
الشارع باســــتقبال رموز المعارضة التي 

أيدت الحراك الشعبي.
التــــي  الشــــخصيات  أغلبيــــة  ولأن 
التقاهــــا عبدالمجيد تبون، منضوية تحت 
لواء مــــا يعرف بمجموعة العشــــرين، فإن 
الأفكار السياســــية التــــي تكون قد طرحت 
على رئيــــس البلاد، لا تخــــرج عن خارطة 
منتصــــف أكتوبــــر التــــي تضمنهــــا بيان 
المجموعــــة وأعــــادت التذكير بها عشــــية 
الانتخابات الرئاسية المنتظمة في الثاني 

عشر من ديسمبر الماضي.

وتضمنــــت الخارطــــة عــــدة محــــاور، 
تتمثل فــــي إجراءات تهدئة كرفع الحصار 
عن العاصمة، وإطلاق ســــراح مســــاجين 
السياســــية  الحريــــات  وفتــــح  الــــرأي، 
والإعلاميــــة وحق التظاهــــر، ووقف قمع 
المســــيرات الشــــعبية، قبــــل الذهاب إلى 
حوار سياسي شــــامل لبلورة حل توافقي 

بين جميع الأطراف.
وذهب رئيس الحكومة الأسبق مولود 
حمروش، فــــي نقاش مع أنصــــاره الذين 
الرئاسية  للانتخابات  بالترشــــح  طالبوه 
الأخيــــرة، إلــــى أن ”أي رئيــــس يأتي في 
الظــــروف الحاليــــة لا يســــتطيع أن يفعل 
حسب  شيئا حتى ولو كنت أنا شخصيا“ 
قوله، في إشــــارة للظــــروف التي أحاطت 
بالانتخابات المذكورة، وهيمنة المؤسسة 
العســــكرية علــــى القــــرار السياســــي في 

البلاد.

ويبقى دور ونفوذ الجيش الذي يشار 
إليــــه في دعــــم عبدالمجيد تبــــون لاعتلاء 
قصر المرادية، يشكل محورا مفصليا في 
المشهد السياســــي الجزائري، ولا تظهر 
معالم مراجعة الوضع في أجندة الرئيس 
الحالي، كون المحاور التي قدمها للتعديل 
فــــي الدســــتور القــــادم، لا تتضمــــن أيــــة 
إشــــارة لتأطيــــر المؤسســــة فــــي مربعها 

الحقيقي.
ورغــــم أن مســــاعي الرئيــــس الجديد 
تبقــــى مبهمة لحد الآن، ولم تلق التجاوب 
الإيجابي من طرف الشــــارع الذي يواصل 
الأســــبوعية  ومظاهراتــــه  احتجاجاتــــه 
اللافــــت  أن  إلا  شــــهرا،   11 نحــــو  منــــذ 
فــــي المشــــاورات الحاليــــة أنهــــا تُجرى 
بقيــــادة رئيس البلاد، عكس المشــــاورات 
الســــابقة التــــي كانــــت تُعهد لشــــخصية 
من الشــــخصيات الموالية للســــلطة، إلى 
جانب تعمد تعويمها بالقوى والفعاليات 

السابحة في فلك النظام.
وشــــكل التفاعــــل الجزئي مــــع قضية 
ســــجناء الــــرأي، أحــــد عوامل الشــــكوك 
فــــي نوايــــا واتصــــالات الســــلطة، ففيما 
تم إطلاق ســــراح العشــــرات من ناشطي 
الحــــراك والمعارضيــــن، لا تــــزال حملــــة 
الاعتقالات مســــتمرة، كما يبقى العشرات 
أيضــــا قابعيــــن فــــي الســــجون أو تحت 

التوقيف.

الرئيس الجزائري يحاور
المعارضة متجاهلا الموالاة

العدالة والتنمية المغربي يتبرأ من الإخوان 
لإنجاح مساعي التحالف مع الأصالة والمعاصرة

اتحاد الشغل يحذر 
حركة النهضة من إقحام 

تونس في سياسة 
المحاور والانصياع 
للاملاءات التركية 

جرى 
ُ
المشاورات الحالية ت

بقيادة رئيس البلاد، 
عكس المشاورات السابقة 
عهد لشخصية 

ُ
التي كانت ت

موالية للسلطة

تحرّكات تبّون لم تطفئ غضب الشارع



 باريس – بعد فشـــله في إقنـــاع دونالد 
ترامـــب بالالتزام باتفاق باريـــس للمناخ، 
وعـــدم التخلـــي عـــن الصفقـــة النوويـــة 
الفرنســـي  الرئيـــس  يحـــاول  الإيرانيـــة، 
إيمانويـــل ماكرون هذه الأيام إقناع نظيره 
الأميركي بعدم التراجع عن وجود القوات 

الأميركية في أفريقيا.
وقـــال ماكـــرون، في مؤتمـــر صحافي 
عقـــب قمة في بو بجنوب غرب فرنســـا مع 
رؤساء الدول الأفريقية الخمس التي تشكل 
منطقة الساحل وهي بوركينا فاسو وتشاد 
ومالي وموريتانيا والنيجر، إنه ”إذا قرّرت 
الولايات المتحدة الانســـحاب من أفريقيا، 

فسيكون ذلك خبراً سيئاً لنا“.
وأضـــاف فـــي محاولة للضغـــط على 
نظيره الأميركـــي ”أود أن أكون قادرًا على 
إقنـــاع الرئيـــس ترامب بـــأن الحرب ضد 
الإرهاب التي التزم بها التزاما راسخا هي 

في هذه المنطقة أيضا“.
وجـــاءت تصريحـــات ماكـــرون بعـــد 
أن أشـــار كبار المســـؤولين العســـكريين 
الأميركييـــن إلـــى أن واشـــنطن تفكـــر في 

خفض وجودها العسكري في أفريقيا. 
وقال رئيـــس هيئـــة الأركان الأميركية 
المشتركة مارك ميلي لدى وصوله إلى مقر 
الناتو ببروكســـل،  ”إن الحضور الأميركي 
يمكـــن تقليصه هناك ونقلـــه لزيادة موارد 
الدفاع في الولايـــات المتحدة أو نقله إلى 

المحيط الهادي“.

ويستنتج المراقبون أن ماكرون يشعر 
بالحرج بعد فشله في محاولات سابقة في 
إقناع ترامب بتغيير موقفه من سلسلة من 
الملفـــات. ويلفت هؤلاء إلـــى أن ترامب لم 
يتراجع عن قراراته المتعلقة بالانســـحاب 
مـــن اتفاقيـــة باريـــس للمنـــاخ والصفقة 
النووية مع إيران على الرغم من محاولات 
ســـيد الإليزيـــه الضغـــط علـــى الرئيـــس 
الأميركـــي. ويضاف إلى ذلـــك أن انتقادات 
فرنســـا لقـــرار ترامـــب بســـحب القـــوات 
الأميركيـــة من ســـوريا لم يبـــدل كثيرا من 
موقف واشـــنطن التي تكتفـــي حاليا بقوة 

عسكرية أميركية محدودة شرق سوريا.

وترى مصادر دبلوماســـية أن الغرض 
مـــن الاجتمـــاع في بـــو، هـــو التأكيد على 
الأخطـــار  لمواجهـــة  الملحـــة  الحاجـــة 

المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي.
ويقـــود الجيش الفرنســـي منـــذ فترة 
طويلة الجهود الغربية لمكافحة الإرهاب، 
ومع ذلك فإن الوضع لم يستقر هناك وسط 
انتعاش لحركة الجماعات الإرهابية. وفي 
أحـــد الأمثلـــة علـــى تصاعد العنـــف، أدى 

هجوم شـــنه الأســـبوع الماضي مسلحون 
جهاديون في النيجر إلى مقتل 89 جنديًا.

وقـــد تـــم نشـــر حوالـــي 4500 جندي 
فرنســـي في المنطقة منذ عام 2014، عندما 
طلبت مالي المساعدة. فيما أعلن ماكرون، 
مســـاء الاثنين، أنـــه سينشـــر 220 جنديًا 

إضافيًا في المنطقة.
وقالـــت مصـــادر سياســـية فرنســـية 
إنه علـــى الرغم من أن الالتزام العســـكري 
الأميركي تجـــاه المنطقة صغير نســـبيًا، 
إلا أن المســـاهمة العســـكرية الأميركيـــة 
مـــا تزال مطلوبـــة وضروريـــة بالنظر إلى 
الوضـــع الميداني الذي مـــا زال مضطربا 
فـــي المنطقة. ولـــدى الولايـــات المتحدة 
فـــي المنطقـــة 7000 من القـــوات الخاصة 
جنـــدي   2000 إلـــى  إضافـــة  بالتنـــاوب، 
يشـــاركون في مهام التدريب. كما أن لديها 
قاعـــدة رئيســـية للطائـــرات دون طيار في 

النيجر توفر قدرات استخباراتية مهمة.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن 
ماكـــرون يعتبر أن فرنســـا تقدم الكثير من 
أجـــل المنطقـــة، مذكـــرا بـــأن ”الأفريكوم“ 
(قيـــادة الولايات المتحدة فـــي أفريقيا) لا 
تمثل مواردها العســـكرية إلا 1 بالمئة من 
موارد الولايـــات المتحدة العســـكرية في 

الخارج.
بينما لم يتخذ المسؤولون الأميركيون 
قـــرارًا نهائيًـــا بشـــأن نشـــر القـــوات في 
أفريقيـــا، اختار ماكرون الاثنين، تســـليط 

الضـــوء على تغريدة مجلس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض، والتي نُشرت أثناء القمة 
فـــي بو، معربًـــا عن دعمه القـــوي للجهود 

المبذولة في منطقة الساحل.
وكان ماكرون قد دعا إلى عقد قمة هذا 
الأســـبوع في نهاية اجتماع للناتو الشهر 
الماضـــي في لنـــدن، بعد مقتـــل 13 جنديًا 
فرنســـيًا فـــي مالي، وبعـــد أن أدلى بعض 
المســـؤولين في مالـــي وبوركينا فاســـو 
بتصريحات ضد وجود بلاده في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة غائبة بشكل 
ملحوظ عن مواكبـــة هذا الاجتماع، والذي 
تخللتـــه فعاليـــات عمل موســـعة حضرها 
رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، 
ورئيس السياســـة الخارجيـــة في الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيف بوريـــل، والأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
ونقل عن مصادر في الاتحاد الأوروبي 
أن ميشـــيل كان يخطـــط لاقتـــراح اجتماع 
قمـــة خاص به مع زعماء مجموعة الخمس 
وجميع رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحاد 
الأوروبـــي الــــ27 علـــى أن يعقـــد قبل قمة 
المجلـــس الأوروبـــي العاديـــة القادمة في 

بروكسل في أواخر مارس. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل بعثة 
تدريب إلى مالي فـــي 2013 لتعزيز القوات 
المســـلحة في هذا البلد. وتشـــمل البعثة 

حوالي 600 جندي من 25 دولة أوروبية.

ويقول خبـــراء إن ماكرون قد نجح في 
الرهـــان على الاجتماع الـــذي دعا إليه في 
بو. فقـــد أراد ماكرون أن ينـــال من زعماء 
المنطقـــة تغطية سياســـية كاملة للوجود 
العسكري الفرنســـي هناك بعد أن تكاثرت 

الانتقادات المحلية ضد هذا الوجود.
وقـــد لمّـــح ماكـــرون قبـــل عقـــد هـــذا 
الاجتمـــاع بأنـــه يفكر في ســـحب القوات 

الفرنسية من منطقة الساحل.
وقد التقى الرئيس الفرنســـي الزعماء 
الأفارقـــة الخمســـة، وصـــدر فـــي نهايـــة 
اجتماعهم بيان عن كرّروا فيه ”تصميمهم 

الجماعـــات  محاربـــة  علـــى  المشـــترك 
الإرهابيـــة“. كمـــا أعـــرب القـــادة الأفارقة 
الخمسة عن ”رغبتهم في استمرار التدخل 
العســـكري الفرنسي في الســـاحل، ودعوا 

إلى تعزيز الوجود الدولي إلى جانبهم“.
وخـــلال المؤتمر الصحافـــي الختامي 
لهـــذه القمة، ســـعى ماكرون إلـــى نفي ما 
ســـاقته بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
من أن القوات الفرنســـية قد تم نشرها في 
المنطقـــة لتأمين مناجـــم اليورانيوم فقط، 
ملمحًـــا إلـــى أن روســـيا أو الصيـــن ربما 

تكونان وراء هذه الشائعات.

يصارع تهديدات متزايدة في أفريقيا

ماكرون يلتمس دعما أميركيا أوسع لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

 طهــران – تتجـــه أوضـــاع النظـــام 
الإيرانـــي إلى مزيد من التأزم مع تواصل 
بممارســـات  المنـــدّدة  الاحتجاجـــات 
السلطات وتعمدها إخفاء حقيقة إسقاط 
الطائـــرة الأوكرانية الـــذي راح ضحيته 

176 شخصا من جنسيات مختلفة.
وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
الثلاثـــاء، تجمـــع متظاهريـــن إيرانيين 
لليـــوم الرابـــع فـــي طهـــران احتجاجـــا 
على طريقة تعامل الســـلطات مع حادثة 

الطائرة المنكوبة.
وأظهر أحد التسجيلات حشدا تجمع 
عند جامعة بالعاصمة وأخذ يهتف ”أين 
العدالة؟“ في استمرار لاحتجاجات تخرج 
يوميـــا منذ اعتـــراف الجيـــش الإيراني، 
يوم الســـبت، بإســـقاطه الطائرة بطريق 

الخطأ.
وحاولت إيران تمويه الشعب الإيراني 
والأطـــراف الدولية الضاغطة عليها وفقا 
لمراقبين من خلال الترويج لبداية حملة 
اعتقالات ستطال المتورطين في محاولة 

إخفاء حقيقة إسقاط الطائرة.
وأعلنت السلطة القضائية في إيران، 
الثلاثـــاء، عن اعتقالات جـــرت في قضية 
إســـقاط الطائرة فـــي طهران الأســـبوع 

الماضي.

وقال الناطق باســـم السلطة القضائية 
غـــلام حســـين إســـماعيلي خـــلال مؤتمر 
صحافي ”لقد تم القيام بتحقيقات واسعة 

واعتقال بعض الأشخاص“.
ويعـــدّ هـــذا أول إعلان عـــن اعتقالات 
منذ إســـقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق 
الخطأ بصاروخ بعيـــد إقلاعها من طهران 

الأربعاء الماضي.
وبعدمـــا نفت في بادئ الأمر ما أعلنته 
عـــدة دول غربيـــة عـــن إســـقاط الطائـــرة 
بصاروخ، عـــادت إيران وأقرت، الســـبت، 

بضلوع الجيش الإيراني في الحادثة.
وأضاف إسماعيلي ”لقد تم القيام بعدة 
تحقيقات في تلك المنطقة وفي كل ليلة كان 
فريقنا القضائي يعمل على الحصول على 

وثائق حتى منتصف الليل“.
ويأتـــي ذلـــك بعيـــد إعـــلان الرئيـــس 
الإيراني حسن روحاني أن إيران ستعاقب 
كل المســـؤولين عـــن إســـقاط الطائرة في 
كارثـــة أثـــارت ولا زالـــت تثيـــر تظاهرات 

غاضبة في مختلف المدن الإيرانية.
ولكـــن هـــذه الاعتقـــالات بـــدأت تطال 
شـــخصيات معارضـــة يهـــدف النظام إلى 
إسكاتها لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة 
في طهران ضد سياســـات النظام. وأوقفت 
السلطات، حســـين كروبي نجل المعارض 
الإصلاحي مهدي كروبي، الخاضع للإقامة 

الجبريـــة في منزله منـــذ العام 2011، جراء 
دعمـــه للمظاهرات بالبـــلاد. وذكرت وكالة 
”فـــارس“ الإيرانية أن قـــوات الأمن أوقفت 
حسين كروبي في منزله لدعمه المظاهرات 
المســـتمرة في البلاد منذ 3 أيام، دون ذكر 
المزيد مـــن التفاصيل. وأضافـــت الوكالة 
أن كروبـــي عضـــو بالمجلـــس المركـــزي 
المعـــارض الذي  لحزب ”الثقـــة الوطنية“ 
كان يرأســـه والده في الســـابق. ويخضع 
كروبـــي، للإقامة الجبرية منذ 2011، بتهمة 
”دعم الاحتجاجـــات“ التي تلت الانتخابات 

الرئاسية سنة 2009.
وجـــاء اعتقال كروبي بعـــد يومين من 
دعوة والده المرشـــد الأعلـــى آية الله علي 
خامئنـــي إلى التنحي علـــى خلفية حادثة 

إسقاط الطائرة المنكوبة.

ولـــم يتوقف الأمر عنـــد تنفيذ بعض 
الاعتقالات، حيث طغت الانقسامات بين 
النظام الإيراني وأذرعه لاســـيما الحرس 
الثوري بعد أن استخلص الرئيس حسن 
روحاني أن الحرس الثوري حاول إخفاء 
حقيقـــة ضلوعـــه فـــي كارثـــة الطائـــرة 

الأوكرانية.
وخـــرج التوتر بين الرئيس الإيراني 
والحرس الثوري إلـــى العلن عند اتهام 
مكتب الرئيس حســـن روحاني للحرس 
الثـــوري بالخـــداع بخصوص إســـقاط 

الطائرة الأوكرانية.

تلغـــراف  ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة، الثلاثاء، أنـــه من الواضح 
أن الرئيـــس روحانـــي بـــدا وكأنه يوجه 
الغضـــب الشـــعبي باتجاه أكثـــر أعدائه 
تشـــدّدا في الحرس الثوري بالتزامن مع 

دخول الاحتجاجات يومها الثالث.
تقريـــر  فـــي  الصحيفـــة  وأضافـــت 
لمراســـليها أحمد فهدت وراف سانشيز 
بعنـــوان ”التوتر بيـــن الرئيس روحاني 
والحرس الثـــوري الإيرانـــي يخرج إلى 
العلـــن“، أنـــه ”في الوقت نفســـه كُشـــف 
عن تســـجيل مســـرب لأحد قادة الحرس 
الثوري يشـــكو من أن حكومـــة روحاني 
تركتهم عرضة للغضب الشـــعبي بسبب 
إســـقاط الطائـــرة الأوكرانيـــة“. ويقـــول 
التقرير إنه ”في الوقت نفســـه كُشـــف عن 
تسجيل مسرب لأحد قادة الحرس الثوري 
يشـــكو من أن حكومـــة روحانـــي تركتهم 
عرضة للغضب الشـــعبي بســـبب إســـقاط 

الطائرة الأوكرانية“.
ويوضح التقرير أن التســـجيل نشـــره 
موقـــع تابـــع للمعارضة ويظهـــر فيه قائد 
بـــارز في الحرس الثوري يتحدث في غرفة 
مليئة بالضبـــاط مطالبا إياهم بامتصاص 

الغضب السياسي.
ويكشـــف التســـجيل أن القائـــد قـــال 
إن الحكومـــة كان مـــن الممكـــن أن تنتظر 
شـــهرين أو ثلاثـــة قبل أن تعلـــن الحقيقة 
لتســـمح للحرس الثـــوري بالحصول على 
دعم وتعاطف شـــعبي أكبر على خلفية قتل 
قائد فيلق القدس الســـابق قاسم سليماني 
وما تلاه من قصـــف لقاعدتين في العراق، 
مضيفـــا أن حكومة روحانـــي لم تظهر أي 
نوع من التقدير للحرس الثوري الذي قمع 

مظاهرات معادية لها قبل أسابيع.

وتزيـــد طهران مـــن وطـــأة أزمتها من 
خـــلال إلقـــاء الاتهامـــات جزافـــا لأطراف 
خارجية ولاســـيما تهديدها لدبلوماسيين. 
فبعد احتجـــازه الأســـبوع الماضي لفترة 
وجيزة، وصف القضاء الإيراني، الثلاثاء، 
ســـفير بريطانيا لدى طهـــران روب ماكير 

بالشخص ”غير المرغوب فيه“.
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  وســـتكون 
التي اســـتدعت الســـفير روب ماكير الذي 
يشـــغل المنصـــب منـــذ عـــام 2018، هـــي 

المسؤولة عن إعلان أي تحرك لطرده.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران بمثل هذه 
التصرفـــات تضيـــع علـــى نفســـها فرصة 
إيجاد تسويات مع خصومها وعلى رأسهم 
الولايات المتحدة لاســـيما مع مواصلتها 
خفـــض التزاماتها بشـــأن الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015.
وفي إطار الجهود الرامية للتوصل إلى 
تسويات بين إيران وخصومها، دعا رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي بوريس جونســـون، 
الثلاثاء، الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
لاستبدال الاتفاق النووي مع إيران باتفاق 
جديد لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

وقـــال جونســـون لــــ ”بي.بي.ســـي“، 
”الرئيـــس ترامـــب صانع صفقـــات رائع… 
فلنعمـــل معا على اســـتبدال خطـــة العمل 

الشاملة المشتركة باتفاق ترامب“.
وجاء حديث جونســـون عقـــب إعلان 
بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا تفعيل آلية 
فـــض النزاعـــات مـــع إيـــران، وذلـــك بعد 
انتهاكاتهـــا للالتزامات المنصوص عليها 
في الاتفاق النـــووي الذي كان تم التوصل 

إليه عام 2015.
ويتيح تفعيـــل الآلية فـــي نهاية الأمر 

إعادة فرض عقوبات على طهران.

تحــــــاول إيران الخروج مــــــن أزمتها الجديدة التي فجّرتها حادثة إســــــقاط 
ــــــرة الأوكرانية من خــــــلال صرف نظر المجتمع الدولي وشــــــعبها عن  الطائ
المأساة التي راح ضحيتها 176 شخصا بعد إعلانها تدشين حملة اعتقالات 
بحق المتورطين في الحادثة وفي إخفاء حيثياتها، وهو ما جعل الانقسامات 
بين الحرس الثوري الإيراني والسلطات تخرج إلى العلن حسب العديد من 

المصادر.

العصا الأمنية لم تعد ترعب الشعب الإيراني

مأساة الطائرة الأوكرانية تؤرق إيران: 

يوم آخر من الاحتجاجات الصاخبة ضد النظام
التوتر بين الحرس الثوري والرئيس الإيراني يخرج إلى العلن

صديقـــي،  صديـــق  قـــال   – كابــول   
الرئاســـي  القصـــر  باســـم  المتحـــدث 
”يجـــب“  طالبـــان  إن  أفغانســـتان  فـــي 
أن تقبـــل وقـــف إطـــلاق النـــار قبـــل أي 
محادثات ســـلام، مضيفًا أنـــه ”دون وقف 
لإطـــلاق النار، لـــن تكون هنـــاك محادثات 

سلام“.
وأضـــاف صديقـــي ”دون وقف لإطلاق 
النار، لن نتوصل إلى ســـلام دائم، ســـلام 
بكرامة، وأن الحد مـــن العنف ليس إجراء 

عمليا“.
ولكـــن مصـــدرا مقربا مـــن الترتيبات 
الخاصة بإجـــراء محادثات الســـلام، قال 
إن طالبـــان أعـــدت خطة للحد مـــن العنف 
و”ليســـت مســـتعدة للإعلان عن أي وقف 
لإطـــلاق النار قبـــل محادثات الســـلام مع 

الحكومة الأفغانية“.
وقـــال فايز محمد زالاند، وهو أســـتاذ 
جامعـــي ”إن طالبـــان تقـــول إن القضايا 
المتعلقـــة بوقـــف إطـــلاق النار ســـتكون 
على رأس جدول أعمـــال المفاوضات بين 

الأفغان“.
وقال متســـائلا إن الحكومة تصر على 
وقـــف إطلاق النار، لكن إذا لم تقبل طالبان 

ذلك، فماذا ستكون النتيجة؟
وفـــي إشـــارة إلـــى المطلـــب الجديد 
للحكومة الأفغانية، قال الحاج دين محمد، 
رئيس حزب الســـلام والتنميـــة ”لا ينبغي 
استخدام وقف إطلاق النار كذريعة لتحدي 
السلام أو مواصلة سفك الدماء في البلاد“.
وقـــال نيكـــولاس كاي، الممثل المدني 
الأعلى لحلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) في 
ويأمل  أفغانستان، إنه يشـــعر ”بالتفاؤل“ 
أن تمضي محادثات الســـلام بين الولايات 
المتحـــدة وحركة طالبان إلى الأمام وتمهد 

الطريق لإجراء محادثات بين الأفغان.
وأضاف إنه يعتقد أن ”إجماعًا إقليميًا 
قويًـــا تزايد خـــلال العام الماضـــي“ لدعم 
عملية السلام، وأن ”قوات الأمن أقوى مما 

كانت عليه من قبل“.
ومن جهة أخرى، قال مصدر مطلع على 
محادثات الســـلام الأفغانيـــة إن المبعوث 
الأميركـــي الخاص زلماي خليـــل زاد، زار 
دولـــة قطر خلال الأســـبوع الماضي وعقد 
اجتماعًا غير رســـمي مع نائب زعيم حركة 

طالبان المتطرفة عبدالغني بارادر.
وأضاف المصدر أن خليل زاد ســـيزور 
كابـــول قريبًا للمشـــاركة في إعـــداد خطة 
طالبـــان للحد من العنف مع قادة الحكومة 

الأفغانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد أعلن في شـــهر نوفمبـــر الماضي خلال 
زيارة لأفغانســـتان عن استئناف محادثات 
الســـلام مع طالبان بعـــد أن كان قد أوقفها 
في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي عقب هجوم  
شـــنته حركة طالبان أدى إلى مقتل جندي 

أميركي من بين قتلى آخرين.
ولكـــن المباحثـــات لـــم تـــدم طويـــلا 
بعـــد اســـتهداف حركـــة طالبـــان لقاعـــدة 
باغرام، لتوقف الولايـــات المتحدة مجدّدا 
المحادثـــات دون إحراز أي تقدم لاســـيما 
بعد عـــودة الحركـــة المتطرفـــة للتصعيد 
وتهديدها باســـتهداف القـــوات الأميركية 

المتواجدة في كابول.

الأربعاء 2020/01/15
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الحضور الأميركي في 

أفريقيا يمكن تقليصه 

لزيادة موارد دفاعنا

مارك ميلي

السلطات قامت باعتقال 

أشخاص في قضية 

الطائرة الأوكرانية

غلام حسين إسماعيلي

وقف طالبان لإطلاق 

النار شرط لاستئناف 

المفاوضات
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  تونــس - علـــى غيـــر العـــادة خـــرج 
التونسيون، الثلاثاء، إلى شارع الحبيب 
بورقيبـــة وســـاحة محمـــد علـــي (المقر 
للاحتفاء  الشـــغل)،  لاتحـــاد  التاريخـــي 
بالذكـــرى التاســـعة لثورة ينايـــر 2011، 
ليس فقط لتســـجيل الحضور المعتاد أو 
لتذكير السياســـيين بأن ثورة شعبية قد 

حصلت في يوم ما.
لقـــد توافدت الحشـــود على شـــارع 
بورقيبة وهـــو رمز الثـــورة، وهي تدرك 
أن عيدهـــا الوطني هذه المـــرة يأتي في 
ظرفية مغايرة لما سبق، كونه يحمل في 
طياته بـــوادر تغيرات وتحـــولات كبرى 
في بنية الطبقة السياسية التي ستحكم 
البلاد مســـتقبلا في الســـنوات الخمس

المقبلة.

تقريبـــا، باســـتثناء الذكـــرى الأولى 
 2012 أعـــوام  فـــي  للثـــورة  الثانيـــة  أو 
و2013، حيـــث كان التونســـيون يقبلون 
علـــى الاحتفـــاء بثورتهـــم المطلبية في 
أساســـها والتي رفعت شـــعارات ”شغل، 
حريـــة، كرامة وطنية“، تغيّرت في ما بعد 
معركتهم أو حتـــى طريقة حضورهم في 
كل يـــوم 14 يناير مـــن كل عام إلى معركة 
تتـــلازم فيهـــا المطالب بيـــن اجتماعية 
تطمـــح لتغيير يكون فيـــه العيش أفضل 
وأخرى سياسية همّها الوحيد المحافظة 
على نهج الدولة المدنيـــة. لكن، ما الذي 
حصـــل فـــي الذكـــرى التاســـعة؟ وماهو 

الســـبب الذي جعـــل هذه الذكـــرى تبدو 
أكثر تفاؤلا رغم أن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية تبدو أكثر قســـاوة من ذي 
قبـــل؟ ورغـــم أن الفعـــل السياســـي بات 
معطّلا ومصطدما بالمطبات والإكراهات 
بعدما فشلت الطبقة السياسية المنتخبة 
في تشـــكيل حكومة تراعـــي خصوصية 

تونس وتلبي تطلعات شعبها.
الذكـــرى  فـــي  التحـــولات  تتراكـــم 
التاسعة لعيد الثورة التي جعلت الناس 
يحنـــون إلى زخـــم بدايـــات انتفاضتهم 
التي كانت موحّدة وغير مقسّمة للشعب 
على أساس الأيديولوجيا، حيث تزامنت 
هـــذه المناســـبة مع تغيّر سياســـي غير 
مسبوق طيلة تسع سنوات ربما سيقلب 
هرم الســـلطة رأســـا على عقـــب، وربما 
سيؤول في المستقبل القريب إلى إنهاء 
تجربة تفرّد واســـتحواذ حركة النهضة 
العـــام  الشـــأن  إدارة  علـــى  الإســـلامية 
لوحدها أو ربما دفعها نحو المعارضة.

دار كل الحديث مرورا ببطحاء محمد 
علي (معقـــل الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل) التي تحدث منهـــا الأمين العام 
لاتحاد للشـــغل نورالديـــن الطبوبي عمّا 
هو مطلـــوب لتحقيـــق أهـــداف الثورة، 
وصـــولا إلى المقاهي المتاخمة لشـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة، عن ســـقوط حكومة 
الحبيب الجملي في البرلمان ومن ورائه 
الوضـــع غير المســـبوق لحركة النهضة 
التي لـــم يعد بإمكانها أن تســـيطر على 
مستقبل البلد لوحدها بعدما تم تحويل 
ملـــف الحكومـــة القادمـــة إلـــى الرئيس 
قيس ســـعيّد المحمول عليه دستوريا أن 
يكلـــف من يراه مناســـبا لتكوين حكومة 

التونسيين الجديدة.
علـــى غيـــر العـــادة، كان الطبوبـــي 
في ذكـــرى الثـــورة يطل من شـــرفة مقر 
الاتحاد ليخاطب الشغالين والتونسيين 
الاجتماعية  الاستحقاقات  عن  وليتحدث 
الحكومة،  مماطـــلات  وعن  والاقتصادية 
لكن التطورات السياســـية التي حصلت 
هـــذه المـــرة حتّمـــت عليه تغيير نســـق 
كلامه وشـــكل خطابه ومضمونه ليكون 

متّســـقا مع لحظة سياسية بامتياز ربما 
ســـتطيح بمن يصفهم التونسيون بأنهم 

”الراكبون على موجة الثورة“.
دعـــا الطبوبـــي الطبقة السياســـية 
التي نجحت في الانتخابات التشـــريعية 
للتسريع في تشكيل حكومة يكون هدفها 
الأساســـي تلبية تطلعات أبناء الشعب، 
كمـــا أنـــه لم يفـــوّت فرصـــة التفاعل مع 
بوادر تشـــكّل مشـــهد سياســـي بتطرقه 
لمســـائل هامة وحارقة، أبرق من خلالها 
رســـائل سياســـية هامة موجهة تحديدا 

لحركة النهضة.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في 
ما قـــال موجّها رســـائله ببعدين محلّي 
وإقلّيمـــي للنهضة ”إن تونـــس أكبر من 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
ســـيادة تونس خـــط أحمـــر ولا ولاء إلا 

لتونس“.
ويأتـــي هذا الموقف الـــذي عبّر عنه 
اتحاد الشـــغل بعد الجدل الـــذي أثارته 

زيـــارة رئيـــس حركـــة النهضـــة راشـــد 
للبرلمـــان  رئيســـا  بصفتـــه  الغنوشـــي 
التونســـي إلـــى تركيـــا ولقـــاء أردوغان 
سويعات فقط بعد سقوط حكومة الجملي 
المدعومة مـــن النهضة في مجلس نواب 

الشعب.
أما عن تفاعل الشـــارع مع التحوّلات 
السياسية الجديدة، فقد دار جل الحديث 
وتلخصت جل الشـــعارات تقريبا إما في 
شـــارع بورقيبة أو علـــى محامل مواقع 
التواصل الاجتماعي حول ســـاعة تغيير 
دقّـــت ســـتصنع ربيع انتفاضـــة جديدة، 
لكن بالديمقراطيـــة، تجعل النهضة ومن 
خلفها بعض الكتـــل البرلمانية المتهمة 
بأنها ســـلفية كائتـــلاف الكرامة تتموقع 
علـــى هامش الحكم بعدمـــا رفع البعض 
يافطات كتب عليها ”لا لاعتداء الغنوشي 

على السيادة الوطنية“.
الذكـــرى  إحيـــاء  مناســـبة  وكانـــت 
التاسعة للثورة مدخلا أساسيا ومبحثا 

هاما طرح الكثير من الأســـئلة الجدالية 
التي يبقى مـــن أهمها: هل ضمت الثورة 
الجميـــع حقا؟ وهل غيـــرت واقع الجياع 
والمهمشـــين؟ ومـــاذا قدّم حـــكام ما بعد 

الثورة لتحقيق أهدافها؟
تصر الأحزاب السياســـية المنافسة 
المعاصـــرون  والناشـــطون  للنهضـــة 
لمـــا حـــدث فـــي 14 ينايـــر 2011 على أن 
الإســـلاميين لم يكن لهـــم تواجد هام أو 
مشـــاركة تُذكر فـــي الاحتجاجـــات على 
نظام الرئيس الأســـبق زين العابدين بن 
علـــي، وعلى حقيقة أن مـــا قاموا به فقط 
هو الركوب على موجة الثورة، ومن ثمة 
افتكاك شعاراتها لكن دون تحقيقها على 

أرض الواقع.
يعاد طرح هذه الأسئلة، بعدما قدمّت 
النهضة نفســـها خاصة لدى مفاوضات 
تشـــكيل حكومة الجملي علـــى أنها أحد 
أهم روافد الثـــورة، بدعوتها إلى وجوب 
تشكيل حكومة ثورية تُستبعد فيها بقية 

المكونات التي تنعتها بأنها تتبع النظام 
القديم.

 لكـــن النهضـــة أســـقطت وفـــق جل 
الملاحظين عن نفســـها صفة ”الثورية“ 
بصفـــة تامة حين انقلبـــت على مواقفها 
وحيـــن حوّلت رئيس حـــزب قلب تونس 
نبيل القـــروي من خصم متهم بالفســـاد 
ومـــن بقايـــا النظـــام القديم إلى شـــريك 
ولاعب سياسي هام يجب التحالف معه، 
وهو مـــا لم يحصل فـــي البرلمان بعدما 
وجّه القروي ضربة قاضية للإســـلاميين 
بدعوة كتلتـــه البرلمانية لعدم التصويت 

لحكومة الجملي.
إن التخلص من أعباء قرابة عقد تلا 
الثورة لم يربح منه التونســـيون ســـوى 
الشـــعارات والوعود، لا يتعلق فقط وهم 
يحيـــون ذكـــرى ثورتهـــم بما حـــدث مع 
النهضة، بل يشمل أيضا بعض الأطراف 
السياسية الأخرى خاصة منها اليسارية 
والتقدميـــة والقوميـــة التـــي التحفـــت 
بعبـــاءة الثـــورة على قاعـــدة ”النضال“ 
ضد النظام الســـابق دون أن تقدم بديلا 
حقيقيـــا يكـــون مواكبا لمـــا يصبو إليه 
الشارع التونســـي من تبدّل تام للوضع 

الاقتصادي الخانق.
ويذهـــب طيف واســـع من الشـــعب 
التونسي في هذه الذكرى إلى الدفع نحو 
خلق عناوين جديـــدة لثورتهم ترنو إلى 
التخلّـــص من خطابات الشـــعارات ومن 
كل طرف يريد أن يضع يديه ليســـتحوذ 
أو يتملّـــك الثورة دون موجب حق، وذلك 
بالعودة إلـــى المربع الأول الذي يتحدث 
عـــن أن انتفاضـــة 2011 كانـــت عفويـــة 
وخالية من أي نفس سياســـي أو زعامة 
يحق لهـــا اليوم أن توهـــم الناس بأنها 
قادت الشارع المحتج في شارع بورقيبة، 
الداخليـــة المناطـــق  مختلـــف  فـــي  أو 

المهمشة.
وترجـــم التونســـيون هـــذا التوجّه 
الجديد، حيـــن أقصوا فـــي الانتخابات 
التشـــريعية أواخـــر عـــام 2019 أحزابـــا 
تقليدية، اليســـارية بالأساس التي كانت 
ممثلة في الجبهة الشعبية، التي خرجت 
مهزومة وباتت على حافة الاندثار كونها 
لـــم تكن ملتصقة بهمـــوم الناس بقدر ما 
الأيديولوجيـــا  ســـلاح  وراء  تمترســـت 
التي  والثمانينات  الســـبعينات  بأدوات 

فاتها قطار الزمن.
وفي انتظار ما ستؤول إليه مباحثات 
قصر قرطاج بقيادة الرئيس قيس سعيّد 
الذي وصل بدوره إلى ســـدة الحكم برفع 
أهم شـــعار لثورة يناير 2011 ”الشـــعب 
يريـــد“ بشـــأن الشـــخصية التي ســـيتم 
تكليفها بتشـــكيل الحكومة الجديدة، بدا 
التونســـيون غير معنييـــن بماضي من 
سيكلف بالمهمة بقدر ما يهتمون بقدرته 

على التغيير.
لتصبح الثـــورة الحقيقية في تصوّر 
التونسيين غير مرتهنة لماضي النضال 
أو غيره، بل مبنيـــة على مفاهيم الثورة 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ليكتمل المشـــهد الـــذي حلم بـــه الرأي 
العـــام فـــي انتفاضـــة أواخر عـــام 2010 

وبداية 2011.
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صحافي تونسي
وسام حمدي

و

لا حديث سوى عن سقوط 

حكومة الجملي والوضع غير 

المسبوق لحركة النهضة 

دة بالخروج من الحكم
ّ

المهد

د لربيع انتفاضة جديدة ولكن بالديمقراطية
ّ

تغيير سياسي قادم يمه

عيد تونسي تاسع سقط فيه الراكبون على موجة الثورة

انطلاقة جديدة

أحيا التونســــــيون، الثلاثاء، الذكرى التاســــــعة للثورة وسط أجواء سياسية 
مشحونة وتبدّلات مرتقبة في موازين القوى بعدما تم إسقاط حكومة الحبيب 
الجملي المدعومة من حركة النهضة في البرلمان. حدث سياســــــي هام سيطر 
على جل نقاشــــــات الرأي العام في مختلف الســــــاحات العامة التي غصّت 
بحشود المذكّرين بأهداف الثورة على نظام زين العابدين بن علي في 2011، 
والمتســــــائلين في الوقت نفســــــه عمّن ســــــيحكم تونس في السنوات الخمس 
المقبلة بعدما خســــــرت حركة النهضة لأول مرة منذ قرابة عقد خيوط إدارة 

وهندسة الخارطة السياسية وتحديد من سيحكم ومن سيعارض.

 تونــس - مثلــــت الإطاحــــة بحكومــــة 
الحبيب الجملي في البرلمان التونســــي 
ضربة قاصمة لحركة النهضة وخصوصا 
لرئيســــها راشد الغنوشــــي الذي يحمله 
شــــق واســــع مــــن النهضوييــــن تبعــــات 
سياساته التي أودت بالحركة إلى العزلة 

ونفور الأحزاب منها.
فــــي  النــــواب  مداخــــلات  وبرهنــــت 
الجلســــة العامــــة التي خصصــــت لمنح 
الثقــــة لحكومــــة الجملــــي مــــدى توجس 
الأحزاب من تلوّن وضبابية النهضة التي 
تفعل الشيء ونقيضه وتتقن فن المناورة 
والحكــــم مــــن وراء الســــتار باســــتغلال 
الأحزاب الصغيرة التي ترميها في فوهة 
البــــركان لتظــــل تتحكــــم مــــن ورائها في 

دواليب الدولة.
منذ البداية، كان من المتوقع ألاّ تنال 
حكومــــة الجملي الثقة، نظرا لعدم إحاطة 
نفســــها بحزام سياسي طيلة شهرين من 
المفاوضــــات بما يضمن لهــــا في ما بعد 

نيل الأصوات.
مــــرور  عــــدم  أن  الغنوشــــي  صــــرّح 
الحكومة وإســــقاطها في البرلمان عرس 
من أعــــراس الديمقراطية. ولا يشــــك أحد 
في قدرته على قول الشــــيء ونقيضه لأن 
موقعه لا يســــمح لــــه بأن يقــــول ما يفكر 
بــــه في تلك اللحظة، هكذا هو الغنوشــــي 
الــــذي يدرك أن  السياســــي ”المكيافيلي“ 
مــــا يقولــــه ليــــس الحقيقة ولكنــــه يقوله 

لغاية ما.
عــــادة ما يقــــول قياديــــو النهضة ما 
يجول في خاطر زعيم الحركة وخصوصا 
الشــــخص الأقرب إليه وهو صهره رفيق 

عبدالسلام الذي صرح أن مخططا أجنبيا 
في علاقة بما يجري في ليبيا وراء إسقاط 
الحكومة، وهو ما قالــــه أيضا عبدالكريم 
الهارونــــي في اجتماع مجلس الشــــورى 

قبل انطلاق التصويت على الحكومة.
حفيظة  التصريحــــات  هــــذه  أثــــارت 
العديد من المتابعين للشــــأن العام نظرا 
لما تكتسيه من إســــاءة لصورة البرلمان 
التونســــي ولسيادة البلاد في وقت تحتد 
فيــــه التجاذبات الإقليميــــة في ليبيا على 

حدود البلاد.
الآن  ترفــــض  النهضــــة  أن  يبــــدو 
تحمــــل  وترفــــض  بالهزيمــــة  الاعتــــراف 
مســــؤولية الحكــــم على أســــاس التوافق 
والعمل الثنائي وهي التي لا تلبث في كل 
مصــــاب أن تبحث عن طــــرف آخر تحمله 

مسؤولية الفشل.
لعــــل النهضة التي ســــاهمت بشــــكل 
كبيــــر فــــي صياغة دســــتور البــــلاد بعد 
ثــــورة يناير فــــي المجلس التأسيســــي، 
لم تــــع بعد أن تفتيتها للســــلط ســــيكون 
بمثابة النار التي تكتوي بها هي الأخرى 
حينمــــا يتكتل النواب من مختلف الألوان 
السياسية ضدّها بعدما أصبح حصولها 

على أغلبية مطلقة أمرا مستحيلا.
يحــــدث  مــــا  كل  يعكــــس  أن  يمكــــن 
داخــــل أســــوار النهضــــة أنهــــا لا تؤمن 
تمنحهــــا  حينمــــا  إلاّ  بالديمقراطيــــة 
الأســــبقية، لكن حين ترجــــح كفة غيرها، 
للتخوين  مدعــــاة  الديمقراطية  تصبــــح 
كما يتعــــرض النظــــام البرلماني الذي 
اســــتماتت في الدفاع عليه هو من قتل 

حكومتها قبل أن تولد.
واللافــــت للانتبــــاه بعد ســــقوط 

حكومة الجملي، هــــو تصويت أمينها 
العــــام الســــابق زيــــاد العــــذاري ضــــد 

توجهات الحركة، علاوة على قوله إنه لن 

يمنح ثقته للحكومة، ليكون بذلك أول من 
يجاهر برفض سياســــات الغنوشي وأول 
المتمردين داخل الحركة التي دأبت على 

إخفاء كل خلافاتها.
وتقلصت شـــعبية النهضـــة بدرجة 
كبيـــرة مما انعكس على عـــدد مقاعدها 
بالبرلمان مقارنة بعام 2011، حيث شهد 
خزانهـــا الانتخابي نضوبـــا ناتجا عن 
عدم وضوحها وتغييرها لمواقفها وفق 

الحاجة وحسب الطلب.
رغـــم الخســـارة، يبـــدو أيضـــا أن 
الحركـــة لم تـــدرك بعد ما جنتـــه عليها 
سياســـة الغنوشـــي من عزلة والتي قد 
تـــؤول بها في قادم الأيـــام إلى الخروج 
من الحكم بعدما أصبحت أشـــبه بأنثى 

العنكبوت السوداء التي 
تقضي علـــى قرينها 

بعد التكاثر.
المتوقع  ومن 
أن يكون ســـقوط 
ورقة  الإسلاميين 
ضغط جديدة في 

يـــد 

حزبـــه  داخـــل  الغنوشـــي  معارضـــي 
خصوصا مع اقتـــراب المؤتمر الحادي 
عشـــر للحركة، حيث بـــات النهضويون 
يحمّلـــون رئيس الحزب وزر سياســـته 

التي قد تكلف الحركة فقدان الحكم.
وتشـــير التوقعات إلى أن مجموعة 
مـــن النواب تعتزم تكوين كتلة برلمانية 
كبيرة للوقوف أمام تغوّل حركة النهضة 
ومنعهـــا مـــن تنفيـــذ سياســـاتها التي 
أضرت باقتصاد البلاد على مدى تســـع 

سنوات من حكمها.
وغذّى لقاء رئيس حزب قلب تونس 
نبيل القروي برئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال يوسف الشـــاهد بعد أشهر من 
وجهات  بتقـــارب  التوقعات  القطيعـــة، 
النظر بين الطرفيـــن لتكوين كتلة يمكن 
أن تتوســـع إلى أطيـــاف أخرى للوقوف 

أمام تغول النهضة واحتكارها للحكم.
المرحلـــي  التقـــارب  هـــذا  ولعـــلّ 
والبراغماتي يعكس رغبة الحزبين في 
كسب ودّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
المســـؤول عن تكليف الشخصية الأقدر 

بتشكيل حكومة.
وحسب تصريحات أغلب 
عبير  باســـتثناء  النواب 
موســـي، رئيسة الحزب 
الحـــر،  الدســـتوري 
على  الفيتو  رفـــع  فإن 
حكومـــة الجملـــي 
لأســـباب  يكـــن  لـــم 
بل  أيديولوجيـــة، 
لضعـــف هـــذه 
وعدم  الحكومة 
لتحمـــل  أهليتهـــا 
تحديـــات المرحلة 
أسماء  ولتضمنها 
تدين  شخصيات 

بالولاء للنهضة رغم تبرّئها من ذلك عبر 
مصطلح حكومة مستقلة.

وتصاعـــدت خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
التوقعات بســـحب الثقة من الغنوشـــي 
في رئاســـة البرلمان، حيـــث دعا الحزب 
الدســـتوري الحر إلى اجتمـــاع النواب 
على ســـحب الثقة من رئيـــس البرلمان 
مثلمـــا تـــم اجتماعهـــم علـــى إســـقاط 

حكومته.
وأجج ســـفر الغنوشـــي إلـــى تركيا 
لملاقـــاة الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بعد إسقاط الحكومة، جدلا واسعا داخل 
الساحة السياسية بالبلاد نظرا لاحتراز 
عدد من الأحزاب على تركيا التي تشـــكل 
أحـــد المحاور الإقليميـــة التي تتصارع 

في ليبيا.
كورشـــيد  مبروك  النائـــب  وطالـــب 
بضرورة إفصاح الغنوشـــي عن فحوى 
لقائه مع الرئيس التركي، واعتبر اللقاء 
الدبلوماسية  لنواميس  صارخا  انتهاكا 
ومسّـــا من ســـيادة البلاد ودعا النائب 
اليســـاري منجي الرحوي إلى مســـاءلة 

الغنوشي بالبرلمان.
وأكد راشـــد الغنوشـــي في صفحته 
الرســـمية أن اللقاء كان مناسبة لتهنئة 
الرئيس التركي بصناعة ســـيارة محلية 
جديـــدة ولتباحث التطـــورات الإقليمية 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا المنطقة 
وللتشـــجيع على جلب مستثمرين أتراك 

للبلاد.
لكن صفة الغنوشي الحزبية تتنافى 
وتتعـــارض تماما مع صفتـــه في الدولة 
كرئيس للبرلمان مما جعل هذه الخطوة 
مدعاة للشـــكوك والريبة بمـــا أن مركزه 
في الدولة يفترض احترامه لســـيادتها 
ورجوعـــه للبرلمان قبـــل توجهه إلى أي 

جهة كانت.

تخوين الديمقراطية عقيدة الإسلاميين عند الهزيمة

سناء عدوني
صحافية تونسية



 ينهي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي 
جولته الخليجية بزيارة ســــلطنة عمان، 
قادما مــــن دولة الإمارات العربية المتحدة 
التــــي زارها قادمــــا من المملكــــة العربية 

السعودية.
أبعادهــــا  آبــــي  زيــــارة  تتجــــاوز 
الدبلوماســــية التقليدية من حيث تعزيز 
العلاقــــات الثنائية لتتنزّل، فــــي إطارها 
الزمني، ضمن أحداث المنطقة على خلفية 
التصعيــــد الأميركي الإيرانــــي، كما تأتي 
ضمن توجه آبي، الذي سلك دربا مختلفا 

في السياسة الخارجية اليابانية.
فــــي نظــــام عالمــــي متغيــــر، ومنطقة 
آسيوية تشهد تقلبات وصراعات كثيرة، 
يســــعى آبي إلى حمايــــة مصالح اليابان 
وتحــــدي صعــــود الصــــين فــــي المنطقة 
وكانت  وتحالفاتهــــا.  نفوذها  وتوســــيع 
اليابان طبقت في 2015 تشــــريعا يســــمح 
بأن تشــــارك قواتها في عمليات عسكرية 
فــــي الخــــارج وذلك للمــــرة الأولــــى منذ 
هزيمتهــــا في الحــــرب العالميــــة الثانية. 
وتقــــدم اليابان نفســــها كوســــيط محايد 
في الأزمة بين إيــــران من جهة والولايات 
المتحدة ودول الخليــــج العربية من جهة 
أخــــرى، ضمــــن معادلــــة ازدادت صعوبة 
بعد تفاقم الأوضاع إثر اغتيال قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
وتوسعت خطوة المشاركة العسكرية 
في الخــــارج أكثر مــــع قرار قــــوة بحرية 
مكونــــة من مدمــــرة وطائرتي اســــتطلاع 
قبالة ســــواحل اليمــــن وســــلطنة عُمان. 
ويتصدر مباحثــــات رئيس وزراء اليابان 
مع قادة الــــدول الخليجيــــة الثلاث، هذا 
القــــرار الصادر في 27 ديســــمبر الماضي، 
والــــذي يهــــدف إلــــى ضمان حركــــة آمنة 

للسفن التجارية المرتبطة باليابان.

ويمثــــل تأمــــين الملاحة فــــي الخليج 
العربــــي وإمــــدادات النفــــط القادمة من 
المنطقة أولوية متقدمة للأمن القومي في 
طوكيو التي تستورد حوالي 90 بالمئة من 
حاجتها من النفط من الشــــرق الأوســــط. 
وتعتبــــر اليابان رابع أكبر مشــــتر للنفط 
في العالــــم. وفي العــــام الماضي مرت 86 
بالمئــــة من إمداداتها النفطية عبر مضيق 
هرمز الذي يمثل شريانا حيويا للملاحة 
يربط منتجي النفط في الشــــرق الأوسط 
بالأســــواق في آســــيا وأوروبــــا وأميركا 

الشمالية وغيرها.
وضمن القرار الجديــــد، من المقرر أن 
ترســــل طوكيو طائرتي دوريــــة، من طراز 
بي.ســــي 3 إلــــى المنطقــــة فــــي 20 ينايــــر 
الجــــاري، على أن تبدأ المدمــــرة تاكانامي 

مهمتها في 2 فبراير المقبل.
وتخطط الحكومة اليابانية لمشــــاركة 
المعلومات الاســــتخباراتية التي تتحصل 
عليهــــا قوتهــــا البحريــــة مــــع الشــــركات 
المشــــغلة للســــفن اليابانيــــة والولايــــات 

المتحدة ودول أخرى.

ونجح آبي خــــلال زيارتــــه للرياض، 
وهي الثالثة منذ توليه السلطة في نهاية 
عــــام 2012، فــــي الحصول علــــى الضوء 
الأخضر لدعم القوة العســــكرية البحرية، 
وعبّر ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان عن دعمه لجهــــود طوكيو في 
”حماية أمــــن الملاحة في الخليج وتحقيق 

الاستقرار في الشرق الأوسط“.
وتأتي جولــــة آبي الخليجية وســــط 
قلق لدى دوائــــر صنع القرار في طوكيو، 
بعدما تصاعد التوتر، بما ينذر بمزيد من 
السخونة السياسية والأمنية في المنطقة، 
وقلب الطاولة على بعض التقديرات التي 

تفاءلت بضبط سلوك إيران.
ويشكل عدم استقرار المنطقة كابوسا 
لرئيس الوزراء الياباني لتأثير ذلك البالغ 
علــــى وضع الاقتصاد في بــــلاده الذي قد 
يدخــــل مرحلــــة حرجــــة إذا ما اشــــتعلت 
مواجهة بين واشــــنطن وطهران، خاصة 
أن البنك الدولي يقدر نســــبة نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالي في اليابــــان هذا العام 
بنحو 0.7 بالمئة فقط. وهي نسبة ضئيلة، 
معرضة للتناقص، إذا مــــا كثف الرئيس 

الأميركي ترامب حروبه التجارية.
ولا تستبعد اليابان أن يقوم الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب بفرض عقوبات 
جديــــدة علــــى الصــــين أو علــــى واردات 
الســــيارات اليابانية، كي يكتســــب المزيد 
مــــن الشــــعبية فــــي الداخــــل في موســــم 
انتخابي، ما يحمل انعكاســــات ســــلبية 
بالغــــة على اقتصاد اليابــــان، خاصة إذا 
اقتــــرن ذلك بارتفاع أســــعار النفط عالميا 

نتيجة تفاقم التوتر في الخليج.
ويبــــدو الدور الدبلوماســــي النشــــط 
الــــذي يحاول رئيــــس الــــوزراء الياباني 
القيــــام به منطقيــــا، لكن فــــرص نجاحه 
محــــدودة. فطوكيو حليف اســــتراتيجي 
لواشــــنطن منذ نهايــــة الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ويرتبــــط آبي بعلاقــــات وثيقة 
مــــع ترامب. في المقابــــل، ينظر الكثير من 
قادة طهران إلــــى طوكيو باعتبارها أكثر 
حياديــــة من حلفــــاء واشــــنطن الآخرين 
فــــي أوروبا، مع تركيزهــــا على العلاقات 
الاقتصاديــــة والدبلوماســــية في المنطقة 

بدلا من الانتشار العسكري.
كما أن موقف اليابان الداعم للاتفاق 
النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة، 
وجّه رســـالة شـــجعت إيـــران على طرق 
أبوابها بقوة بحثا عن وســـاطة وخروج 
مـــن المـــأزق الراهـــن. ويتوقـــف نجـــاح 
الوســـاطة اليابانيـــة أو فشـــلها، علـــى 
مجموعـــة من المحـــددات التـــي تتجاوز 
الـــدور السياســـي لطوكيـــو، لأن الأزمة 
معقـــدة ومرتبطـــة بتوازنـــات إقليميـــة 

ودولية معينة.
ولذلك يبـــدو الأمل ضعيفا في إحراز 
تقدم ملموس بمعرفة آبي ودبلوماسيته 
الحذرة، خاصة أن الطرف الإيراني يصر 
على عدم الكف عن التدخل في الشـــؤون 
الداخلية لـــدول الجوار، وعـــدم التخلي 
عن برامجه النوويـــة والصاروخية. كما 
أن الإدارة الأميركية متمســـكة بممارسة 
أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، 
كي تجبرهـــا على التوقف عن ســـلوكها 

العدواني في المنطقة.
عـــلاوة على أن طوكيو ليســـت طرفا 
مباشـــرا في أزمـــة الاتفـــاق النووي بين 
واشـــنطن وطهران، والذي وقعته إيران 
وفرنســـا  وبريطانيا  والصين  وروســـيا 
بالتالي  المتحـــدة،  والولايـــات  وألمانيـــا 
لـــن يكون آبـــي قادرا على الوســـاطة في 
تفاصيل الملف المطروح على رأس جدول 

أعمال الوساطة.

 طهــران - يوم 1 فبرايــــر 1979، خرج 
الملايين من الإيرانيين، أغلبهم من الطلبة 
والشــــباب، عند مدخل طهران لاســــتقبال 
الخمينــــي. بعــــد أكثــــر مــــن 14 عاما في 
المنفى، عاد الخميني منتصرا ضدّ الشاه، 
من باريس إلى طهــــران، على متن طائرة 
فرنســــية، في رحلة قلبــــت أوضاع إيران 
رأســــا على عقب، وامتدت ارتداداتها إلى 

المنطقة الإقليمية والعالم.
وعلى مــــدى أربعين عاما، ظل النظام 
الإيراني يحتفل بذكرى الثورة الإسلامية 
ويعــــرض فيديوهــــات الحشــــود وهــــي 
تســــتقبل الخمينــــي الــــذي ارتــــدى ثوبا 
أسود وعمامة ســــوداء في سيارة تبعها 
موكــــب مــــن الحافــــلات الصغيــــرة التي 
كانت تقــــل صحافيين قدموا مــــن العالم 
بأســــره لتغطية الحدث، الذي ظل مقدّسا

ومحميا بســــلطة الحرس الثوري ورجال 
الدين.

لكــــن، اليوم، ومــــع اقتــــراب الذكرى 
الواحدة والأربعين لهذا الحدث، لا تظهر 
تلك القداســــة وســــط جمــــوع الإيرانيين 
المحتشدين في الشارع، لا احتفاء بذكرى 
الثورة الإســــلامية بل تنديدا بما حملته 
مــــن وعــــود زائفة وقمــــع وفقــــر وتفرقة 

مجتمعية.
وتضم أحدث موجة من الاحتجاجات 
الطلاب والإيرانيين من الطبقة الوسطى، 
علــــى عكــــس المتظاهريــــن مــــن الطبقــــة 
العاملة الذين خرجوا إلى الشوارع العام 
الماضــــي. ويمكــــن أن يكون حجم حشــــد 
الطــــلاب على وجــــه الخصــــوص علامة 
مشؤومة للنظام، بالنظر إلى دور الطلاب 
التاريخــــي باعتبارهم طليعة التغيير في 

إيران.
وقال علــــي رضا نــــادر، زميــــل أقدم 
في مؤسســــة الدفاع عــــن الديمقراطيات، 
”الطلاب أوصلوهم إلى الســــلطة، ويمكن 
للطلاب أن يكونوا جزءا من المعادلة التي 

تخرجهم من السلطة أيضا“.

فصل جديد

مع اقتــــراب ذكرى الثورة، وبالتزامن 
مــــع الآثار الملموســــة لســــلاح العقوبات 
الأميركيــــة، وبالإضافة إلى الاحتجاجات 
الداخلية الواســــعة منذ ديســــمبر 2017، 
تزداد التســــاؤلات حــــول إمكانية دخول 
إيــــران في هــــذا العام فصــــلا جديدا من 

تاريخها السياسي.
في مطلع فبراير تحــــل ذكرى الثورة 
الإيرانيــــة، ويوم 21 من نفس الشــــهر من 

المنتظر أن تنتظم فــــي إيران الانتخابات 
هــــذه  تأثيــــر  أن  ورغــــم  التشــــريعية. 
الانتخابــــات علــــى السياســــة الخارجية 
للبــــلاد ضعيــــف، إلا أن نتائجها في هذه 
الفتــــرة الحرجــــة ســــتكون مهمــــة جدا. 
وهي ســــتكون بمثابة اختبــــار مهم لقوة 
الرئيســــيين  السياســــيين  المعســــكرين 
والإصلاحيــــين  المحافــــظ  (اليمــــين 
البراغماتيين)، وســــيكون لها تأثير على 
الانتخابات الرئاسية المتوقعة في صيف 

عام 2021.
ويخشــــى متابعــــون مــــن أن تكــــون 
مــــن تداعيات مقتــــل قائد فيلــــق القدس 
والضغــــط الأخير على طهران اســــتعادة 
المحافظــــين المتشــــددين للســــيطرة، وإذا 
علــــى  الســــيطرة  المحافظــــون  اســــتعاد 
البرلمــــان، فمــــن المرجــــح أن يعــــزز هــــذا 
الاتجــــاه المحافــــظ فــــي سياســــة الدولة 
ويجعل من الصعب على الرئيس تحقيق 
أهدافــــه خلال الســــنة الأخيــــرة من فترة 
رئاسته، ســــواء في الشؤون الداخلية أو 

في العلاقات الخارجية.
فــــي المقابــــل، يقلــــل من حــــدوث هذا 
السيناريو متابعون آخرون ينظرون إلى 
الحماســــة التي يتحدث بهــــا المحتجون 
القصوى  الضغــــط  وحالــــة  الإيرانيــــون 
التي وصل إليها الشــــعب، على مستوى 
الفقــــر والإحبــــاط والبطالــــة والفــــوارق 
الاجتماعيــــة، ضمن مشــــهد يذكرهم بما 
حصل عشــــية الثــــورة ضد الشــــاه رضا 

بهلوي.
عكســــت الاحتجاجات الأخيرة زيادة 
التطــــرف فــــي الــــرأي العــــام الإيرانــــي، 
مــــع تضاعــــف الشــــعور بــــأن أيــــا مــــن 
الرئيســــيين،  السياســــيين  المعســــكرين 
المحافظين والإصلاحيــــين، قادر على حل 
المشكلات الأساسية للبلاد. وتعكس هذا 
الوضــــع الشــــعارات التــــي رفعت خلال 
الاحتجاجــــات، ومنها ”أيهــــا المحافظون 
والإصلاحيون، انتهت اللعبة!“. وتجاوز 
المحتجــــون الخطوط الحمر برفع شــــعار 
”المــــوت لخامنئــــي“. وأظهــــر المحتجون، 
وأغلبهم من الشــــباب، احتقارا لمؤسسة 
رجال الديــــن من خلال هتافهــــم ”الناس 

فقراء، بينما يعيش الملالي كالآلهة“.
ولعــــل أكبــــر مظهــــر يترجــــم حالــــة 
الغضب الشعبي رفع صورة الشاه رضا 
بهلوي في ذكرى الثورة الســــنة الماضية. 
وصاح المحتجون  قائلين ”حيث لا يوجد 
شاه، لا يوجد نظام“. وكرر آخرون في قم 
”يا شــــاه إيران، عد إلى إيران“. وسمعت 

شعارات مماثلة في أصفهان.

وأظهر اســــتطلاع للرأي العام أجراه 
الإيراني أن  معهد اســــتقصاء ”إيســــبا“ 
15 بالمئــــة فقط مــــن المواطنــــين راضون 
عــــن النظــــام. وقــــال 16 بالمئــــة فقط من 
المشاركين إنهم يتوقعون تغييرا إيجابيا 
في مســــتوى معيشــــتهم في المســــتقبل، 
مقارنــــة بـــــ52 بالمئــــة يتوقعــــون تدهور 
الوضــــع. وبــــرر حوالــــي 75 بالمئــــة من 
المشــــاركين في الاســــتطلاع أحدث موجة 
من الاحتجاجات، لكن أعرب معظمهم عن 
رأيهــــم بأن هذا الاحتجاج أيضا لن يولد 
تغييــــرا إيجابيا في سياســــة الحكومة. 
فــــي  المشــــاركين  مــــن  بالمئــــة  وقــــال 54 

الاستطلاع إن الاحتجاجات ستستمر.

أزمة ثقة

الاحتجاجــــات،  اندلعــــت  أن  ومنــــذ 
خاصة في السنة الماضية إثر الترفيع في 
أسعار البنزين، حذر المتابعون والمثقفون 
والأكاديميــــون الإيرانيــــون البارزون من 
تعميــــق الإحبــــاط واليأس وفقــــدان ثقة 
الشعب الإيراني. هذه التحذيرات أُطلقت 
كذلك في المعســــكر المحافظ. على ســــبيل 
المثال، حذر المعلق السياسي والصحافي 
أمير محبيــــان، المرتبط باليمين المحافظ، 
مــــن أن الفتــــرة الزمنيــــة بــــين موجــــات 

الاحتجاج قد تصبح أقصر.

وقد يؤثــــر اليأس العام المستشــــري 
علــــى إقبــــال الناخبين فــــي الانتخابات. 
وقد يكــــون انخفــــاض إقبــــال الناخبين 
علامة أخرى على مرور النظام، بممثليه 
الإصلاحيين والمحافظين، بأزمة شرعية.

وتتضاعــــف هــــذه الأزمة مــــع عجز 
عن نفسه، سواء من  النظام عن ”الدفاع“ 

خلال المظلومية أو من خلال القمع.
ويشير تحليل لمجلة فورين بوليسي 
إلــــى أن النظــــام الإيراني يواجــــه أزمة 
علاقــــات عامة. ويفســــر معــــدو التقرير 
كولــــوم لينس وكيث جونســــون ومايكل 
هيــــرش، ذلك مشــــيرين إلــــى أن طهران 
أججــــت ضدهــــا الــــرأي العــــام بســــبب 

معلوماتها المظللة.
ويقــــول الخبــــراء إن حملــــة النظام 
الإيراني التي يصور فيها نفسه كضحية 
للعــــدوان الأميركــــي في أعقــــاب اغتيال 
اللواء قاسم سليماني تحولت إلى كارثة 
علاقات عامة في الداخل وفي جميع أنحاء 
العالم حيث تدفق الآلاف من المتظاهرين 
المعادين للحكومة إلى الشوارع، يعبرون 
عــــن غضبهــــم واســــتيائهم مــــن أكاذيب 

النظام في طهران.

الطائــــرة  ســــقوط  حادثــــة  وكانــــت 
الأوكرانيــــة القشــــة التــــي قصمــــت ظهر 
النظــــام. فبعــــد ثلاثــــة أيام مــــن الإنكار، 
أعلنــــت طهران مســــؤوليتها عــــن إطلاق 
هجــــوم صاروخــــي أرض – جــــو أســــقط 
طائــــرة أوكرانية بالقرب من مطار طهران 
الدولي، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، 
من بينهم مواطنــــون إيرانيون وكنديون 

وألمان وسويديون.
جاء هــــذا الاعتراف بعد أن اكتشــــف 
الفنيون الأوكرانيون أجزاء من الصاروخ 
مختلطــــة مع الحطــــام، مما قــــوّض نفي 
المســــؤولين الإيرانيين. وقال مســــؤولون 
إيرانيون إن الخطأ وقع لأن أنظمة الدفاع 
الجوي كانت فــــي حالة تأهب قصوى في 
أعقاب هجــــوم صاروخــــي انتقامي على 

قاعدتين عراقيتين الأسبوع الماضي.
لكن، ذلك لم يكن ســــوى تحريف آخر 
فــــي تصريحــــات النظام الإيرانــــي، الأمر 
الذي أجج نيرانا أشعلت المظاهرات ضد 
حــــكام البلاد. وتمثل هــــذه الاحتجاجات 
تحديا قاتلا لقادة إيــــران، على الرغم من 
أن النظام تمكن مــــن قمع هذه المظاهرات 
في الماضي. وغرد مستشار الأمن القومي 
الأميركي الســــابق جون بولتون، المدافع 
منذ فترة طويلة عــــن الإطاحة بالحكومة 
الإيرانيــــة الحالية، ”تغييــــر النظام يلوح 

في الأفق“.
لكنّ آخرين حذروا من أن سياســــات 
إدارة ترامــــب تجــــاه إيــــران ليســــت لها 
فرصة تذكر في الإطاحة بالنظام الذي ظل 
قائما منذ 40 عاما. وقال حســــين إيبش، 
خبير شؤون الشرق الأوسط، ”لن يحدث 
ذلك“، وأكد علــــى أن المتظاهرين يمثلون 
قطاعا واحدا فقط من المجتمع الإيراني. 

لا شك في أن عدد كبير من الإيرانيين 
يدعمون النظام بشكله الراهن، كما اتضح 
مــــن الإقبــــال الهائــــل على جنازة قاســــم 
سليماني، إلا أن الأمر لا يخفي أيضا حالة 
الانقســــام الحادة. فبينما خرج الآلاف من 
الإيرانيين، أغلبهم مــــن جيل الثورة، إلى 
شــــوارع إيران لحضور موكــــب الجنازة، 
هتــــف المتظاهرون في جامعــــات متعددة 
فــــي نفس الوقت ضد ”ســــليماني القاتل، 
وزعيمه الخائن، والموت للدكتاتور“. وفي 
الاحتجاج ضد حادثة الطائرة الأوكرانية، 
كما دعا متظاهرون آخرون إلى إقالة كبار 
مســــؤولي الأمن المســــؤولين عــــن كلّ من 
ســــقوط الطائرة ومحاولة التســــتر على 

الحدث.
وأظهرت قــــوات الأمــــن الإيرانية في 
مختلــــف الاحتجاجات أنها ستســــتخدم 
القــــوة ضــــد أي شــــخص يهــــدد نظــــام 
الجمهورية الإسلامية. لكن، اليد القمعية 

لم تعد ترهب المحتجين.
وأظهــــرت مقاطــــع فيديــــو الطــــلاب 
في جامعة شــــهيد بهشــــتي فــــي طهران 
وهــــم يتفــــادون دهس الأعــــلام الأميركية 
والإســــرائيلية بأرجلهم. وجاءت الضربة 
الأخــــرى عندمــــا قالــــت الحائــــزة علــــى 
الميدالية الأولمبية في إيــــران، كيميا علي 
زاده، إنهــــا لا تريد أن تتواطأ مع ”فســــاد 

النظام وأكاذيبه“.

في العمق
الأربعاء 2020/01/15    
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طالبة إيرانية ترفع لافتة كتب عليها «خطأكم كان غير مقصود، كذبتكم كانت مقصودة» خلال تظاهرة ضد سقوط الطائرة الأوكرانية 

د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

مقاربة يابانية حذرة 

للتهدئة في الخليج

بلا انحياز إلى طرف

الاحتجاجات تحشر النظام الإيراني في الزاوية 

عشية ذكرى الثورة والانتخابات البرلمانية
من أوصل النظام إلى السلطة قادر على إخراجه منها

على عكس الســــــنوات الماضية، تتأهب إيران لاســــــتقبال شهر فبراير الذي 
سيشــــــهد إحياء الذكرى الواحدة والأربعين للثورة الإســــــلامية، وانتخابات 
تشــــــريعية على وقع توجّس مملوء بتخوفات من أن يتحوّل هذا الشهر إلى 
موعد مشؤوم قد يزيد في إرباك النظام المحاصر بتحولات داخلية وخارجية 
أو قد يساهم في الإطاحة به. ومن المنتظر أن تغيب عن هذين الموعدين تلك 
القداســــــة التي اتســــــم بها عيد الثورة سابقا بسبب استعدادات جموع من 
الإيرانيين للنزول إلى الشــــــارع مجدّدا ليس للاحتفــــــاء بالثورة بل للتنديد 
والاحتجاج ضد سياســــــات حكومية أدخلتهم في مســــــتنقع حروب إقليمية 

أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

تأمين إمدادات النفط في 

الخليج العربي يمثل أولوية 

متقدمة للأمن القومي في 

اليابان التي تستورد حوالي 

90 بالمئة من حاجتها من 

النفط من الشرق الأوسط

الاحتجاجات تعكس 

زيادة تشدد موقف الرأي 

العام الإيراني من النظام 

العاجز، بشقيه المحافظ 

والإصلاحي، عن حل 

المشكلات الأساسية

جولة خليجية بعنوان حماية المصالح



كأنما الإسرائيليون يتعمّدونَ 
في كل يوم، تذكير القيادات 
الفلسطينية، بأن انقسامها يفتح 
الباب واسعا للإجهاز على حُلم 

الدولة الفلسطينية المستقلة، دون أن 
يكون لإسرائيل ما يترتب عليها في 

ناظر الأمم، أي مسؤولية مباشرة عن 
مآل قضية من أهم وأقدم القضايا 

العادلة على المسرح الدولي. ويراهن 
الإسرائيليون عندما يواصلون التذكير 

بما سيؤدي إليه هذا الانقسام، على 
أن طرفيْ الخصومة الفلسطينية، قد 
وصلا إلى درجة من عمى الألوان لا 

تصلح معها المعالجة، وأن العقول بدت 
عاجزة تماما عن القراءة التاريخية 
والإستراتيجية لما أصبح عليه حال 
الساحة الفلسطينية. وبالتالي فإن 
التذكير يؤدي وظيفته في التمهيد 

للدولة العبرية، لكي تبدأ تعاملها مع 
أمر واقع، تمثله حالة الانقسام، وعلى 
النحو الذي يخدم الخط الإستراتيجي 

لليمين المتطرف!

فقد جاء التذكير الأخير، عبر 
تقرير أصدره ”معهد دراسات الأمن 
القومي“ في إسرائيل، حمل عنوان 
”تقديرات إستراتيجية للعام 2020“ 

وتضمّن ثمانية فصول، كان الخامس 
منها يتعلق بالوضع الفلسطيني 

وكيفية التعامل معه. وفي ذلك الفصل 
من النقاط ما يؤكد مرة أخرى، على 

ما يشعر به كل مواطن فلسطيني 
بسيط، وهو أن إسرائيل هي المستفيدة 
إستراتيجيا من الانقسام، وأنه سيكون 

سببا في تضييع القضية التي بذل 
عشرات الألوف من الشهداء دماءهم 

على طريقها.
غير أن الفارق بين شعور وقناعة 
المواطن الفلسطيني ورؤية إسرائيل، 
أن الأول، في معظمه، ليس إلا نتاج 

الحَدسْ والأخذ بالبداهة التي يدركها 
الفلسطينيون بحكم تجاربهم. أما رؤية 
إسرائيل فإنها تقوم على شواهد وعلى 

وقائع سياق جار، في السياسة وفي 
الأمن، وفي المشهدين الإقليمي والدولي.

كتوطئة يقول التقرير في مقدمة 
الفصل الخامس، إن إستراتيجية إدارة 

الصراع التي تنتهجها إسرائيل منذ 
عشر سنوات، تتطلع إلى إرجاء قيام 

دولة فلسطينية في الضفة، لأطول 
مدة ممكنة، مع استمرار التعامل مع 

حركة حماس في غزة، ككيان مسيطر، 
لكنه بالمعيار الإستراتيجي ضعيف، 

ويمكن ردعه بطريقة غير مباشرة، تأخذ 
في الحسبان إبقاءه وحيدا من خلال 

إحباط إمكانية إجراء أي مصالحة بينه 
وبين قيادة السلطة في رام الله.

أما بالنسبة لهذه الأخيرة، فإن 
إسرائيل لا تأخذ على محمل الجِد، 

تهديدات بعض قادتها بحلّها. وهنا 
يتحدث التقرير، بصراحة، مؤكدا على 

قناعة إسرائيل بأن الرئيس محمود 
عباس يرفض العنف، وبالتالي لديه 

من الحرص ما يوازي حرص إسرائيل 
نفسها، على منع سيطرة حماس على 

الضفة. وفي هذه النقطة يتجاهل 
التقرير ما أظهرته حركة حماس من 

استعداد للتخلي عن المقاومة المسلحة، 
وربما يكون هذا التجاهل عن إدراك 

بأن حماس ليست مستعدة لمد حكمها 
إلى الضفة، حيث يتداخل عمل السلطة 

فيها، بعمل سلطات الاحتلال، على 
النحو المشهود، وهذا أمر تتحاشاه 

حماس لأن من شأنه الإجهاز تماما على 
صدقيتها التي بدأت في التآكل أمام 

جمهورها نفسه.
لكن المحصلة -كما يقول التقرير- 
أن بقاء الانقسام الفلسطيني، سيكون 

أكثر من كاف، لأن تفقد القضية 
الفلسطينية أهميتها ومركزيتها، 
تدريجيا، في الخطاب السائد في 

المنطقة.
وينوّه التقرير إلى أن إسرائيل، 

فعلت الشيء الكثير، لكي تتقلص 
الأضرار الناجمة عن غياب عباس 
بالوفاة أو بالتنحي، لأن الشريحة 

السياسية التي معه، باتت من طراز 
ملائم، وبالتالي فإن إسرائيل لم تعد 

في حاجة إلى أن تتوّج بنفسها رئيسا. 
فالذي يأتي سيكون من أجهزة السلطة 
أو من قيادة فتح الحالية، وبالتالي لا 

مشكلة في من يأتي!
وكان ضباط سامون وخبراء 

إستراتيجيون وباحثون عسكريون 
وعدد من كبار المحللين في مراكز 

البحوث، هم الذين أعدوا التقرير الذي 
يجزم بأن حماس أصبحت في عمق 
مأزقها، وباتت حائرة ومتوترة بين 

مسؤوليتها كسلطة في غزة، وهويتها 
كحركة مقاومة، وهي اليوم تضع 

إسرائيل بين خيارين اثنين عقيمين 
بالنسبة لقناعاتها ورغباتها: إما 

التهدئة وإما التصعيد!
لكن الخيار الأفضل والقابل للتنفيذ 

بخصوص حماية مصالح إسرائيل 
الأمنية -وفق التقرير- هو إبرام اتفاق 

مع حماس، بوساطة مصرية،  لوقف 
إطلاق نار بعيد المدى، يشمل تخفيفا 

للحصار وإطلاق مشاريع إعمار للبُنية 
التحتية. وبخصوص هذه الفقرة 

الأخيرة عن مشاريع الإعمار وتخفيف 
الحصار، تولت الصحافة الإسرائيلية 
تسريب أفكار وقضايا جاري التفاهم 
عليها بشكل غير مباشر، بين حماس 
وإسرائيل عبر الوسيط المصري. ولا 

زال التسريب جاريا جرعة جرعة، وكان 
آخره منذ ثلاثة أيام، من خلال الحديث 

عن خط غاز إسرائيلي إلى غزة!
وبخصوص إحدى أهم نقاط 

التعارض بين تكتيكات عباس 
وتكتيكات إسرائيل؛ رأت الدراسة 

”أن تبعات المحنة الإستراتيجية 
الفلسطينية ليست في صالح إسرائيل 

في ظل تصاعد انفجار أعمال عنف 
في غزة والضفة“. وهنا كما يقول 

الإسرائيليون لعباس: مع احترامنا 
لنواياك ورغبتك في إخضاع حماس 

من خلال خنق غزة؛ فإن تكتيكاتك 
قصيرة النظر ولا تلائمنا، فنحن 

نرى أن الساحة الفلسطينية الراهنة 
تتيح لنا اعتماد سياسة تتعاطى 

مع الانفصال السياسي والجغرافي 
والسكاني بين الضفة وغزة، كأمر 

واقع، على أن تنعم أنت ومن معك، 
بسلطة فلسطينية مستقلة وناجعة في 

الضفة“ حسب تعبير الدراسة، وأن 
تنعم حماس في غزة بسلطة لحسابها. 
معنى ذلك، أن إسرائيل -حسب تأكيد 

التقرير- ستتخذ خطوات تسوية 
محدودة في القطاع، تمكن على الأقل 

من إرجاء النزاع المقبل، من خلال 
العمل على قناتين: تعزيز السلطة 

الفلسطينية في الضفة، كعنوان 
شرعي وحيد لتسوية مستقبلية، 

مع تحديد هدف سياسي على شكل 
تسوية انتقالية تنتج شروطا لكيانين 
فلسطينيين صغيرين، مستقبلا، وذلك 

بالتزامن مع اعتبار حماس عنوانا 
مسؤولا مؤقتا في القطاع، والحصول 

على هدنة بعيدة المدى مقابل تسهيلات 
اقتصادية واسعة.

ليس هناك أوضح من هذا التذكير. 
فالإسرائيليون يعلمون أن طرفي 

الخصومة الفلسطينية، لن يلتقيا، 
وإن التقيا فإن الصيغة لن تخرج 

عن فكرة المحاصصة التي تُبقي على 
الانفصال الفعلي. ثم إن الإسرائيليين، 
كما الفلسطينيين، يعلمون أن قيادات 

السلطة وحماس، لا ترغب في استعادة 
المؤسسات الدستورية الفلسطينية. 

ففي كل الاتفاقات التي وُقّعت ولم 
تُنفذ، حرص الطرفان على وضع مسألة 

استعادة المؤسسات، في ذيل البنود، 
علما بأن الاستعادة هي الأساس الذي 
يمكن البناء عليه، حتى عندما تتعثر 

المصالحة.
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كان الخطاب الأخير لحسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب 

الله“ في لبنان خطاب كلّ الكلام 
الذي لا علاقة له بالواقع. كان 

خطابا يحاول فيه إقناع اللبنانيين 
والسوريين والعراقيين، والإيرانيين 

أنفسهم، بأنّ ”الجمهورية الإسلامية“ 
قوّة إقليمية تستطيع متابعة 

مشروعها التوسّعي، بغض النظر عن 
تصفية قاسم سليماني قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“.
ما لم يستوعبه نصرالله أن 

اغتيال سليماني، الذي كان يرافقه 
أبومهدي المهندس نائب رئيس 

”الحشد الشعبي“ في العراق قرب 
مطار بغداد، كشف إيران. هل من 

نظام متخلّف أكثر من نظام يسقط 
فيه ”الحرس الثوري“ الإيراني 

طائرة ركاب أوكرانية أقلعت من 
مطار طهران بعدما اعتبرها صاروخ 

”كروز“؟ أَلا يستحق ركاب الطائرة 
ضحايا الصاروخ الإيراني تعزية 

من نصرالله، علما أن معظم هؤلاء 
الركاب مواطنون إيرانيون أو من 

أصل إيراني؟
لنفترض أنّ الإيرانيين نزلوا إلى 

الشارع بالملايين لتشييع الجنرال 
سليماني وأن ذلك ”أرعب“ دونالد 

ترامب، ولكن ماذا عن الطلاب 
والمواطنين الإيرانيين العاديين الذين 

نزلوا إلى شوارع طهران ومدن أخرى 
وهم يحرقون صورا لقائد ”فيلق 

القدس“ الذي انتهى منه الأميركيون 
ويطلقون صيحة ”الموت للدكتاتور“، 

أي لـ“المرشد“ علي خامنئي. الأكيد 
أن هناك جديدا في الداخل الإيراني 
حيث بدأ الناس العاديون يشعرون 

أن النظام القائم دخل مرحلة جديدة لا 
تبشّر بالخير بالنسبة إلى مستقبله.

في الواقع، ليس لدى الأمين العام 
لـ“حزب الله“ ما يقدّمه لا للبنانيين ولا 

للسوريين ولا للعراقيين ولا لليمنيين 
الذين يتذكّرهم بين حين وآخر. ما 

يعدُ به من ردّ على الولايات المتحدة 
يبقى كلاما كبيرا لا ترجمة له على 

أرض الواقع، نظرا إلى أن اللبنانيين 
منشغلون بلبنان والسوريين بسوريا 

والعراقيين بالعراق واليمنيين 
باليمن… والإيرانيين بإيران.
بالنسبة إلى اللبنانيين، 

لا يمرّ كلام الأمين العام 
لـ“حزب الله“ سوى على 
قسم من أنصاره الذين 

سقطوا في فخّ التعصّب 
الأعمى والولاء للوليّ 

الفقيه. يمكن للكلام نفسه 
أنْ يلقى من يصدّقه 

ويصفّق له بين أنصار 
”التيّار الوطني الحر“ 
الذي يترأسه جبران 
باسيل صهر رئيس 

الجمهورية. ليس مستغربا أن 
يُصدّقَ هؤلاء كلام نصرالله ما داموا 

يحتفلون سنويا بذكرى استيلاء 
الجيش السوري على قصر بعبدا 
ووزارة الدفاع في الثالث عشر من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 1990، أي 
بهزيمة لبنان.

أمّا اللبناني العادي، من كلّ 
الطوائف والمذاهب والمناطق 

والطبقات الاجتماعية، فهو في مكان 
آخر. هذا اللبناني الذي يمتلك حدّا 

أدنى من العقل والمنطق يفكّر بما 
حلّ بأمواله الموُدَعة في المصارف 

اللبنانية. هناك مليون ونصف مليون 
حساب في هذه المصارف وهناك 

هبوط حاد لسعر صرف الليرة 
اللبنانية. هناك الكلام الصادر عن 
رياض سلامة حاكم البنك المركزي 

(مصرف لبنان) عن أن في استطاعة 
المصارف إعادة الأموال المودعة 

بالدولار، ولكن بالليرة اللبنانية. لم 
يوضّح رياض سلامة كلامه بما يكفي. 

ما يجري سرقة موصوفة لمدخرات 
الناس من فقراء وأغنياء ومتوسطي 
الحال. هذا هو السؤال الذي يشغل 

بال اللبنانيين، بما في ذلك أبناء 
الطائفة الشيعية الذين يشكلون ثلث 

المودعين. الأكيد أن هؤلاء، بمن في 
ذلك معظم الشيعة، لا يهمّهم الانتقام 

لسليماني أو للمهندس. ولا يهمّهم ما 
إذا كان الرئيس دونالد ترامب ”أكبر 
كذّاب“ أم لا. ماذا ينفع كلّ هذا الكلام 
عن ترامب في حال استمرّت الولايات 

المتحدة في عقوباتها على إيران، 
وبالتالي على أدواتها مثل ”حزب 

الله“، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات 
سلبية على المصارف اللبنانية 

وأموال اللبنانيين؟
إلى أين يريد ”حزب الله“ أخذ 

لبنان بكل طوائفه ومذاهبه؟ لا جواب 
عن مثل هذا السؤال في غياب القدرة 

على أن يكون الرجل على تماس 
مع الواقع. هذا الواقع يقول إن 

السوريين، مثل اللبنانيين، يفكرون 
بسعر الدولار بعدما تجاوز سعره 
الألف ليرة سورية. إنّهم يعرفون 

تماما أنّ هناك نظاما جاء بالإيراني 
وبـ“حزب الله“ وبغيره من الميليشيات 

المذهبية كي يبقى بشّار الأسد في 
دمشق. إنّهم يعرفون أيضا أن 

الروسي يريد الآن أن يكون القوّة 
ذات الكلمة الفصل في 

سوريا وذلك بالتفاهم مع إسرائيل.
العراق أيضا في مكان وحسن 

نصرالله في مكان آخر. همّ المسؤولين 
العراقيين، الكبار والصغار، 

ليس الانتقام لقاسم سليماني أو 
أبومهدي المهندس. همّهم محصور 
في كيفية إعادة مدّ الجسور وفتح 

القنوات مع الولايات المتحدة وإدارة 
ترامب تحديدا. اكتشف المسؤولون 
العراقيون أن العقوبات الأميركية 

يمكن أن تطالهم، واحدا واحدا، 
في حال فكروا في أي ضغط لحمل 

الولايات المتحدة على الانسحاب 
عسكريا من العراق. لديهم مثل حيّ 

على ذلك. هذا المثل هو إيران. من 
الطبيعي في بلد مثل العراق ينخر 

فيه الفساد كلّ أفراد الطبقة الحاكمة 
أن يفكّر كلّ مسؤول في إنقاذ جلده، 

وليس في كيفية الردّ على اغتيال 
قاسم سليماني. ليست التحرّكات 

الأخيرة لعادل عبدالمهدي سوى 
محاولة لإعادة تعويم نفسه عند 

الأميركيين. وهذا ما يفسّر إلى حدّ 
كبير رحلته الأخيرة إلى كردستان. 

نسي عبدالمهدي أمرا في غاية الأهمّية 
هو أنّ هناك ثورة شعبية في العراق 

وأنّه مرفوض شيعيا قبل أن يكون 
مرفوضا لدى الأكراد والسنّة العرب. 

ليس صدفة تجدّد الحراك الشعبي في 
العراق، في كربلاء تحديدا، في الوقت 
الذي كان فيه قاسم سليماني يُوارى 

الثرى في مسقط رأسه الإيراني.
تبقى إيران نفسها التي بات 

شعبها يعرف أن النظام دخل مرحلة 
الأفول، خصوصا بعدما تبينّ أنّه 
عاجز عن الردّ على اغتيال قاسم 

سليماني من جهة، وإسقاط طائرة 
الركّاب الأوكرانية من جهة أخرى. 

السؤال لم يعد هل لدى إيران ما تردّ 
به على أميركا بعدما وجد النظام فيها 
أنّه في مواجهة يوميّة مع شعبه؟ هناك 

نظام في مأزق لا أكثر. هذا النظام 
سقط عمليا عندما تبينّ أنّه لا يستطيع 

مواجهة العقوبات الأميركية حتّى لو 
امتلك كلّ ميليشيات العالم.

في نهاية المطاف، تحتاج هذه 
الميليشيات إلى تمويل. من أين تأتي 
لها ”الجمهورية الإسلامية“ بتمويل 
بوجود قاسم سليماني أو بغيابه؟

دخلت المنطقة مرحلة جديدة لم 
يعد ينفع فيها كلّ الكلام القديم عن 
المقاومة والممانعة وكلّ ما شابه 

ذلك. ما ينفع هو تحديد من أين 
سيأتي الدولار. المشكلة أنّه إلى 

إشعار آخر، لا تزال أميركا 
تمسك بالدولار وتتحكّم 

به. يبدو أن إدارة دونالد 
ترامب تمسكُ به جيدا. 
هل في لبنان وسوريا 

والعراق من يريد أخذ 
علم بذلك بدل ترديد 

كلام قديم؟ لا يصدّق 
هذا الكلام سوى 

السُذّج نظرا إلى أن لا 
علاقة له بما يدور على 
أرض الواقع في المنطقة 

والعالم…

إسرائيل تشرح كيف تربح 
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سعيدة اليعقوبي

بمقدار ما يتعلق الأمر بالنفوذ، فإن 
العائلة المالكة البريطانية لديها 
الكثير منه. وبمقدار ما يتعلق الأمر 
بالاحترام للدور الذي تؤديه، فإنها 

تملك الكثير منه أيضا، وذلك بما أنها 
لا تتدخل في شؤون الحياة العامة. تلك 

هي القاعدة المعلنة.
المشكلة هي أنها تتدخل في كل 

شيء. فهناك من خلف أساليب مخملية، 
الكثير من الوسائل التي تتيحُ لها 
أن تقرر ما هو أدنى من تفاصيل 

التفاصيل، حتى لكأنها تصمم نظاما 
ودولة ومجتمعا وعادات وتقاليد على 
مقاسها بالضبط. التمايزات الطبقية 

تبدو حارسا مهما لهذا النظام. والقيود 
المفروضة على الوظائف العليا، 

والمستشارون الملكيون وأعضاء مميزون 
من مجلس اللوردات، كل هؤلاء يدخلون 

في دورة تدريب حياتية تجبرهم، في 
النهاية، على أن يتقولبوا في القالب 

الذي تراه ”المؤسسة“ صحيحا.
هذا شيء ما كان يمكن لميغان 

ميركل أن تتعايش معه.
”المؤسسة“ تتحكم حتى بصبغة 

الأظافر. وثمة طريقة خاصة، مخنوقة، 
لا تسمح إلا بمقدار من الكلام هو أقرب 
إلى الصمت، أو لغة الإشارات. وهناك 
جيش جرار من المتسلّقين يخدم تقاليد 

المؤسسة ويوصل رسائلها ويخوض 
حروبها الدونكيشوتية كل يوم. كل 

يوم بالفعل. من الصحافة التي تعينّ 
”مراسلا للشؤون الملكية“، إلى محطات 

التلفزيون التي تستوجب منها التقاليد 
أن تحتفل بالتقاليد، إلى المؤسسات 
الأخرى التي تتعامل مع ”المؤسسة“ 

وكأنها قدس الأقداس.
في التدريب من أجل أن يكون 

الأمير تشارلز ”مؤسسة“، فقد وجد 
نفسه يتدخل حتى في اختيار تصاميم 
المباني، والأشكال الهندسية للمعمار. 
وعندما أتم تدريباته، أعلن ذات يوم 

غير بعيد أنه ليس غبيا إلى درجة 
أن يقول رأيه. في تلك الساعة اكتمل 
التدريب. ذلك أن إحدى أهم قواعده 

هي أن يتعلم كيف يمُلي رأيه من دون 
أن يقوله.

”المؤسسة“ تتحكم بالغمز والهمز 
واللمز. هذه طبعا لغة غير ملكية. إلا 

أنها تعني أن ”المؤسسة“ إذ تضع 
الشروط وتحدد مقومات التقاليد، فإنها 
تفرض كل ما تريد ”من دون أن تقوله“.
وهي التي تنتخب الحزب الحاكم 

طبعا. كل ما يتعلق بالتصويت في 
الانتخابات مجرد شيء أقرب إلى ”عُدّة 
الشغل“. العملية الانتخابية تبدو حرة 

طبعا. إلا أن مسارات هذه العملية، 
والانطباعات عنها، مصممة بحيث 

يفوز من يتعين أن يفوز. وإلا تنقلب 
الدنيا على رأس ”أبو الذين“ خلفوا 

رئيس وزراء لا ترضى عنه ”المؤسسة“، 
أو يتبع برنامجا لا يتلاءم مع التصميم 

المسبق الذي تراه مناسبا.
عودة حزب المحافظين إلى السلطة، 

والهزيمة الكاسحة لحزب العمال، 
والخروج من الاتحاد الأوروبي، وقبل 
ذلك الاستقبال الملكي الحافل للرئيس 

دونالد ترامب، قضايا كانت ميغان 

ترى كيف يتم طبخها. هاري يعرف 
أكثر، ورأى ما هو أكثر ترويعا، فزادها 
ذعرا من كل تلك الكائنات التي تحيط 

بها.
وعندما اختارا لدى إعلانهما 
الرغبة بالاستقلال، القول إنهما 

يرغبان ”القيام بدور تقدمي“، فإنهما 
قالا ما لا يمكن أن يقال في زوايا 

القصر ولا في صالاته. وعندما شعر 
هاري بأنه بات مهمشا حتى من جانب 
أخيه، وتهاجمه الصحافة كل يوم، فقد 
أدرك أن اللعبة انتهت، وأن التحرر من 

قيود القصر بات أمرا حتميا.
وهناك شخوص، كل يلعب دوره 

في مسرح شكسبيري على خشبة 
التقاليد. وهناك جمهور، هم في 

الغالب من الرعاع الذين يتعين أن 
يظلوا رعاعا، إلا إذا انتسب القليل 

من نخبتهم إلى القالب وتحولوا إلى 
تماثيل شمع. والكل يعيش في سجن 

ما تفرضه ”المؤسسة“.

إنها متحنطة، إلى درجة أنها تضع 
أي بشر يقترب منها بين خيارين، 

إما أن يتحنط، أو يطلب الفرار إلى 
أبعد مكان ممكن. وآخر شيء يمكن أن 

تفعله أي امرأة من جنس البشر هو أن 
تتزوج واحدا من ذكورها. إنهم قوالب، 
بملابس أنيقة، وأدوار كارتونية، فقط. 

ومن ثم لينتهي الأمر بمأساة.
الأمير هاري انشق على هذه 

”المؤسسة“ منذ أن فقد أمه. الأميرة 
ديانا نفسها كانت نموذجا للتمرد 

المطلق على مؤسسة توريات منافقة. 
وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر 

بها إلى موت لا تزال تحوم من حوله 
الشبهات.

حاولت جدته الملكة إليزابيث 
الثانية أن تغدق عليه بالحنان، إلا أنه 
ظل متمردا. لم يجد في صدرها حنان 

أمه وعفويتها.
البراءة الإنسانية في ديانا كانت 
هي آخر شيء يمكن لـ“المؤسسة“ أن 

تتحمله. وهذه البراءة هي التي ظل 
هاري يفتقدها. وهي الجمرة التي 

ظلت تتّقد في صدره.
كيف عالجت ”المؤسسة“ بحنانها 

الخشبي تمرده المبكر؟ حركت عليه 
متابعات الصحافة وانتقاداتها. 

ولكنه ظل متمردا. ذهب إلى الولايات 
المتحدة ليمارس مقدارا من الحرية 

يفتقده في بلده.
هناك شعر بأنه إنسان وليس 

تمثال شمع في متحف ”المؤسسة“. 
وسرعان ما عثر على امرأة جسدت له 
الانشقاق التام. ممثلة، أمها ”ملونة“، 
أكبر منه سنا بثلاثة أعوام، أميركية، 

وخارج كل قالب.
ومن الواضح أنها أحبته بعمق 

وبساطة. يمكن لأي أحد أن ينظر في 
الصور التي ظهرت فيها ميغان معه. 
ولسوف يرى ابتسامة عريضة. هذه 
هي السمة الطاغية على كل الصور. 

وهي دليل على شيء مؤثر في العلاقة 
بين صبيين متمردين.

المعروف عن ميغان أقل بكثير من 
الحقيقة. صلاتها القوية بأسرتي 

باراك أوباما وبيل كلينتون، تعني 
شيئا لجهة ميولها السياسية. 

وتحديها لرئاسة ترامب، الذي ذهب 
بها إلى القول إنها لن تعيش في 

الولايات المتحدة إذا أصبح رئيسا، 
يكشف وجها آخر من طبيعتها 

القوية، كما يكشف لماذا أصبحت 
كندا، وليس الولايات المتحدة هي 

المستقر.
هذه بعض الأسباب التي جعلت 

العيش في محيط منزل محافظ، 
مغلق، متكتم، ويتحكم بتفاصيل 

التفاصيل، ولا يسمح حتى بالكلام، 
أمرا مستحيلا. وكان قالب الشمع 
أقسى من أن يُطاق، رغم أنه يبدو 

شديد الأبهة والثراء.
بإعلانهما المشترك، الخروج من 

الدائرة الملكية، أصابا ”المؤسسة“ 
بصدمة. هكذا قالت ”المؤسسة“، التي 
قالت أيضا إنها شعرت بالحزن. إنه 
حزن خشبي طبعا. وسرعان ما قرر 

متحف الشمع أن يُخرج هاري وميغان 
من الدائرة الملكية.

بفعلتهما الخارجة عن التقاليد، 
أعلنا انتسابهما إلى عالم البشر. 
خرجا من السجن. وذاب الشمع.

لم يفض اجتماع موسكو 
بخصوص الأزمة الليبية إلى أي 

نتيجة تذكر. المشير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش عاد إلى بنغازي دون 

أن يوقّع على ورقة العمل التي أعدها 
الروس والأتراك، عودته جعلت أنصار 

الجيش يتنفسون الصعداء، فليس بعد 
كل التضحيات التي قدمت والأرواح 

التي أزهقت والدماء التي سفكت، 
يقبلون تشريع التدخل التركي وتحويله 

إلى أمر واقع.

بعد دخول وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ فجر الأحد الماضي، جرى 

الحديث عن ضغوط دولية وإقليمية على 
القيادة العامة للجيش الوطني للقبول 

بالقرار الذي كان فلاديمير بوتين ورجب 
طيب أردوغان قد أعلناه قبل أيام، والذي 

كشف عن وجود تنسيق بين الطرفين 
لاعتماد النموذج السوري في حل الأزمة 

الليبية، بمنطق أن لا يجوع الذئب 
التركي ولا يشتكي الراعي الروسي، 
وكذلك بمعنى أن يتواصل التقاسم 

الروسي التركي لسلة المصالح المتعلقة 
بسوريا وليبيا والغاز والمحيط الحيوي 

وبرامج إعادة الإعمار في الدول التي 
دمرتها الحروب والصراعات.

كان تحرير سرت وتقدم الجيش 
الوطني نحو وسط طرابلس ومشارف 

مصراتة، قد دفعا إلى التسريع بالبحث 
عن حل مؤقت قبل عقد مؤتمر برلين 
للدول المؤثرة في الملف، وتمت دعوة 
المشير خليفة حفتر إلى روما حيث 

اجتمع بالمسؤولين الإيطاليين وبوفد 
أميركي مهم، وحصل الأمر ذاته مع 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
بينما كانت روسيا وتركيا تتفقان 
على اختطاف دور مشترك بينهما، 

حيث يتشاركان رعاية أي اتفاق ضمن 
استراتيجيات التنسيق بينهما.

جاءت ورقة العمل المطروحة في 
موسكو لتمثّل اعترافا متبادلا بين 

الروس والأتراك بالتدخل في ليبيا. 
كاد أردوغان وبوتين يعلنان أنهما 

المعنيان أكثر من غيرهما بالملف، كل 
المؤشرات تقول إن لا وجود لتدخل 
روسي مباشر، وبالمقابل تؤكد على 
وجود تدخل تركي سافر، بالسلاح 

والمرتزقة والخبراء والضغط السياسي 
والدبلوماسي والخطاب المتشنج 

والتآمر المفضوح والتهديد المباشر 
لأغلبية الشعب الليبي ولقواته المسلحة.

تحولت ميليشيات فائز السراج 
والمرتزقة الأتراك والسوريون وغيرهم 

من الملتحقين بها، إلى قوة معترف بها، 
وأي حديث عن حل الميليشيات كان 

سيبقى حبرا على ورق، باعتبارها جزءا 
من سلطة حكومة الوفاق وصاحبة اليد 

الطولى فيها، ولن يستطيع أي طرف 
كبح جماحها، وسيتم تبرير اختراقاتها 

بأنها مبادرات فردية، وسيجد الروس 
الذين كفّرهم إخوان ليبيا واعتبروهم 
أعداء لهم، أنفسهم في موقف صعب 
إذا فكروا في النزول على الأرض في 

مناطق الميليشيات، تماما كما هو الأمر 
بالنسبة للوضع السوري، كما سينظر 
أنصار الجيش إلى الأتراك على أنهم 
أعداء ومستعمرون جدد طامعون في 

مقدراتهم.

إن أول المشاكل المطروحة، هو أن 
يُساوى بين جيش وطني وميليشيات 

خارجة عن القانون وتحمل نزعات 
التطرف والإرهاب والشوفينية الجهوية 

والعرقية والقبلية. وبين القوات 
النظامية التي تسيطر على أكثر من 90 
بالمئة من مساحة البلاد، وبين حكومة 

السراج المعزولة في طرابلس والمرفوضة 
شعبيا والفاشلة سياسيا واجتماعيا.

وكذلك بين مجلس النواب المنتخب 
ومجلس الدولة الاستشاري الذي تم 

تشكيله في ضوء اتفاق الصخيرات، فقط 
بهدف إعادة تدوير ورسكلة قوى الإسلام 

السياسي.
ولا شك أن عودة الجيش إلى ثكناته، 

كانت ستمثل ضربة للمدن والقرى 
والقبائل التي ساندته، وخاصة في 

المنطقة الغربية، وهو ما جعل القيادة 
العامة للقوات المسلحة تعلن أنها 

لن تتخلى عن مواقعها التي كسبتها 
بدماء أعداد من أبنائها، فمن وراء ورقة 
الاتفاق هناك سعي خفي لتقسيم البلاد 
وتحويلها إلى مراكز نفوذ أجنبية، على 
أن يكون لتركيا موقعها في غرب ليبيا، 

وهي التي لم ترسل خبراءها العسكريين 
ومرتزقتها وشحنات السلاح والذخيرة، 
ثم لم توافق على اجتماع موسكو إلا من 

أجل ذلك.
هناك اعتقاد شعبي غالب في ليبيا 

مفاده أن الجيش هو الوحيد القادر على 
حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها 

وتحصين مقدراتها، وأن أي حل سياسي 
لن يتحقق إلا بعد ذلك، لكن يتضح اليوم 

أن قوى أجنبية عدة لا تريد لليبيا أن 
تستعيد سيادتها بالشكل الذي يصون 
استقلالية قرارها، فكل طرف يريد أن 
يكون له مسماره الذي يدقه في جدار 
البلاد ليستفيد منه في الوقت الذي 

يختاره.
ومن هذا المنطلق فإن تركيا تعمل 
على تكريس دور حلفائها من جماعة 

الإخوان والجماعة المقاتلة ومن الفاعلين 
الجهويين، وخاصة من مصراتة، في 
أي حل سياسي منتظر، وتعمل على 

تحصين أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
ودعاة الإرهاب وأباطرته الموغلين في 
دماء الليبيين، خصوصا وأنه لم يتم 
التطرق، في أي مناسبة، إلى تعريف 
الإرهاب وتحديد من يقف وراءه في 

ليبيا، ولا إلى محاسبة من أجرموا في 
حق شعبهم ودولتهم منذ العام 2011.
هل سيخرج الليبيون من أزمتهم؟

بالتأكيد لا. فالقضية تتعلق 
بالأساس بالصراع بين الأغلبية 

الساحقة من الشعب الليبي وجيشه 
وقواه الحية من جهة، وبين أقلية من 

القوى المؤدلجة وضعت يدها على 

مؤسسات ومقدرات الدولة منذ العام 
2011 بمنطق الميراث والغنيمة، وتستفيد 

في الدفاع عن مصالحها بميليشيات 
مرتزقة وإرهابيين، وتستعمل كل 

شعارات التمييز بين الليبيين، ثقافيا 
وجهويا وعرقيا، لإقصاء الأغلبية.

إن تهديدات رجب طيب أرودغان، 
الثلاثاء، للمشير خليفة حفتر والجيش 

الوطني الليبي، تؤكد أنه كان يعتمد 
كثيرا على اتفاق موسكو وما تضمنه 

من فخّ أريد نصبه بعناية للدولة 
والشعب والقوات المسلحة في ليبيا، 

جعل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس 

مجلس الدولة الاستشاري يمضيان 
عليه، بأمر وإشارات طمأنة من وزيريْ 

الدفاع والخارجية التركيين.
على القوى الإقليمية والدولية 

المناصرة للحق والعدل والرافضة لتوسع 
تركيا وتدخلها في المنطقة العربية أن 

تأخذ تهديدات أردوغان بعين الاعتبار، 
وأن توقف مشروعه عند حده، فالرجل 
بات كالثور الهائج في حلبة الصراع، 

وقد يبادر بأي جريمة ضد الليبيين بعد 
أن أطاح المشير خليفة حفتر بطموحاته 

المعلنة، بمجرد أن رفض التوقيع على 
اتفاق موسكو المشبوه.

عندما رفض حفتر التوقيع على شرعنة التدخل التركي

هاري وميغان وشمع {المؤسسة} الملكية

على القوى الإقليمية والدولية 

المناصرة للحق والعدل 

والرافضة لتوسع تركيا 

وتدخلها في المنطقة العربية 

أن تأخذ تهديدات أردوغان في 

الاعتبار، وأن توقف مشروعه 

عند حده

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل



 بيــروت - كشـــف المديـــر المالـــي لبنك 
عودة، الثلاثاء، أن البنك اللبناني يدرس 
بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى 
اهتماما من بنوك، مما يشـــير إلى إعادة 
تفكيـــر محتملة فـــي الاســـتراتيجية في 

الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.
ويمضـــي بنك عودة أيضـــا في زيادة 
رأس المال، وهي العملية التي وجه البنك 
المركزي جميع البنوك اللبنانية بتطبيقها 
للمســـاعدة فـــي التصـــدي للأزمـــة التي 

تواجهها البلاد هي الأسوأ في عقود.

وقـــال المدير المالـــي تامـــر غزالة في 
مقابلـــة مع وكالة رويتـــرز إن ”بنك عودة 
ســـيدعو لعقـــد اجتماع للمســـاهمين في 
فبرايـــر المقبل للتصويت على زيادة رأس 
المال“، مؤكدا أنه واثق من الحصول على 

دعم المساهمين.
وأشار إلى أن بنك عودة ”يدرس على 
نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول 

بيع بنك عودة مصر بالسعر المناسب“.
ورغـــم متانـــة أوضـــاع العديـــد من 
البنـــوك، إلا أن الأزمـــة الخانقـــة التـــي 
تعيشها البلاد منذ أشـــهر والقيود التي 
فرضهـــا مصرف لبنان المركـــزي تعطيان 

لمحة عن تأثرها بالمشاكل الداخلية.

وفي إشـــارة إلى البيع المحتمل لبنك 
عودة مصـــر، قال ”بالنســـبة لنا، لم يكن 
لنا أن نفكر فيه إذا كان الوضع في لبنان 
مختلفا. لدينا طموحنا وخطتنا للتوسع 

في مصر“.
وقال غزالة إنه منـــذ بدء أزمة لبنان، 
تلقـــى البنك عدة مكالمـــات من مصرفيين 
استثماريين ”يسعون إلى دعمنا إذا أردنا 
بيع أصـــول في الخارج كطريقـــة لزيادة 

رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان“.
وأضـــاف ”إقبـــال المســـتثمرين على 
مصر كان أكبر. لم نصل إلى أي اتفاق مع 
أي طرف لإتمام العملية لكننا ندرس هذا 

إذا حصلنا على العرض المناسب“.
وأوضـــح غزالة أن نشـــاط بنك عودة 
مصر نما من ثلاثة أفرع اســـتحوذ عليها 
بنـــك عودة فـــي 2005 إلى خمســـين فرعا 
اليـــوم بإجمالي أصـــول 4.4 مليار دولار 
بنهاية سبتمبر الماضي، واصفا إياه بأنه 

”نشاط مربح للغاية“.
وقال إنه إذا قرر البنك البيع، ســـيظل 
الأمـــر يتطلـــب موافقـــة مجلـــس الإدارة 

والجهات التنظيمية.
ويتوســـع أكبر بنك لبناني من حيث 
إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005 وله 
أنشـــطة في عشر دول بالشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، بما في ذلـــك فرعه بنك 

عودة مصر المملوك له بالكامل.
واتســـعت مخاوف الأوساط الشعبية 
من احتمال انهيار النظام المالي وفقدانها 
مدخراتهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف، في ظل 
اســـتمرار محدودية التمويلات المنتظمة 

وانحســـار الســـيولة النقدية من السوق 
فـــي ضوء تنامـــي الضبابية السياســـية 

والتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك.
ولتفـــادي هـــذا الأمر، وجـــه مصرف 
لبنان المركزي البنوك في نوفمبر الماضي، 
بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو 
معيار هام للمتانة المالية، بنســـبة عشرة 
بالمئة من خلال ضخ سيولة بنهاية العام 
وعشرة بالمئة أخرى بحلول نهاية يونيو 

المقبل.
وأكد غزالـــة أن بنك عودة يملك دعما 
كافيا من المساهمين لضمان الموافقة على 

زيادة رأس المال.
وقال ”نشـــعر بارتياح حيال مستوى 
الالتـــزام مـــن جانـــب العـــدد الكبير من 

المســـاهمين في هذه الزيـــادة. لدينا دعم 
كاف للدعـــوة إلـــى اجتماع للمســـاهمين 

قريبا“.
وفي شتى القطاع المصرفي اللبناني، 
يتعين أن تجمع زيادة بنسبة 20 بالمئة في 
رأس المال أربعة مليارات دولار، مما يمثل 

اثنين بالمئة من النظام المصرفي.
وذكر حاكـــم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة فـــي مقابلـــة تلفزيونية، 
الأســـبوع الماضـــي، أن ”أغلـــب البنـــوك 
أخطـــرت المصرف المركزي بأنها شـــرعت 

في خطوات لتنفيذ زيادة رأس المال“.
وقـــال غزالة لرويتـــرز إن ”بنك عودة 
كان قد أبلغ البنك المركزي بأنه ســـيحتاج 
إلى بعض الأسابيع الإضافية بعد الموعد 

النهائـــي في 31 ديســـمبر لإتمـــام الجزء 
الأول من زيادة رأس المال نظرا لتعقيدها 
وضيق الوقت“، مشـــيرا إلى إدراجه في 
بورصتين ووجود أكثر من 1500 مساهم.

ويهـــدف بنـــك عـــودة إلى جمـــع 311 
مليـــون دولار في الجـــزء الأول من عملية 
زيـــادة رأس المـــال. وقال غزالـــة ”النقطة 
الأولى هي اســـتعادة ثقة السوق. يرغب 
المســـاهمون في أن يظهروا اســـتعدادهم 
لدعم مؤسستهم بكافة الوسائل اللازمة. 

إنه لإبداء الالتزام“.
وأضـــاف ”النقطـــة الثانيـــة هي أن 
أي رســـملة ســـتكون دائما نافعة للحفاظ 
على قـــدرة النظام المصرفـــي على الوفاء 

بالديون“.

قـــرار  تداعيـــات  بـــدأت   - صنعــاء   
الحوثيين حظر التعامل بالأوراق النقدية 
اليمنيـــة الجديـــدة التي قـــام بطباعتها 
البنك المركزي التابع للحكومة الشـــرعية 
المعترف بها دوليا فـــي العاصمة المؤقتة 
عـــدن جنوبي البلاد، تظهـــر على أوضاع 

السكان.
وطالبت جماعـــة الحوثيين المدعومة 
مـــن إيـــران مـــن المواطنين فـــي المناطق 
الخاضعة لســـلطتها تســـليم ما يملكون 
من العملة الجديدة لاســـتبدالها بعملات 
ورقية قديمة، واصفة تلك العملة بـ“أنها 
غير قانونية وتضـــر بالاقتصاد الوطني 

وقيمة العملة المحلية“.

وأثر هذا القرار بشـــكل ســـلبي على 
واقع حيـــاة التجـــار والمواطنـــين الذين 
يعيـــش معظمهم علـــى المســـاعدات، في 
بلـــد يعيـــش واحدة مـــن أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية في العالم، حســـب توصيفات 

الأمم المتحدة.
وخلال الســـنوات الثلاث الماضية قام 
المركزي فـــي عدن بطباعـــة كميات كبيرة 
مـــن العملة الجديـــدة وتوزيعها كرواتب 
للموظفين في المناطق الخاضعة للحكومة 
للشـــرعية، وتســـليم رواتـــب الموظفـــين 
المدنيـــين في مناطـــق الحوثيين منذ نحو 

عام.
وأدانـــت الحكومـــة الشـــرعية قـــرار 
الحوثيـــين وأعلنت تعليق صرف مرتبات 
مناطقهـــم،  فـــي  الحكوميـــين  الموظفـــين 
وهي خطوة من شـــأنها مضاعفة الحالة 
المعيشـــية الصعبـــة التـــي يعانـــي منها 

اليمنيون في مناطق الحوثيين.
واعتذرت بنوك عـــن عدم قدرتها على 
الاســـتمرار في صرف رواتب ومعاشـــات 
المناطـــق  فـــي  والمتقاعديـــن  الموظفـــين 

الخاضعـــة للحوثيين بســـبب قـــرار منع 
تداول العملة الجديدة.

بالحكومـــة  الماليـــة  وزارة  وقالـــت 
الشـــرعية في بيان إن ”عدم قدرة البنوك 
على صرف الرواتب في مناطق ســـيطرة 
الانقـــلاب واختـــلاق أزمة في الســـيولة 
الماليـــة، شـــاهد إضافـــي علـــى إصـــرار 

الحوثيين على مفاقمة الأزمة“.
وتعاقدت الحكومة الشرعية مع بنوك 
لصـــرف رواتب الموظفين من العاملين في 
قطاعـــات مدنيـــة مثل الصحـــة والتعليم 
العالي وغيرهما، إضافة إلى معاشات ما 

يقارب 40 ألف متقاعد في ذات المناطق.
الرئيـــس  كان   2016 ســـبتمبر  وفـــي 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هـــادي قد قرر 
بمرسوم رئاسي نقل المقر الرئيسي للبنك 
المركزي مـــن العاصمة صنعـــاء الواقعة 
تحت سلطة الحوثيين إلى عدن العاصمة 
المؤقتة التي اتخذتها الحكومة الشرعية.

وبعدهـــا عاش اليمن انقســـاما ماليا 
حادا أثر بشكل واسع على حياة المواطنين 

خصوصا في مناطق الحوثيين.
ويقول المواطن ناصـــر عبدالله، وهو 
مالـــك لمحل بيع خضـــروات في العاصمة 
اليمنيـــة صنعاء لوكالـــة الأنباء الألمانية، 
إن قـــرار حظر العملة أثر بشـــكل ســـلبي 

على حياة المواطنين اليومية.
وأكد أن ”هنـــاك تراجعا ملحوظا في 
عمليات البيع والشـــراء لـــدى العديد من 
المحـــلات بمـــا فيها محله الخـــاص ببيع 

الخضار“.
وشـــكا عبدالله من حرمان الناس من 
تـــداول العملة الجديـــدة حيث أجبر قرار 
حظرهـــا الكثيريـــن على الالتـــزام بمنع 
تداولها خشية الانتقام من سلطات الأمر 
الواقع في صنعاء، فيما آخرون استمروا 

في تداولها بشكل شبه سري.
ولفـــت إلـــى أن ”هـــذا القـــرار ليس 
مؤثرا على جميع الناس… هناك سكان لا 
يملكون أي نقود سواء قديمة أو جديدة… 
همهـــم فقط كيفيـــة العيـــش اليومي عن 

طريق المساعدات أو فاعلي الخير“.
أما المواطن هيثم ســـيف، وهو عامل 
فـــي إحـــدى المؤسســـات الخاصـــة فـــي 
صنعاء، فيقول إن هناك تأثيرات ســـلبية 

على قرار حظر العملة.

وأضـــاف ”مثلا حتـــى إذا أردت ركوب 
الحافلة ولديك عملة جديدة فلا يتحقق هذا 
الحلم، فالكثيـــرون يرفضون التعامل بها، 
الأمـــر الـــذي يجبر الناس علـــى البقاء في 

المنزل إذا كانوا لا يملكون نقودا قديمة“.
حتـــى أصحـــاب المحـــلات  وتابـــع“ 
والدكاكـــين لا يقبلون هذه العملة، ما أدى 
إلى تراجع حركة الشـــراء بشكل كبير عن 

السابق“.
ونشر ناشـــطون في مواقع التواصل 
شـــوارع  لبعـــض  صـــورا  الاجتماعـــي 
العاصمة صنعاء تظهر تراجعا ملحوظا 
للحركة المرورية وتحركات الســـكان بعد 

قرار حظر العملة الجديدة.
التعامـــل  حظـــر  الحوثيـــين  وقـــرار 
بالعملـــة الجديدة، ربما كان غير مدروس 
بشكل كبير، نتيجة عدم الوفرة في العملة 
القديمة التي أصبحـــت متهالكة، ما أدى 
إلى خلق واقع يعاني من ضعف في وفرة 

السيولة.

ويقول محمد المنصوري، وهو صراف 
يعمل في العاصمـــة صنعاء، في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن قرار الحوثيين 
حظر تداول العملة الجديدة أدى إلى خلق 

أزمة حادة في وفرة السيولة المالية.

وأضاف ”كانت الحركة المالية سابقا 
مستمرة بشكل سلس نتيجة توفر كميات 
هائلة مـــن النقود بالعملـــة الجديدة، أما 
الآن فنعانـــي من عدم توفـــر النقود كون 
البنك المركزي بصنعاء يشترط فقط تداول 

العملة القديمة“.
وبســـبب ذلك القرار، قـــرر الصرافون 
رفـــع قيمة أجـــرة التحويـــلات المالية من 

المناطق الخاضعة لســـلطة الحوثيين إلى 
المناطـــق الواقعة تحت ســـلطة الحكومة 
الشـــرعية، وهو الأمر الذي سبب معاناة 

إضافية للسكان.
وفي ظـــل المعاناة التي يشـــكو منها 
معظم اليمنيين، وانهيار العملة ووصول 
ســـعر الـــدولار إلى أكثـــر مـــن 600 ريال، 
ظهرت مأســـاة أخرى تمثلـــت بمضاربة 
البعـــض بالعملـــة الجديـــدة بالقديمـــة، 
مع فـــارق الصرف بـــين العملتين لصالح 
العملة القديمة غير المتوفرة بشـــكل كبير 

في المناطق الخاصة لسلطة الحوثيين.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي اليمني، 
عبدالواحـــد العوبلـــي، إن منـــع تـــداول 
العملـــة الجديدة في المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين، يؤدي إلى المضاربة 
مقابـــل  الجديـــدة  العملـــة  ســـعر  علـــى 

القديمة.
العملة  اســـتبدال  للحوثيين  وســـبق 
القديمة بالجديدة عبر طرح آلاف الريالات 

بالعملـــة الجديدة مقابـــل 900 أو 800 من 
العملة القديمة على سبيل المثال.

”الحوثيـــين  إن  العوبلـــي  وقـــال 
يســـحبون المبالـــغ الماليـــة مـــن النـــاس 
ويقومـــون بتحويلها إلـــى عملة صعبة، 
وهـــذا يســـبب تزايدا فـــي الطلـــب على 
العمـــلات الأجنبيـــة وبالتالـــي ارتفـــاع 
ســـعرها أمام العملة المحليـــة، مما يعني 
موجـــة تضخم جديدة وزيـــادة أخرى في 
أسعار الســـلع والخدمات تشـــكل المزيد 
من الأعباء على المواطن اليمني المطحون 

أصلا بالأزمات المعيشية“.
وحذر من أن قرار الحوثيين ســـيعمل 
علـــى إضعاف القـــوة الشـــرائية للعملة، 
وبالتالـــي تخفيـــض القيمـــة الحقيقيـــة 
للمدخـــرات والدخل والاســـتهلاك وتفاقم 
مســـتويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي 
وســـوء التغذية، خاصة أن اليمن يعتمد 
على الاستيراد في تغطية جل احتياجاته 

الغذائية وغير الغذائية.
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الحوثي يسقط قيمة نقود اليمنيين

ندرس زيادة رأس 

المال وكذلك بيع 

وحدة بنك عودة مصر

تامر غزالة

قرار الحوثيين يضعف 

القيمة الحقيقية 

للمدخرات والمداخيل

عبدالواحد العوبلي

حظر الحوثيين تداول النقود الجديدة يخنق اليمنيين

 الخرطوم - كشفت الحكومة الانتقالية 
السودانية عن عزمها فتح ورشة إصلاح 
كبيـــرة تتعلق بإعـــادة هيكلة المشـــاريع 

التنموية المتوقفة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لوزير 
المالية إبراهيم البدوي تأكيده أن الوزارة 
تخطط لمعالجة عشـــرة مشـــاريع تنموية 
كانـــت متوقفـــة لعدم دفـــع المتأخرات في 
عهد الرئيس عمر البشـــير الذي أطاح به 

الجيش في أبريل الماضي.
ولـــم يذكـــر الوزير بالتحديـــد نوعية 
تلـــك الاســـتثمارات لكنه اكتفـــى بالقول 
”نحن بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات 
والتي ستمكننا من تمويل هذه المشاريع 

المهمة“.
وتســـعى الخرطـــوم للحصـــول على 
تمويلات من جهات دولية مقرضة لتنفيذ 
خططهـــا وخاصـــة مـــن صنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنـــك الدولي وبنـــك التنمية 

الإسلامي.
وتخـــوض الحكومـــة الانتقالية التي 
تشكلت في أغســـطس الماضي، محادثات 
شـــاقة لإقناع الأطـــراف الدائنة بتخفيف 
أعبـــاء الديون الأجنبيـــة، التي تصل إلى 
62 مليـــار دولار وفق أحدث الإحصائيات 

الرسمية.
وتحتاج الخرطوم اليوم إلى دعم أكبر 
من قبـــل المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد 
من شـــبح الدخول في مأزق أكبر لمستوى 

الديون لا يمكن توقع نهايته.
ومنـــذ انـــدلاع شـــرارة الأزمـــة رمت 
الســـعودية والإمارات بـــكل ثقلهما خلف 
الســـودان لدعـــم اســـتقراره، وتعهدتـــا 
بمســـاعدته بمبلـــغ 3 مليـــارات دولار من 
ضمنهـــا نصـــف مليـــار دولار كوديعـــة 
ضخهـــا البلـــدان الخليجيـــان والباقـــي 

مساعدات في شكل غذاء ونفط.

السودان يبدأ ترميم

المشاريع المتوقفة

الحكومة الشرعية تكافح لانتشال الاقتصاد من الانهيار الشامل

اعتبر متابعون وخبراء اقتصاد أن تصاعد التوتر بين الحكومة الشــــــرعية 
ــــــة المندلعة بين الطرفين منذ فترة  ــــــة والحوثيين في حرب العملة المحلي اليمني
سيدفع بالملايين من المواطنين إلى المجهول في ظل استمرار نزاع يوسع كل 

يوم جبهات الفقر والبطالة ويفاقم دمار كافة محركات النمو.

ــــــان بنك عــــــودة، إحدى أكبر  ــــــرت الضغــــــوط المالية التي يعيشــــــها لبن أجب
المؤسســــــات المالية بالبلاد، على اتخاذ قــــــرار بيع عدد من أصوله بالخارج 
فــــــي تحرك يعكس تزايد قلق المصارف مــــــن المجهول، وفق محللين رجحوا 

قيام كيانات أخرى بنفس الخطوة مستقبلا.

منع تداول الأوراق النقدية 

الجديدة في المناطق 

الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين يوسع المضاربات 

على سعر الريال

أزمة لبنان المالية تجبر بنك عودة على بيع أصوله

الأزمة تزحف إلى أصول المصارف 



 الريــاض - كشـــفت مصادر فـــي قطاع 
لتجـــارة  أرامكـــو  أن  الثلاثـــاء  الطاقـــة 
المنتجـــات البتروليـــة، الـــذراع التجارية 
لشـــركة أرامكو للنفط الســـعودية، عينت 

مديرا لتجارة الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي الخطـــوة في ظـــل تطلع أكبر 
شركة للنفط على مســـتوى العالم لزيادة 
حضورهـــا فـــي ســـوق الغـــاز الطبيعي 

المسال.

وقالـــت المصـــادر لوكالـــة رويترز إن 
أرامكو للتجارة عينت غارث إدوارد مديرا 

لتجارة الغاز الطبيعي المسال.
وبحســـب صفحته الشـــخصية على 
لينكـــد إن، كان إدوارد في الآونة الأخيرة 
متعاملا فـــي الغاز الطبيعي المســـال مع 
إنجـــي الفرنســـية التـــي كان قبلهـــا مع 

بتروتشاينا.
ولم يتســـنّ التواصل علـــى الفور مع 
إدوارد للتعقيب بينما لم تردّ أرامكو حتى 
الآن على رســـالة عبـــر البريد الإلكتروني 

من رويترز لطلب تعليق.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر 
أســـمائها لأنها غير مخولة بالحديث مع 
وســـائل الإعلام، إن تعيـــين إدوارد يأتي 
على الأرجح في إطار توســـع أرامكو في 
تجارة الغـــاز الطبيعي المســـال، إذ تعزز 
الشـــركة إنتاج الغـــاز وتدرس توســـيع 

استثمار الغاز الطبيعي المسال.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكو 
أمين الناصـــر ووزير الطاقة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان إن شـــركة 
النفـــط الســـعودية الوطنيـــة العملاقـــة 
تخطـــط لأن تصبح فاعلا عالميا رئيســـيا 
في قطاع الغاز وتعكف على تطوير موارد 
الغـــاز لديها، كما تتطلـــع إلى أصول غاز 
في الولايات المتحدة وروســـيا وأستراليا 

وأفريقيا.
ولـــدى أرامكـــو لتجـــارة المنتجـــات 
البتروليـــة بالفعل مدير للغـــاز الطبيعي 
المســـال في ســـنغافورة لتطوير نشاطها 
وأبرمت حتـــى الآن اتفاقات لتوريد الغاز 
الطبيعي المسال إلى بنغلادش وربما إلى 

باكستان.
وتواصـــل الشـــركة المملوكـــة للدولة 
برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير 
التقليـــدي وإنتاجـــه لتغذيـــة الصناعات 
المحلية ســـريعة النمو، وتحرير المزيد من 
النفـــط الخام للتصديـــر أو لتحويله إلى 

كيمياويات.

اقتصاد
الأربعاء 2020/01/15
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 الربــاط - لـــوح المغـــرب بـ“تمزيـــق“ 
اتفاقية التبـــادل التجاري الحر مع تركيا 
في حال لم تستجب أنقرة لمطالبه المتعلقة 
بمراجعة هـــذه الشـــراكة، التـــي أغرقت 

السوق المحلية بالبضائع المستوردة.
وكانـــت الحكومـــة قد كشـــفت نهاية 
نوفمبـــر الماضي أنها تعكـــف على إعادة 
النظر في عدد من اتفاقيات التبادل الحر، 
التـــي تربط المغرب مع دول أخرى بعد أن 
تفاقم العجـــز التجاري بشـــكل مقلق في 

السنوات الأخيرة.
وتســـعى تركيا في ظل حكم الرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى التغلغل في دول 
شمال أفريقيا من بوابة الاقتصاد، والتي 
أثبتت التجارب أنها مدمرة لدول المنطقة.

وشـــدد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والاقتصـــاد الأخضـــر والرقمـــي حفيـــظ 
العلمي خلال جلســـة أمام نواب البرلمان 
الاثنـــين الماضـــي لمناقشـــة الاتفاقيـــة أن 
”المغـــرب لن يقبل بتدميـــر أي دولة كيفما 

كانت، لاقتصاده الوطني“.
وقـــال إن بلاده ”لا يمكنها أن تواصل 
العمل بالاتفاقية بشكلها الحالي“، كاشفا 
أنـــه أخبـــر المســـؤولين الأتـــراك بشـــكل 
واضح، إمـــا الوصول إلى حلول لمراجعة 

هذا الاتفاق أو تمزيقه.
ويأتي الإعلان قبل ســـاعات من زيارة 
وزيرة التجـــارة التركية روهصار بكجان 
الربـــاط الأربعـــاء، للمشـــاركة في منتدى 
الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، 

واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وسبق للوزير المغربي أن أكد لبكجان 
تداعيـــات تفاقـــم عجز الميـــزان التجاري 
لصالـــح تركيا والانعكاســـات الســـلبية 
لاتفاق التبـــادل الحر، التـــي دخلت حيز 
النفـــاذ قبـــل 13 عامـــا علـــى الشـــركات 

المغربية.
وتم الاتفاق بين الجانبين على إحداث 
فريق تقني مشترك ســـينكب على دراسة 
الانعكاســـات المترتبـــة عن هـــذا الاتفاق، 
المغربية  التصديرية  القطاعـــات  وتحديد 
الكفيلـــة بالرفع من مســـتوى الصادرات 

المغربية وامتصاص العجز التجاري.
وعـــلاوة على ذلـــك تم الاتفـــاق على 
فـــي  التركيـــة  الاســـتثمارات  تطويـــر 
القطاعـــات الصناعية بالمغـــرب، والتي لا 
ترتقي إلى المســـتوى المطلوب حتى الآن 

خاصة في ما يتعلق بتوفير الوظائف.

وقبل عامين، أعادت الحكومة المغربية 
فرض ضرائب على مســـتوردي منتجات 
النســـيج والألبســـة مـــن تركيـــا لحماية 
المنتجـــات المحليية والحفـــاظ على فرص 

العمل.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  الســـاري 
”العلاقـــة التجاريـــة المغربيـــة التركية لم 
تقـــم على أســـاس رابـــح رابـــح، بل على 
النقيـــض مـــن ذلـــك حجم الاســـتثمارات 
التركيـــة بالمغرب جد هزيلة ولا ترقى إلى 

التطلعات“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام 
الماضـــي، نمت بنســـبة 16 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية لتبلغ 2.3 مليـــار دولار، فيما بلغ 
حجم التبـــادل التجاري بـــين البلدين، 3 

مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وقد بـــدأ العجز التجـــاري يتضاعف 
منذ العام 2016 بشـــكل مقلـــق حينما بلغ 

العجز التجاري مع تركيا المليار دولار.
وانتقـــل العجز التجـــاري منذ تنفيذ 
الاتفاقيـــة بـــين الطرفـــين فـــي 2006 مـــن 
حوالـــي 420 مليـــون دولار إلى حدود 1.6 

مليار دولار بنهاية عام 2018.

وهـــذا الأمر جعل الســـاري يتســـاءل 
بشـــأن ما الذي يجعل المغـــرب يوقع على 
اتفاقيات غيـــر متكافئة، والتي بلغت إلى 
حـــدود الســـاعة 56 اتفاقيـــة خاصـــة مع 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تلـــك  أن  علـــى  محللـــون  ويجمـــع 
الاتفاقيات لم تأخذ بعين الاعتبار الآليات 
الكفيلـــة بحمايـــة الشـــركات المحلية من 

المنافسة الشرسة.
وأكدوا أن توجه الرباط لإعادة تقييم 
الاتفاقيـــات، جـــاء نتيجة الأضـــرار التي 
لحقت الاقتصاد خاصة بعد ظهور نتائج 
التحقيقات التي فتحتها الوزارة، وأكدت 
وجود إغراق شـــامل للســـوق المحلية من 

السلع المستوردة، ومنها التركية.

ويبلـــغ عـــدد الشـــركات التركيـــة في 
المغـــرب 80 شـــركة، تعمل فـــي صناعات 
والأثاث،  الغذائية  والصناعات  النســـيج 
وقطاعـــات أخرى مثل العقار والأشـــغال 

العمومية والبنى التحتية.
وتشـــتكي قطاعات مغربية كثيرة من 
إغراق السوق بمنتجات تضر وضعها في 
السوق المحلية، وهذا ما تؤكده الجمعية 

المغربية لصناعات النسيج والألبسة.

ونشرت مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية بـــوزارة الاقتصاد دراســـة معمقة 
خلصـــت إلى توصيـــة بضـــرورة إجراء 
مراجعة شـــاملة لجميع اتفاقيات التبادل 
الحر التي تربـــط المغرب بعدد من الدول، 
لمعالجـــة التدهور الـــذي يعرفـــه الميزان 

التجاري للبلاد منذ سنة 2007.
وحســـب الدراســـة فإن العجز المزمن 
فـــي الميـــزان التجـــاري المغربي للســـلع 
والخدمات يُشكل مصدر قلق كبير، حيث 
يُؤثـــر على التوازن المالـــي للبلاد، ويضر 
بالاقتصاد المغربي من حيث ضعف النمو 

وفقدان فرص العمل.
وبالنظر إلى ذلك، يرى الســـاري أول 
شـــيء يجـــب فعله هـــو تأهيـــل العنصر 
البشري ”وكفانا من استيراد 80 في المئة 

مما تقوم بتصديره“.
وأضاف ”للأســـف نحن لحد الآن غير 
قادرين على التصنيع بطابع مغربي، مثلا 
في قطاع النسيج؛ المعدات وقطع الغيار، 
وفـــي بعض الأحيان تقنيـــون أجانب من 

الخارج، مما يزيد من تكاليف الإنتاج“.
ويعتقـــد الســـاري أن تركيـــا لا خيار 
لها سوى القبول بشـــروط المغرب لإقامة 
شـــراكة حقيقية مبنية أساســـا على مبدأ 

تكافؤ الفرص التجارية بين الطرفين.
ويشـــدد الخبير المغربـــي، على إعادة 
النظـــر فـــي بنـــود الاتفاقية عبـــر حزمة 
من المقترحـــات، منها تشـــجيع إجراءات 
الاســـتثمار داخـــل تركيـــا حتـــى يتمكن 
المســـتثمر المغربـــي من توســـيع مجالات 

أعماله.

المغرب يفرض قواعد بديلة

للتجارة الحرة مع تركيا
مساع لكبح انفلات الواردات التركية وتقليص العجز التجاري

اســــــتبق المغرب انعقاد المنتدى الاقتصادي المشــــــترك مع تركيا في الرباط 
والمقرر اليوم الأربعاء، بالإعلان عن حزمة شــــــروط لتعديل أو إلغاء اتفاقية 
ــــــادل التجاري الحر المبرمة بين الطرفــــــين قبل 13 عاما، في تحرك يرى  التب
ــــــي لمكافحة الإغراق ولضمان تعزيز الصادرات المحلية، التي  خبراء أنه يأت

يعول عليها كثيرا في تعبئة الموارد المالية.

أرامكو لتجارة المنتجات 

البترولية عينت غارث 

إدوارد مديرا لتجارة 

الغاز الطبيعي المسال

 لنــدن - أمرت محكمة لنـــدن للتحكيم 
الدولي حكومـــة جيبوتي بإعادة الحقوق 
والمزايـــا المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاق 
الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة موانئ 
دبي العالمية في القضية المتعلقة بمحطة 

دوراليه للحاويات في جيبوتي.
وأمهلت المحكمة خلال جلسة استماع، 
محطة دوراليه كونتينر تيرمينال أس.أي 
شـــهرين لإعادة الحقوق إلى الشـــركة أو 

تسديد تعويضات عن الأضرار.
وأشار خبير مستقل إلى أن الخسائر 
التـــي تكبدتها موانئ دبـــي العالمية تقدر 
بأكثـــر من مليـــار دولار، والحكم الصادر 
عـــن المحكمة قـــد ينهي الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا جيبوتي لإقصـــاء موانئ دبي 
مـــن إدارة المحطة في فبراير عـــام 2018. 
وأضـــاف أن عملية فســـخ عقـــد الامتياز 
ونقـــل أصول المحطة إلى شـــركة مملوكة 

لحكومة جيبوتي لم تكن قانونية.
ووفقـــا للحســـاب الرســـمي للمكتب 
الإعلامـــي لحكومة دبي علـــى تويتر، فإن 
هـــذا الحكم هو الســـادس علـــى التوالي 
في  لصالح شـــركة ”موانئ دبي العالمية“ 
محكمة لندن للتحكيـــم الدولي والمحكمة 

العليا لإنجلترا وويلز.
وتجاهلـــت جيبوتي جميـــع الأحكام 
الصـــادرة ســـابقا عـــن المحكمـــة رغم أن 
عقـــد الامتياز تمت صياغته وفقا للقانون 

الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.
وكانـــت المحكمة قد توصلـــت إلى أن 
قيـــام جيبوتـــي بتطوير مينـــاء حاويات 
بالتعاون مع شركة تشـــاينا ميرشانتس 
القابضة المحـــدودة، ومقرها هونغ كونغ، 
يمثل انتهاكا لحقوق موانئ دبي العالمية 
وخاصة الحقوق الحصرية المتعلقة بكافة 

مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.

كمـــا توصلـــت المحكمة إلـــى أنه ”في 
ما يخـــص تطوير مينـــاء دوراليه متعدد 
الحقائـــق  فـــإن  دي.أم.بـــي،  الأغـــراض 
واضحة، حيـــث لم تقـــم جيبوتي في أي 
وقت ســـابق خـــلال اتخاذ قـــرار المضي 
قدما بإقامة المنشأة بالتعاون مع تشاينا 
ميرشـــانتس، بتقـــديم أي عـــرض إلـــى 
دي.ســـي.تي لممارســـة حقها فـــي تطوير 
منشـــأة الحاويـــات المقترحة فـــي ميناء 
دوراليه متعدد الأغراض، وبناء على ذلك، 
فإن جيبوتي قد انتهكـــت المادة 3.6.3 من 

اتفاق الامتياز“.
بتطوير  ميرشـــانتس  تشاينا  وقامت 
وتشـــغيل منطقـــة تجـــارة حـــرة كلفتها 
3.5 مليـــار دولار وفقا لاتفـــاق أبرمته مع 
جيبوتـــي، فـــي مخالفة صريحـــة للحق 
الحصـــري لموانئ دبي بتطوير وتشـــغيل 
مثل هـــذه المنطقـــة الحـــرة بموجب عقد 
الامتيـــاز الخاص بها، الأمر الذي يخضع 

حاليا لإجراءات قضائية منفصلة.
وأمـــرت المحكمة جيبوتـــي بدفع 148 
مليـــون دولار لمحطة دوراليـــه للحاويات 
لقاء عـــدم قيامها بدفع رســـوم عن حركة 
الحاويـــات التـــي لـــم يتـــم تحويلها إلى 
دي.ســـي.تي عندمـــا انطلقـــت عمليـــات 
المحطة، إضافة إلى دفع تكاليف التقاضي.
ســـاريا  الامتيـــاز  اتفـــاق  يـــزال  ولا 
ومُلزمـــا، والذي أكدته أيضا لجنة تحكيم 
أخرى في محكمة لنـــدن للتحكيم الدولي 

ومحاكم أخرى في لندن.
وكانـــت المحكمة قد أقـــرّت في أبريل 
الماضـــي أن جيبوتـــي انتهكـــت اتفـــاق 
الامتيـــاز الموقّـــع فـــي 2006 الـــذي ينصّ 
علـــى إقامة محطة حاويـــات في دوراليه، 
وخاصـــة الحق الحصـــري علـــى جميع 

مرافق مناولة الحاويات بالبلاد.

موانئ دبي تفوز

بقضية تحكيم دولي

ضد جيبوتي

أرامكو تقتحم تجارة

الغاز المسال العالمية

حماية الاقتصاد من الإغراق التركي

 عمان - يراهن المسؤولون الأردنيون 
نمـــوذج  اعتمـــاد  علـــى  والمغربيـــون 
شراكات جديد لتعزيز التعاون التجاري 

والاستثماري والاقتصادي مستقبلا.
وتوجـــت أعمال منتدى الاســـتثمار 
الأردنـــي المغربـــي الـــذي انعقـــد مطلع 
مجموعة  بإصـــدار  بعمّـــان،  الأســـبوع 
من التوصيات تصـــب في اتجاه تعزيز 
آفاق التعاون المشـــترك فـــي القطاعات 

الاقتصادية الواعدة.
ويأتي المنتدى استكمالا للاتفاقيات 
المبرمة خلال زيارة العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني إلى الربـــاط في مارس 

الماضي.
ودعا المشـــاركون فـــي المنتدى إلى 
تشـــكيل لجان قطاعية بمجلس الأعمال 
المشـــترك الأردني المغربـــي تضم رجال 
أعمـــال مـــن جمعيـــة رجـــال الأعمـــال 

الأردنيين.
طالـــب  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
المشـــاركون بتشـــكيل لجنـــة مشـــتركة 

بين القطاعين العام والخاص لدراســـة 
فرص الاستثمار بالبلدين حتى يستفيد 
رجال الأعمال مـــن الاتفاقيات التجارية 
التـــي تربط البلدين بباقـــي دول العالم 

والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ولعـــل أهـــم توصيـــة طالـــب بهـــا 
المجتمعـــون هي إلغاء التأشـــيرات بين 
البلدين للمســـاهمة في تعزيز العلاقات 

الثنائية وتسهيل حركة رجال الأعمال.
وتهـــدف الخطوة إلـــى تمهيد منح 
نســـبة معينة من الأفضلية لليد العاملة 
الأردنيـــة والمغربية وتبـــادل المعلومات 
في هذا المجال لإعطاء الفرص للكفاءات 
الأردنية والمغربية وفق الميزة التنافسية 

لكلا البلدين.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة 
إلى بحـــث إمكانية التعـــاون في مجال 
والاقتصـــاد  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الخدمـــات  تدفـــق  وزيـــادة  الرقمـــي 
المعلوماتية من قبل الشـــركات الأردنية 

إلى المغرب وبالعكس.

ووفق معطيات قدمت خلال المنتدى 
فقد بلـــغ حجـــم التبادل التجـــاري بين 
البلدين 32 مليون دولار فقط ســـنة 2017 
وانخفض إلى نحو 31 مليون دولار سنة 
2018، بينما بلغ 19.7 مليون دولار خلال 
الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.

الأردن  صـــادرات  أبـــرز  وتشـــمل 
والورق  النباتيـــة  المنتجـــات  للمغـــرب 
والمـــواد  الكيمياويـــة  والصناعـــات 
النســـيجية التي تشـــكل 78 في المئة من 

هذه الصادرات.
وفي المقابل، تتركـــز واردات الأردن 
من المغـــرب فـــي الأغذية والمشـــروبات 
والمنتجـــات النســـيجية، مـــع العلم أن 
عجز الميـــزان التجاري يصب في صالح 

المغرب.
ويعد موضـــوع النقل من التحديات 
الأساسية التي تواجه تطوير العلاقات 
التجارية بـــين الأردن والمغرب وذلك في 
ضـــوء البعد الجغرافي الذي يفصل بين 

البلدين الشقيقين.

رهان أردني مغربي على تغيير نموذج الشراكة
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الخروج من مأزق البطالة 

وتأهيل النشاط غير 

النظامي وإرساء تنمية 

مستدامة ليست مستحيلة 

حيث استطاعت بلدان 

التجربة الأسيوية تحقيقها 

في فترة وجيزة

 تنعكس تحديــــات التنمية ومســــتقبل 
العمــــل فــــي الــــدول العربية علــــى الجدل 
الاقتصاديــــة  الأدبيــــات  داخــــل  المحتــــدم 
والسياســــية حول معالم النمــــوذج الذي 
يمكنــــه أن يســــاعد فــــي تحقيــــق تنميــــة 
مســــتدامة، والســــبيل إلــــى التكامــــل بين 
السياســــات الاجتماعية والاقتصادية بعد 
أن أصبح مــــن المؤكد أن تحقيق النمو في 

حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تنمية.
وتحيــــط بالوضــــع الاقتصــــادي فــــي 
البلــــدان العربيــــة خــــلال العــــام الحالي 
عــــدة مخاطر، حيث تواجه أســــواق النفط 
العالميــــة فائضا بســــبب تــــوارد إمدادات 
النفط الصخري الأميركي، ما يضطر معه 
العديد من البلدان النفطية إلى الاقتراض، 
وعــــدم القــــدرة علــــى مجابهــــة مشــــكلات 
الاســــتقرار  تهدد  واجتماعية  اقتصاديــــة 

وتضع الأمن على حافة الهاوية.
تشــــكل هذه العوامل تحديــــات كبيرة 
وعوامل عدم اســــتقرار، تفــــرض معالجة 
وإصــــلاح  البنيويــــة  المشــــكلات  جــــذور 
جميــــع الأخطاء الخاصــــة بصياغة تنمية 
مســــتدامة. غير أن الدراسات الاقتصادية 
تبــــين أن إمكانيــــة الخــــروج مــــن مــــأزق 
البطالة، وتأهيل النشــــاط غيــــر النظامي، 
وإرساء تنمية مستدامة ليست مستحيلة، 
حيث اســــتطاعت بلدان التجربة الأسيوية 

تحقيقها في فترة وجيزة.
 ففــــي ســــتينات القرن الماضــــي، كان 
حجــــم اقتصاد كوريــــا الجنوبية وتايوان 
وســــنغافورة مثلا بحجــــم اقتصاد مصر 
أو أقل منه بقليل، عــــلاوة على أنها كانت 
خارجة من استعمار كبّل قدراتها واستغلّ 
مواردها، أو أنهكتها حروب أهلية مدمرة.
 فكوريا الجنوبية كانت من دون موارد 
طبيعية وبنياتها التحتية شــــبه منعدمة، 
كما كانت تعاني من نسبة تمدرس متدنية 
في العالم، حيث كان منذ ستين سنة نحو 

80 بالمئة من الكوريــــين غير متعلمين. أما 
الآن، فهــــي تنفــــق حوالــــي 20 بالمئــــة من 
ميزانيتها العامة على التعليم، وأصبحت 

دولة رائدة.
ولــــم يكن أحد ينتظــــر أن تتحول هذه 
البلــــدان في فترة قصيــــرة إلى نماذج في 
التقدم والتطور. ومن ثم، لا يمكن فهم سر 
نجاح هــــذه التجربة وغيرها من التجارب 
الآسيوية الناجحة من دون نهج جديد في 

التنمية المستدامة.

الواقع العربي 

اعتمادا على مؤشــــرات التنمية البشــــرية 
الأربعــــة التقليديــــة، وهي: معــــدل الحياة 
ومتوســــط  التعليــــم،  ومســــتوى  العــــام، 
الدخــــل، ثــــم الحفــــاظ على البيئــــة، هناك 
إنجازات تحققت من دون شــــك وبدرجات 
متفاوتة فــــي التجربة العربيــــة بكل هذه 

المؤشرات.
وبناء على أرقام صندوق النقد الدولي 
وبعض إحصائيات المؤسســــات الدولية، 
فــــإن أغلــــب الــــدول العربية التــــي حققت 
ترتيبــــا متقدما تنتمي إلــــى دول الخليج 
وهي قليلة الســــكان، حيث تساعد عوائد 
النفــــط في الرفــــع من مؤشــــرات التنمية، 
ويتميز دخل الفرد فيها بمستوى عال جدا 
كما هو حال الإمارات والســــعودية وقطر 

والكويت والبحرين وعمان.
لكــــن المــــوارد المالية ليســــت العنصر 
الوحيد في تحقيق التنمية. ولا يزال دخل 
الفرد فــــي دول عربية عديــــدة وفق تقرير 
صندوق النقــــد الدولي للعام 2019 بحدود 
3500 دولار ويكــــون أقل مــــن ذلك في دول 
أخرى إذ يصل في السودان مثلا إلى 720 

دولارا.
فيما معــــدل العمر في البلدان العربية 
يتــــراوح بين 65 ســــنة و77 ســــنة، حيث لا 
يوجد بحســــب منظمة الصحة العالمية أي 
بلد عربي ضمــــن أول 20 دولة من المتوقع 
أن يعيــــش ســــكانها عمرا أطــــول، والتي 
تربعــــت اليابــــان على رأســــها بنحو 83.7 
ســــنة، تلتها سويسرا 83.4 سنة 

ثم سنغافورة 83.1 سنة.
أما معدلات التعليم فما 
زالت تنذر بأن 20 بالمئة من 
السكان تعاني من الأمية. 
وبحسب صندوق النقد 
الدولي، فإنه وحتى عام 
2024 يتوقع أن يكون 
هناك 49 مليون أمي 
في العالم العربي، 
من بينهم حوالي 
15.5 مليون ذكر 
و33.5 
مليون 
أنثى، 
كما يبلغ 
منهم 
عدد

 

مليــــون    6.5 حوالــــي  الشــــباب  الأميــــين 
شــــخص، وهو رقم مرتفع جدا، ما عدا في 
بلدان الخليج إذ اســــتطاعت الســــعودية 
الرفــــع مــــن أعــــداد الملتحقــــين بالتعليــــم 
بنسب كبيرة وناجحة، بينما يضع مؤشر 
الجودة الدولــــي دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة وقطــــر فقط بمقيــــاس اختبارات 

نظام ”بيزا“ الدولي.

مفترق طرق

يشــــكو التعليــــم فــــي الــــدول العربية 
مــــن قلة الجودة فــــي المراحــــل الابتدائية 
الســــبب  ولهذا  والجامعيــــة،  والثانويــــة 
يواجه 74 مليون شــــاب عربي مســــتقبلا 
مضطربــــا، حيــــث يعانــــي 22 مليونا من 
خريجي الجامعات من البطالة، كما يصل 
عدد الشــــباب الذين يعانون مــــن البطالة 
حاليا إلى 52 مليون عاطل، ينضاف إليهم 
22 مليونا تحت سن 15 عاما، انقطعوا عن 

الدراسة.
وإجمالا، ارتفع معدل بطالة الشــــباب 
فــــي المنطقة العربية من 27 بالمئة في 2017 

إلى 30 بالمئة في عام 2019.
كمــــا يؤثــــر ارتفــــاع المديونية ســــلبا 
في قــــدرة القطــــاع العمومي علــــى توفير 
فرص عمل وعجزه عن اســــتيعاب طالبي 
الوظائــــف الجــــدد ناهيــــك عــــن معضلة 
العاطلين الســــابقين، فالقطــــاع العام يظل 
هــــو صاحب العمل الأكبر فــــي العديد من 
الدول العربية، حيث يستقطب من 65 إلى 
80 بالمئة من إجمالي العمالة الرسمية في 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 

ومصر والعراق والأردن وتونس.
وبإيجاز شــــديد، لا يــــزال هناك نحو 
أكثــــر من 80 مليون عربي يعيشــــون تحت 
عتبة الفقر، وأكثــــر من 20 مليونا يعانون 
مــــن نقــــص التغذية، فيمــــا تهميش المرأة 
وعدم تمكينهــــا من حقوقها لا يزال قائما، 
ما يمكن أن يفرز توترات اجتماعية عنيفة 
في ظــــل خيبة الأمل تجاه فشــــل النموذج 

التنموي الحالي.
الســــؤال الــــذي يطرح نفســــه، هو أن 
المرحلــــة الحالية مــــن الثــــورة الصناعية 
الرابعة تضيف أعباء جديدة، حيث قلبت 
العديد مــــن موازين المؤشــــرات التقليدية 
فــــي التنمية، وبالتالــــي إن اتجاه التغيير 
ليس هو المشــــكلة، لكنها تكمن في سرعة 
وتيرته، ممــــا يفرض على البلدان العربية 
اكتســــاب القدرة على التكيف والسيطرة 

المعرفة.على مجتمع 
ذلك  يبــــدأ 
بطــــرح 
ل  ؤ لتســــا ا
على 
ج  ذ لنمــــا ا
يــــة  لتنمو ا
في  المعتمــــدة 
أغلــــب البلــــدان العربيــــة، فهناك 
ثلاثة اتجاهــــات، يطالب أولها بتخلي 
الدولــــة عــــن مبــــدأ التدخــــل والرعاية 
لصالــــح نمــــوذج الســــوق وضــــرورة 
الانفتاح الســــريع والخصخصة، فيما 
يشدد الاتجاه الثاني بعد الأزمة المالية 

فــــي عام 2008 علــــى الموازنة بــــين القطاع 
العــــام والقطاع الخاص مــــع إعادة تدخل 
الدولــــة لإعادة التوازن مــــن خلال الحفاظ 
على القطاعات الحيوية، فضلا عن توسيع 
نطــــاق الشــــراكة ليشــــمل شــــركاء آخرين 
بالإضافة إلى السوق والدولة، ومنها على 

سبيل المثال مكونات المجتمع المدني.
واقــــع الحــــال أن كل هــــذه النمــــاذج 
أبانت عن محدوديتهــــا، وأصبحت بعض 
بتصديــــر  متخصصــــة  العربيــــة  الــــدول 
مواردها البشــــرية إلى جانب تخصصها 
بتصديــــر المــــواد الأوليــــة، وهــــي تعيــــد 
إنتاج ســــلبيات العالم الغربي لأن العولمة 
الحاليــــة مرتبطــــة بثورة صناعيــــة رابعة 
تعتمد على تكنولوجيا الهندسة الوراثية 
والخوارزميــــات  والنانوتكنولوجيــــا 

الجديدة.
ومن ثــــمّ، إن خطأ الأنظمة الاقتصادية 
العموميــــة التــــي انتُهجت في ســــتينات 
وســــبعينات القــــرن الماضــــي تجلــــت في 
التضييــــق على المبــــادرات الفردية بحجة 
أسبقية الجماعة على الفرد والمساواة في 

الوسائل بين الأفراد.
أما في بعض مجتمعاتنا التي اعتمدت 
نمــــوذج التنافس الاقتصــــادي الليبرالي، 
ظلت حريــــة الأغلبية ضيقة جــــدا في ظل 
أقليــــة تحظى بالثــــروة والنفوذ والحرية، 
ولا يمكن أن نسمي ذلك حرية، حيث أسفر 
عن فشــــل في أداء المهام من قبل كل نماذج 
البيروقراطيــــة الإداريــــة والسياســــية أو 
النمــــاذج النيوليبرالية فــــي تعدد صيغها 

في العالم العربي والإسلامي.
فمن ناحية، هناك عجز واضح في أداء 
المؤسسات العامة العربية في الانتقال من 
دولة الريع إلى دولــــة الإنتاج، وفي الرفع 
مــــن الطاقات الإنتاجيــــة المتاحة وتحقيق 
العدالة الاجتماعية، ناهيك عن عجزها في 
الحد مــــن ارتفاع مديونية الدولة، والعجز 

في ميزان المدفوعات.
ومن ناحية أخــــرى، وقعت المحاولات 
الإصلاحيــــة الليبراليــــة تحــــت ضغــــوط 
جماعات المصالح، ولم تستطيع مؤسسات 
القطــــاع الخــــاص بلورة فاعليــــة إنتاجية 
واقتصادية وتكريس مبدأ المحاســــبة من 
قبل الســــوق، بل ســــادت فيها آفة الرشوة 
والمحســــوبية والزبونيــــة وغيــــاب قواعد 

المنافسة الشريفة.
وبالمحصلة، ســــؤال الخصخصة أو لا 
خصخصة أصبح ســــؤالا عقيما وسقيما، 
إذ لــــم يتحقق الشــــيء الكثيــــر بالرغم من 
خصخصة العديد من الشركات العمومية، 
ومــــا زالــــت بعــــض الــــدول العربية تحت 
الخط الوسطي العالمي، فيما أغلب الباقي 
مصنف في موقع أدنى من الخط الوسطي.

الحلقة المفقودة

غير خاف أنه لــــن يكون ممكنا تجاوز 
عتبــــة التخلف ما لم يتــــم توجيه الجهود 
لتــــدارك مســــيرة التصنيــــع المتوقفــــة أو 
مــــا يســــمى فــــي أدبيــــات علــــم الاجتماع 
الاقتصــــادي بتعميــــق مســــار التصنيــــع 
المتأخر منذ زمن فرض سياســــات التقويم 
الهيكلــــي، إذ فــــرض علــــى أغلــــب الدول 

العربيــــة أن تجُريَ خفضا لأســــعار صرف 
عملاتها تحت حجة أن ذلك ســــيمكنها من 

التصدير.
لكن اتضح أن الغالبية لم تســــتطع أن 
تصدر شــــيئا، وأدى خفض سعر الصرف 
فيها إلى فرض حالة شــــد حزام وتقشــــف 
في الإنفاق العمومي، ما أســــهم في نشوء 
حــــالات انكماش كثيرة ونمــــو بطيئ جدا، 
كانت ســــببا في انــــدلاع موجــــات الربيع 

العربي.
أيّ مجتمع يريد أن يتطور وأن يحقق 
جزءا من التقدم، عليه أن يتحاشــــى تكرار 
التجــــارب الفاشــــلة والأخطــــاء الكارثية، 
من ذلــــك أن الــــدول الكبرى نفســــها التي 
فرضــــت خيــــار التصحيــــح الهيكلي على 
الــــدول الناميــــة، وبيــــع القطــــاع العــــام 
وتصفيته وتراجــــع دور الدولة في العديد 
مــــن القطاعــــات بعــــد ارتفاع دعــــوات من 
قبيــــل ”دعــــوا القطــــاع العام يمُــــتْ“، هي 
نفســــها التــــي التجــــأت إلى مؤسســــات 
الرعاية الدولية لكي تفتح خزائنها لإنقاذ 
مؤسســــاتها النقدية من خســــائر كارثية 
تسببت فيها المضاربات والفقاعات المالية 
والبرامج  المخططــــات  فهــــل  والعقاريــــة. 
الحكوميــــة التي كانت محل ســــخرية من 
قبل كهنوت الســــوق، تحولــــت بقدرة قادر 

إلى برامج إنقاذية؟

ومن ثمّ فإن سياســــات الانفتاح الكلي 
علــــى الخــــارج لا تجــــدي نفعــــا إذا كانت 
دولنا ليــــس لها ما تصــــدره إلى الخارج. 
إن وضعها سيكون شــــبيها بذلك التلميذ 
المتــــدرب الذي يُطلب منــــه أن يمارس دور 
الإدارة، ما يجعل الطلب غير معقول تماما.
كذلك الأمر إذا طُلب من البلدان النامية 
التي دخلت للتوّ في العولمة أن تقوم بفتح 
أســــواقها وأســــواقها المالية بشــــكل تام، 
وتوهّمت بأن ذلك كفيل بنقلها إلى مصاف 
الــــدول الصناعية اقتصاديا، ســــتكون قد 
أخطأت حساباتها في دراسة وفهم تاريخ 

الاقتصاد العالمي.
الأمر شــــبيه بمن يريد في قفزة واحدة 
دخول الأدغــــال دون أن يتعلم بداية كيفية 
الدخول إلــــى الغابة. فالمثل الصيني يقول 
”علّمه كيف يصطاد، بدل أن تعطيه كل يوم 

سمكة“. 
وتمثــــل هــــذه النقطــــة أحــــد الدروس 
المســــتفادة في تجربة التنمية الآســــيوية، 
الحمائيــــة  السياســــات  تأخــــذ  حيــــث 
المحلية  للصناعــــات  المقدمــــة  والوقائيــــة 
معناها عنــــد ربطها بإنجــــازات وأهداف 
خاصــــة  محــــددة،  وتصديريــــة  تنمويــــة 

العمل على رفــــع الإنتاجية وزيادة القدرة 
التنافسية للصناعات المحلية.

إقامة القاعدة التكنولوجية المحلية بدأ 
في التجربة الآســــيوية الصاعدة من خلال 
التعلم والتــــدرب على إعــــادة إنتاج مواد 
موجودة أصلا في الســــوق العالمية ابتداء 
من الإبرة وصولا إلى الملابس الجاهزة، إذ 
عوض أن تتجه بلدان التجربة الآســــيوية 
إلى عملية اســــتيراد متواترة لحاجياتها 
من آليات تجهيز ومكنات، قامت بشرائها 
من الســــوق الدولية وعمدت إلى تفكيكها 
وإعــــادة تركيبها في مراكــــز تدريب مهني 
وتقنــــي مراكمة بذلــــك قدرا مــــن التجربة 

والمعرفة. 
وبالتالــــي باتــــت قــــادرة علــــى إعادة 

تصنيعها ثم إبدال وارداتها.
بالإضافــــة يجب تشــــجيع قطاع ثالث 
يقع بين القطاع العــــام والقطاع الخاص، 
لكنه لا يضحّي بــــدور الدولة، كما أن هذه 
الأخيــــرة لا تحل محل القطاع الخاص لكن 
تدعمــــه لأن أمراض القطاع العام موجودة 
لــــدى القطــــاع الخــــاص، فعندمــــا تفســــد 
الدولة، يفســــد القطاع الخــــاص. وعندما 
يعجز هذا الأخير تقــــوم الدولة بالتوجيه 
والمراقبــــة والتحفيز، ووضع السياســــات 
والمناخ اللذين يســــاعدان على الاستثمار 

والإنتاجية وأدوات التنمية.
ومن ثمّ فك عقــــدة ”التصنيع المتأخر“ 
التــــي بــــدأت برفــــض استنســــاخ نموذج 
التجربة السوفييتية والتجربة الليبرالية، 
بل صاغت هذه التجربــــة نموذجا مغايرا 
في التنميــــة يقوم على بناء تصنيع المواد 
الأوليــــة التي تحتاجها الدولة انطلاقا من 
الصلب والإسمنت والكيمياويات والحديد 
كمكونات ضرورية لدخول عتبة التصنيع 

بنقلها عندها.
فــــي  المتأمــــل  إن  الحــــال،  بطبيعــــة 
التجربة الاقتصادية الآســــيوية الناجحة، 
يعــــي بأن بناء اقتصــــاد وطني انطلق من 
اســــتراتيجية الإحــــلال محــــل الــــواردات 
لســــدّ الحاجيــــات المحلية، وبعــــده جاءت 
مرحلة إنتاج ســــلع ترســــملية (رأسمالية) 
كخطــــوة ثانيــــة، حيث لعبــــت الدولة دور 
المحفز التاريخي في كلا المرحلتين ســــواء 
فــــي قيــــادة التنميــــة الاقتصاديــــة أو في 
مجال توجيه التطويــــر والبحث العلمي، 

والاستثمار في الرأسمال البشري.
 ومــــن المعلوم بــــأن الحلقــــة المفقودة 
فــــي التنميــــة العربية تكمن فــــي معالجة 
عتبــــة ”التصنيع المتأخر“، عبر اســــتعادة 
مكونات الصناعــــات الجنينية التي بدأت 
مــــع الحصول علــــى الاســــتقلال، وتوقفت 
قبل بلوغ مرحلة إنتاج السلع التجهيزية، 
بينما كوريا وإســــبانيا وتايوان والصين 
والهنــــد وســــنغافورة وجنــــوب أفريقيــــا 

استمرت في إكمال المشوار.
العربيــــة  الــــدول  تعــــاون  أن  كمــــا 
بشــــكل أفضل يتوفــــر على مزايــــا كثيرة، 
فالمجهــــودات الجماعية والمشــــتركة تنجز 
ما لا تســــتطيع دولة بمفردهــــا القيام به، 
لذلــــك فالمطلوب أن تنتهج الــــدول العربية 
سياسة شراكة اقتصادية ونقدية وتجارية 
مجتمعة تســــهل عليها مجابهة الكثير من 

التحديات.

كسب رهان التنمية المستدامة مفتاح تقدم الدول العربية
القطاع الثالث.. الحلقة المفقودة بين القطاعين العام والخاص

ســــــلط تقرير التنمية البشــــــرية لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي الضوء 
على أرقام تتعلق بتحديات التنمية ومســــــتقبل العمل، مشيرا إلى التطورات 
التكنولوجية المتسارعة واقتصاد السوق والمنافسة الحرة، والتسابق لزيادة 
ــــــاح والريوع من كل نوع، بالإضافة إلى تحديات التنمية وأزمة البطالة  الأرب
وعملية التشــــــغيل لدى البلدان الأقل نموا من بين دول العالم قاطبة، فترابط 
الاقتصاد والسياسة ولد اختلاطا في الكثير من الأوراق والأفكار والمفاهيم، 

والدول العربية ليست بمنأى عن ذلك.

تدارك مسيرة التصنيع ضرورة ملحة

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة
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 يميـــل البشـــر إلـــى تقييـــم الأحـــداث 
الإطـــار  ضمـــن  فيهـــا  يعيشـــون  التـــي 
الزمنـــي الخـــاص بهـــم. وهـــذه نتيجـــة 
طبيعية بالنســـبة لكائن حـــي يومي، لكن 
عندمـــا تعودون إلى الأحـــداث التاريخية 
مونها ترون أن النتائج التي تتجاوز  وتقيِّ
”اللحظة“ الجارية قد ظهرت على الساحة 
بشكل مؤلم خلال الزمن. لا يقتصر وجود 
الـــدول علـــى ”اللحظة“، فنقـــاط الانهيار 

تظهر بشكل قاس جدا.
الفتـــرة الأخيـــرة مـــن الإمبراطورية 
العثمانية تشـــكل مثالا واضحا على ذلك. 
كانت جميـــع القوى الأوروبية وروســـيا 
تعـــرف أن الإمبراطوريـــة العثمانيـــة قد 
انتهت عسكريا واقتصاديا، ولكن التوازن 
القائـــم بينها جعل عمر المرحلة الأخيرة، 
البالغـــة 600 عام، أطول قليـــلا. وفي تلك 

الفتـــرة، دفعـــت الثمن الشـــعوب القديمة 
في الأناضول وغير المســـلمين، ولاسيما 

الأرمن.
من المؤسف أن تركيا تبدو اليوم وقد 
دخلت مســـارا مماثلا. يبدو أنها ســـلّمت 
نفســـها إلى موســـكو متجاهلة المشاكل 
التاريخيـــة مع روســـيا وإمكانيـــة تكرار 
تلك المشاكل. فعلى الرغم من كثرة تبجح 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان، إلا 
أنه يســـتطيع التواجد في ســـوريا وفي 

ليبيا بقدر ما تسمح به موسكو.
وأردوغان يســـتعد الآن للشـــروع في 
مغامـــرة جديـــدة بأمـــوال قطـــر، يحدوه 
فـــي ذلـــك حلـــم الوصـــول إلـــى مصادر 
الطاقـــة، وامتـــلاك الســـيادة فـــي البحر 
المتوسط وتأمين مســـتحقات المقاولين 
العامليـــن في ليبيـــا. وعلى حيـــن يقوم 
بذلك ينظر إلى السياســـة الداخلية أيضا 
يحمـــل  بإحـــدى عينيـــه؛ لأن ”الجهـــاد“ 
أهميـــة بالنســـبة لقاعدته مـــن الناخبين 
المحافظين، وبالطبع بالنســـبة لأردوغان 

نفســـه أيضا، فهو كما قال فرج مصطفى، 
القائد المسؤول عن مصراتة، ”أسد الأمة 

الإسلامية“.
لأي  الخارجيـــة  السياســـة  إدارة  إن 
بلـــد ارتباطا بأيديولوجيات عمياء يحمل 
خطـــرا كبيرا. والدولة العثمانية في فترة 
جمعيـــة الاتحاد والترقي أو ألمانيا هتلر 
هـــي مؤشـــر واضح علـــى عواقـــب مثل 
هـــذه الإدارة. فأردوغـــان يركـــض خلـــف 
إمبراطورية إسلامية لا يمكن أن تتحقق؛ 

مثله في ذلك مثل أنور باشا.
إنّ ذلك مستحيل لأن الاقتصاد التركي 
ينهار بســـرعة داخليا، كمـــا أن مواصلته 
مثل هذه المغامـــرات صعبة للغاية حتى 
مـــع وجـــود الدعـــم القطـــري، كذلك ليس 
هناك كيان كامل يعرف بالعالم الإسلامي. 
توجد داخل الـــدول القومية الإســـلامية 
جماعة الإخوان المســـلمين فحسب التي 
تفكر مثل أردوغان، إنها دول بينما تعاني 
مـــن الفقر والجهل يلهـــو قادتها، ويلقون 

باللائمة على الغرب.
إن حلم أردوغان مســـتحيل التحقق، 
ســـوف ينتهي بمزيد من الدماء والموت، 
ويؤدي إلى الجوع، وســـيدخل تركيا في 
مستنقع من المستحيل أن تخرج منه. من 
الممكن أن يخلق مشـــاكل في ليبيا، لكنه 
ليس من الممكـــن أن يحصل على نتيجة 

من ورائها. لماذا؟
من الناحية العســـكرية، شرح الكاتب 
متيـــن غورجان ذلك بوضـــوح في عموده 
في صحيفة المونيتور؛ إذ يشترط وجود 

قاعدة بحرية تركية حتى تتســـنى حماية 
الوحـــدات العســـكرية التـــي سترســـلها 
تركيا إلى ليبيا وتأمين طرابلس، وإقامة 
مجـــال حظر جـــوي في المنطقـــة تصديا 
لقـــوات حفتر. وهذا يتطلب من ســـت إلى 
 ،F-16 Block 50 ثمانـــي طائرات من طراز
وطائرة أواكـــس، وفرقاطـــة واحدة على 
الأقل، وغواصة، وسفينتين أو ثلاث سفن 
حربيـــة، بالإضافة إلى قوة قتالية قوامها 

3000 جندي.
بالإضافـــة إلـــى أنـــه ليس هنـــاك أي 
بلد آخـــر يدعم تركيا بخـــلاف قطر. ومع 
أن الجزائـــر وتونس تنظـــران إلى تركيا 

نظرة إيجابيـــة بتأثير جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، إلا أنهما لا تدعمان عمليتها 
العســـكرية. الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، معـــارض لتدخـــل تركيـــا على 
عكس الوضع في ســـوريا، وكذلك الاتحاد 
الأوروبي، ولاسيما إيطاليا وفرنسا، كما 
أن مصـــر تدعـــم خليفة حفتر عســـكريا. 
ووفقا لغورجان يســـتحيل أن تقدم تركيا 
الدعم الـــذي يريده فايز الســـراج لقواته 

دون توفر دعم تونسي جوي وبحري.
تركيـــا تمنح قوات الســـراج طائرات 
صواريـــخ  ولكـــن  طيـــار،  دون  مســـيرة 
الصنـــع،  الروســـية   1 بانتســـير-أس 

والمعروفـــة بأنهـــا ”صائـــدة الطائـــرات 
التـــي توفرها مصـــر لحفتر  المســـيرة“ 
تمنع اســـتخدام تلك الطائـــرات بفاعلية. 
وخلاصـــة القول، فإن تركيا ليســـت دولة 
بحجم وقـــوة تمكنهـــا من دخـــول حرب 
عابـــرة للبحار مثل أميـــركا أو بريطانيا. 
هذه هـــي الحقيقة. ومع ذلـــك، يُحتمل أن 
يتحول دخولهـــا في هـــذه المغامرة إلى 

مستنقع دموي يدوم لسنوات.
عـــلاوة على ذلـــك، فإن قـــوات حفتر،  
اســـتولت بسهولة على ســـرت عن طريق 
توجيـــه ضربـــة ثقيلـــة لقوات الســـراج. 
وبعد تجربة ســـرت، اضطر قادة السراج 
إلى تحذير وحداتهم العسكرية بشدة من 
التعـــاون مع العـــدو، لأن بعض الوحدات 

في سرت فعلت ذلك بالضبط.
فـــي هـــذا المشـــهد ســـيكون أكثـــر 
ما ســـيتبقى فـــي يـــد تركيا هـــو المزيد 
مـــن الأعـــداء، وســـفك المزيـــد مـــن دماء 
المســـلمين، ووضع اقتصادي أسوأ. هذا 

وفقا لتوقعات متفائلة.

 هذا الحســــم المبكر للنتائج المترتبة 
عن تصورات التنظيمات الدينية يقود إلى 
مشــــاهد الواقع المتدافعة من رقع ملتهبة 
على خارطة عالمنا الإنســــاني المعاصر. 
ربما يكون مفجّرها تداعي المشــــاهد على 
ســــاحة وطــــن التمكين الشــــيعي – إيران، 
ومدى ارتباط هذه المشاهد بنظيراتها في 
أوطــــان التمكين الســــني والتي تظهر في 

القلب منها جماعة الإخوان.
الحديث هنا يشــــير إلــــى أنظمة حكم 
فعلية، وتنظيمات في مشاهد حكم رسمي 
أو غير رســــمي، والجامع فــــي كل تنظيم 
يطــــوع الديــــن ليحكم ويتحكم فــــي الفرد 
الإنســــان، ليغــــدو أداة لتحقيق مشــــروع 
الثــــورة الإســــلامية، ثم الخلافــــة وبعدها 

سيادة العالم.
فــــي نفيرهــــا لــــوداع جثمــــان قاســــم 
سليماني، كانت حناجر القواعد الشيعية 
تهتف مُخلصة ”الانتقام – الموت لأميركا“، 
بينما كانت أقدام حماسها تدهس بعضها. 
وبحسب تصريحات عباس أميان، رئيس 
المركز الطبي الشــــرعي في مدينة كرمان 
الإيرانيــــة، فإن حصيلة ضحايــــا التدافع 
جاوزت 50 قتيلا، وبلغ عدد المصابين 212 

شخصا، بعضهم في حال خطيرة.
في استنفارها للثأر لمقتل 

سُليماني، لم تتوقف إيران 
كثيرا عند هؤلاء الضحايا، إذ 

كانت مُنشغلة بالإعداد للثأر 
ومواجهة العدوان، وهو 

ما أدى إلى استهداف 
صاروخي لقواعد 

أميركية في 
العراق، لم يخلف 

ضحايا في صفوف 
القوات الأميركية، 

بل أسفرت ربكة 
الاستنفار عن 

فوضى دِفاعية 
أطلقت صاروخين 

استهدفا طائرة ركاب 
مدنية أوكرانية لتنفجر 
وعلى متنها 176 راكبا، 
وتوزعت جنسيات بقية 
الضحايا على ست دول.

حاولت إدارة التنظيم 
إيران  في  الحاكم  الشيعي 

التعاطــــي الأولي مــــع الحــــدث باعتباره 
مناظرا لحادث ضحايــــا التدافع، باعتبار 
أن الأمة في معركة ولكل معركة ضحاياها 
لأي ســــبب، وهو التعاطي القابل لأن يمر، 
حــــال كون الطائــــرة إيرانيــــة وكل رُكابها 
من مواطنــــي دولة التنظيم، بالتالي يكون 
الموقــــف الرســــمي إعلان ســــقوط طائرة 

وانتظار التحقيقات.

تغيرات في المشهد

مُتغيــــر طــــرأ علــــى المشــــهد يشــــمل 
جنســــية الطائرة وتنوع ضحاياها. الأمر 
الــــذي أجبر دولة الملالــــي على الاعتراف 
بعــــد الإنــــكار، والتصريــــح بالتعويــــض 

والاعتذار عقب الاستكبار.
ولأن مشروع الدين السياسي مُناقض 
للفطرة الإنسانية، فأي تمكين مهما بلغت 
قوة قبضته علــــى مقاليد الأمور في وطن، 
يُصبح بحضــــوره في صدارة الإدارة أمام 
مواجهة مواطني القُطر، ومحل تقييم من 
قواعده التي لم تنسق لسيطرته أو لم تفقد 
ميزة إعمال العقل بفعل الخِدر العقدي، ما 
أنتج في الواقع العراقي حراكا ثوريا من 
الشــــيعة مُناهضا للحضــــور الإيراني في 
مشــــهد إدارة العراق، ودفــــع جموعا إلى 
التظاهر رفضا لأداءات دولة الملالي التي 

رعت هتافات ”الموت لأميركا“.
لم يحصد منها الإيرانيون إلا 
الموت في التدافع، وعلى الطائرة 
الأوكرانية، وبعدما كانت صور 
سليماني محل حفاوة استحالت 
قصاصات بين يدي مواطن 
إيران المُنتفض، هاتفا لقادة 
تنظيم الملالي: اتركوا 
البلاد بأمان- الموت 
للدكتاتور- نريد 
استقالة الكذابين- 
نريد استقالة 
خامنئي-ليخجل 
الحرس الثوري.
في مثل هذه 
المواجهــــات تلجأ 
تنظيم  إدارة  عــــادة 
التمكيــــن إلى خطاب 
التخوين، وتبحث عن 
خيانة  لإثبــــات  قرائن 

خصومهم.
ولهــــذا لا عجــــب 
خطاب  يتّســــق  حيــــن 
الدولــــة الإيرانيــــة 

الإعلامــــي مع خطاب الأميــــن العام لحزب 
الله، حســــن نصراللــــه، ذراع التنظيم في 
لبنــــان، إذ اتفق التنظيم علــــى الربط بين 
إشــــادة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
بمتظاهــــري إيــــران، باعتبــــاره دليلا على 
أنهم خادمون لمشروع ”الشيطان الأكبر“.

وجــــدت الإدارة الإيرانية صيدا ثمينا 
بين يديها، أثناء مظاهرات السبت 11 يناير 
ل في روب ماكاير، الســــفير البريطاني  تمثَّ
لــــدى إيــــران، الــــذي كان يقــــوم بتصوير 
المظاهرات أمام إحــــدى الجامعات، وهو 
مــــا عُدَّ دليــــل خيانة المُتظاهريــــن للدولة 
الإسلامية. وكان قرار الملالي هو احتجاز 
الأمن الإيراني للسفير لمدة ثلاث ساعات، 
ونشر الخبر عبر وسائل الإعلام الرسمية، 
مصحوبا بتأكيد وكالة أنباء تســــنيم، أنه 
”تعرض للاعتقال خلال مظاهرات الطلاب 

أمام إحدى الجامعات في طهران“.
بغض النظر عــــن توصيف الخارجية 
البريطانيــــة للحــــدث باعتبــــاره انتهــــاكا 
للقانــــون الدولي، فــــإن الغاية مــــن الفِعل 
تجعــــل الاعتذار في ردهات الدبلوماســــية 
الخارجية والتحجج بتأمين السفير حتى 
لا يتــــم الاعتداء عليه إجــــراء اعتياديا من 

دولة مأزومة العلاقات الخارجية.
منح الفِعل ذاته إدارتها ما تســــتهدف 
من دليل مادي تســــوقه عبــــر مرجعياتها 

لقواعدها، لتصوغ لهم التوحد في مواجهة 
”المتمردين الخونة عملاء الشيطان الأكبر 
الذين يحركهم السفير البريطاني“، وهكذا 
تُهمة مع دليلها، صورة السفير، كفيلة بأن 
تحول كل متظاهر ضد الملالي إلى هدف، 
ليس فقط من قبل قوات الأمن وأجنحتها، 
وإنما من قبل كل مواطن صادق في الدفاع 

عن الإسلام وثورته ودولته.
يحفــــل الواقــــع والتاريخ بعــــدد كبير 
من نمــــاذج النفيــــر الإخوانــــي، لمواجهة 
مــــن تُســــميهم قياداته ”أعداء المشــــروع 
الإســــلامي“، ويُلخــــص مؤســــس تنظيــــم 
الإخوان، ما يُريــــده من العضو التنظيمي 

لتحقيق مشروع تمكينه.

النموذج الإخواني

حشــــود  إدارة  علــــى  شــــهادته  فــــي 
الإخوان في مواجهة الأهالي وقوات الأمن 
والجيش، عقب ثورة 30 يونيو 2013، وهو 
ما عرف بأحداث ”ســــيدي جابر“، قال أحد 
الإخــــوان في الإســــكندرية يفضل أن يرمز 
لاســــمه بـ“أ. ســــيد البنا“، ”قيادة الإخوان 
المســــؤولة عن هذا الحشد في ذلك اليوم، 
فــــؤاد علوان وســــمير المالحــــي ومدحت 
الحــــداد، قامــــوا بتحفيــــز الصــــف علــــى 
الصمود والجهاد، وفجأة تم الانســــحاب 

دون سابق إنذار وبأمر من نفس القيادات 
تاركيــــن خلفهــــم الإخوان ومــــن خرج من 
غيرهــــم بمــــن فيهــــم الجرحــــى والقتلــــى 

والنساء والأطفال في المسجد“.

بعد الانســـحاب بأمر مـــن الحداد، تم 
اعتقـــال جميع مـــن كان في المســـجد من 
جرحـــى، وتم اتهامهم بقتـــل المتظاهرين، 
وأصبـــح المتظاهرون من نســـاء وأطفال 
مثل الفراخ كل الناس يمسكون بهم، مؤكدا 
أنـــه تم الإفراج عـــن هؤلاء، ولم يحاســـب 

مدحت الحداد أو فؤاد علوان أو غيرهما.
مضت نحو ست ســــنوات عن الحدث، 
وعقب هــــروب الحداد وغيــــره من قيادات 
التنظيــــم إلــــى تركيــــا، وخــــروج الحداد 
لإدانة من أعلن المقاومة المسلحة للدولة 
المصرية، اتساقا مع قرار الإخوان بالعمل 

المسلح النوعي بعد فض اعتصام رابعة، 
ثم العدول عن ذلك وإعلان تبني المقاومة 
الســــلمية، تســــاءل إخواني الإســــكندرية، 
لماذا كان هذا الحشــــد ومواجهة الجيش 
والشرطة والبلطجة ودعوات للجهاد؟

ورغــــم قســــوة الأوضاع التي يســــوق 
التنظيم قواعده إليهــــا في مصر، إلا أنها 
أقل حــــدة من التي يُســــاق إليهــــا إخوان 
ســــوريا واليمن وليبيا، فهناك للنفير طعم 

الدم والجميع يحتشد مُخدرا بالعقيدة.
فــــي المشــــترك بيــــن نظــــرة القيــــادة 
الشــــيعية والإخوانيــــة لقواعدهما عقيدة 
صيغت على هــــوى التنظيم، وهياكل تُدارُ 
وفق خُطط مســــبقة، ونفير تنظيمي مُوحد 
حــــال اســــتعراض القــــوة تُلبيــــه القواعد 
المســــحوقة لقيادتها، حاملة يقينا عقديا 

بأنها تُلبي نداء ربانيا خالصا.
هذه النفــــوس المُخدرة بفعل الخطاب 
التنظيمــــي لا يملــــك أي متابــــع لهــــا من 
الناحية الإنســــانية إلا التعاطف مع براءة 
قطعــــان يســــوقها راعيهــــا إلــــى مذبحها 
ليُحقق مجده، هكذا يمكن ترجمة المشهد 
حين الانتقال إلى خانة المتابعة في منصة 
الحشود،  باســــتثمار  المشــــغولين  القادة 
والتي كُلما زادت أعدادها تستحيل لأوراق 
لعب في يــــد قيادتها على طاولة الحضور 

المحلي والإقليمي والدولي.

الإخوان وإيران.. الحكم للتنظيم وللإنسان وعود بالجنة
الإنسان في أوطان التمكين مجرد رقم في ساحات التضحية

لا تســــــلْ عن الوطن في عالم تنظيمات الدين السياسي فما هو إلا حفنة من 
تراب، ولا تســــــل عن القوانين والمواثيق والدســــــاتير فللتنظيم الديني، سني 
وشيعي، دســــــتوره القرآني الذي تملك قياداته ومرجعياته تأويلاته القادرة 
على التأصيل الشــــــرعي لكل موقف وعكســــــه. ولا تســــــل عن الإنسان في 
أوطان التمكين فهو رقم يُساقُ إلى ساحات التضحية ليبني مجدا لقادته.

اشتراك في النفير التنظيمي 

في المشترك بين القيادتين 
الشيعية والإخوانية 

لقواعدهما عقيدة صنعت 
على هوى التنظيم، وهياكل 

تدار وفق خطط مسبقة، 
ونفير تنظيمي موحد 

إدارة السياسة الخارجية لأي 
بلد ارتباطا بأيديولوجيات 
عمياء تحمل خطرا كبيرا. 

وأردوغان يركض خلف 
إمبراطورية إسلامية لا 

يمكن أن تتحقق

إرغون باباهان
صحافي تركي

عبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

ن الشش ل ل ل
ري ب

العبدال

لا تسقط المشاريع السياسية لافتقادها العوامل الموضوعية للنجاح فقط، 
ــــــل يمكن أن تتداعى وتؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع  ب
ــــــات أيديولوجية ترنو إلى اســــــتعادة  والعلاقــــــات، حين تنطلق من أرضي
التاريخ حيث تستحيل إعادته. يحلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــــــة العثمانية، ويعبر عــــــن ذلك صراحة، لكن  بإعــــــادة صياغة تاريخ الدول
ــــــق حلمه لا تتوفر لها عوامل التحقــــــق، فضلا عن الكلفة  مســــــاعيه لتحقي

الباهظة لمجرد المحاولة.

مثقل بالتاريخ والأيديولوجيا

أحلام أردوغان بإقامة الإمبراطورية الإسلامية سيبددها الإحباط



 لا أعتقـــد أبدا أن الفضـــل يعود إلى 
سلطة الدولة دائما، في السماح بظهور 
الأعمال الأدبية والفنية التي توجه النقد 
الشـــديد إلى ما يحدث في المجتمع. ولا 
أظـــن أن الأمـــر يتعلق بطبيعـــة تكوين 
”الحاكم“ أو شـــخصية ”الرئيس“ ومدى 
تفهمه لفكرة الإبداع الفني أصلا، فمهما 
بلـــغ الحاكم في بلـــدان العالـــم الثالث 
مـــن ثقافة ومعرفة بهمـــوم المبدع، فهو 
فـــي نهاية الأمر لا بـــد وأن ينحاز لفكرة 
”تأميـــن الســـلطة“ تحت شـــعار ”تأمين 
الدولـــة“. ومـــا بيـــن الدولة والســـلطة 

تضيع عادة الكثير من الحقائق.
ولكـــن إلى ماذا يرجـــع ظهور الفكر 
النقـــدي الاجتماعـــي والسياســـي فـــي 

أعمال المبدعين إذن؟

قوة المثقفين

أظـــن أن مرجـــع الأمر فـــي البداية 
إلـــى  وأساســـا  أولا  يعـــود  والنهايـــة 
”ســـلطة المثقفين“ وهـــو تعبير قد يبدو 

متجـــاوزا بعض الشـــيء، لكني أرمز به 
إلى القـــوة التي تتكوّن وتشـــحن طبقة 
”الأنتلجنســـيا“ بقـــوة دفـــع مســـتمدة 
بالضرورة من قوة ”الطبقة الوســـطى“ 
نفســـها. ففـــي فتـــرات صعـــود الطبقة 
الوسطى ووعيها بأهمية حضور دورها 
فـــي المجتمـــع، لا بـــد أن تفـــرز الكثير 
من الأســـماء التـــي تدرك أيضـــا أهمية 
النقـــد في توجيه الأمـــور نحو نصابها 

الصحيح.
في أشـــد فترات المرحلة الناصرية 
فـــي مصـــر تشـــددا وجمـــودا عقائديا 
و”القومية  ”الاشتراكية“  شعارات  تحت 
و”لا صـــوت يعلو فوق صوت  العربية“ 
المعركة“، أي في حقبة الســـتينات قبل 
وبعد 1967، كانت طبقـــة المثقفين تقدّم 
لنا العشـــرات من أســـماء المبدعين في 
الأدب والشـــعر والمســـرح والســـينما 

والموسيقى والغناء والفن التشكيلي.
كان هـــذا الحـــراك الثقافي والفكري 
والفني، يرجع أساسا إلى قوة المثقفين 
أنفســـهم، الذين كانوا فـــي الحقيقة قد 
تكوّنـــوا فكريـــا فـــي أربعينـــات القرن 
الماضي، أي قبل بلوغ مرحلة الشعارات 
الشـــمولية التـــي كان يـــراد للجميع أن 

ينتظم تحتها.
هذا الحراك كان يفـــرض الكثير من 
أدواتـــه وإبداعاته. ينجح تارة ويفشـــل 
تـــارة أخـــرى، لكـــن المقاومـــة كانـــت 
موجودة. وكان الجدل يجذب الكثير من 
المثقفين من غير الضالعين مباشرة في 

الخلاف حول عمل فني أو آخر.
صـــلاح  مثـــل  كبيـــر  مخـــرج  كان 
أبوســـيف الذي لم يكن يمكن ببســـاطة 
اتهامـــه بمناهضة الفكـــر الناصري أو 
النظـــام، يدخل في معـــارك مع القائمين 

على الأمور رغم أنه تولى لفترة رئاســـة 
مؤسســـة الســـينما، من أجل أن يفرض 
عن  رؤيته فـــي فيلم مثل ”القاهـــرة 30“ 
رواية نجيب محفوظ الشهيرة ”القاهرة 
التعديـــلات  بعـــض  مـــع  الجديـــدة“، 
الضروريـــة التي لا أظن أن المخرج كان 
ســـعيدا بها، تماما كما لم يكن قد رضي 
وارتضـــى بفكرة وضع عبارة ”حدث في 
في بداية  الماضي في أقاصي الصعيد“ 

فيلمه الكلاسيكي ”الوحش“.
التعقيـــد  شـــديدة  الفتـــرة  كانـــت 
والالتباس من جهة نظرة الســـلطة إلى 
الفنـــون، فعلـــى حين كان هنـــاك جناح 
يؤمـــن بضرورة إنشـــاء المعاهد الفنية 
ودار الأوبـــرا وحماية التراث التاريخي 
المـــوروث وغيـــر ذلك، بغـــرض إدخال 
البـــلاد إلى الحداثـــة الأوروبيـــة ورفع 
مســـتوى التـــذوّق والوعـــي، كان هناك 
جنـــاح آخر أو فكر آخر يريد اســـتخدام 
هذا ”التأميم“ للثقافة والفنون، من أجل 
دفع المثقفين لـ”الدخول إلى الحظيرة“، 

أي حظيرة النظام.
ورغم ذلـــك كانت تظهر أعمال، تمنع 
لفترة لكنها تبقى وتجد فرصتها في ما 
بعد، وحتى لـــو لم تجد فرصة للوصول 
عبر المنافذ الرســـمية للدولة (المسرح 
والسينما والنشر) كانت تبقى وتصبح 
متداولة بعد ذلك سواء من خلال المنابر 
الهامشـــية أو من خلال ما أصبح متاحا 
بعـــد انفجار ثورة الاتصالات ووســـائل 
الاتصال الحديثة، وأهمها على الإطلاق 

شبكة الإنترنت الدولية.

كسل الدولة

مســـرحية  مؤخـــرا  أراجـــع  كنـــت 
”المخططيـــن“ للكاتب يوســـف إدريس. 
وكانـــت هـــذه المســـرحية تحديـــدا قد 
منعت من العرض، بل وقامت الشـــرطة 
بمحاصـــرة المســـرح في ليلـــة العرض 
الأولـــى وأوقفت عرضهـــا، لكنها عادت 
بعد ذلك في فترة زمنية أخرى، وعرضت 
عروضا هامشـــية خارج مسارح الدولة 

بالطبع.
لكن مســـرحية أخرى مثل ”انت اللي 
قتلـــت الوحـــش“ لعلـــي ســـالم عرضت 
وأثـــارت مـــا أثارته من جـــدل وضجيج 
وصل إلى حد المطالبة بمنعها فمنعت، 
باعتبـــار أنها كانـــت ترمز إلى ســـلطة 
عبدالناصر بل وشخصه أيضا، أي أنها 
كانت تتجرّأ على نقـــد الحاكم. وقد عاد 
علي سالم وكان دون شك من أكثر أبناء 
جيلـــه موهبة فـــي الكتابة المســـرحية، 
ليقدّم مسرحية ”عفاريت مصر الجديدة“ 
التي تســـخر علـــى مســـتوى رمزي من 
السلطة المســـتبدة التي تصادر وتمنع 
بالمثقفين  وترســـل  وتعتقـــل  وتحظـــر 
”وراء الشـــمس“ أو إلـــى ”المختفـــى“، 
حسب التعبير المستخدم في المسرحية 

الكوميدية البديعة!
فـــي  إدريـــس  يوســـف  وكان 
”المخططين“ يشن هجوما لاذعا ساخرا 

مـــن ”الدولة الشـــمولية“. لذلك تعرضت 
المســـرحية لهجوم من جانب اليســـار 
الـــذي كان الكاتب ينتمـــي إليه، بعد أن 
فســـرها البعض باعتبارها هجوما على 
الأنظمة الاشـــتراكية خاصة في الاتحاد 

السوفييتي (الصديق).
إدريـــس  يوســـف  مســـرحية  أمـــا 
”الفرافيـــر“ فقـــد عرضـــت على خشـــبة 
المســـرح القومـــي الرســـمي. وكما هو 
معروف، تدور المســـرحية حـــول فكرة 
إشـــكالية العلاقة بين الحاكم (الســـيد) 
والمحكـــوم (أو الفرفـــور) فـــي ســـياق 
مـــن الكوميديا العبثية المشـــبعة بقوة 

بالسخرية السياسية.
وفـــي الفصـــل الثانـــي تصـــل أزمة 
العلاقة بين الاثنين إلى طريق مســـدود 
فيتبـــادلان الأدوار لكن التجربة تفشـــل. 
ويتدخل أحد أفراد الجمهور ليطلب من 
الاثنيـــن بدلا من الجدال حول من منهما 
يجب أن يعمل ومن يجب أن يســـتريح، 
أن يتـــركا الأمر للدولة لكـــي تعمل وأن 

يرتاحا هما الاثنان.

يقرّر الاثنان تبنـــي الفكرة بحماس، 
بـــل وإقامة إمبراطوريـــة يطلقان عليها 
”إمبراطورية فرفوريـــا العظمى“. وفيها 
علـــى  إمبراطـــورا  واحـــد  كل  يصبـــح 
نفســـه، ولكنهما يكتشـــفان الحاجة إلى 
بعـــض الأدوات التكميليـــة مثل الإذاعة 
فيســـتعين الفرفـــور بجهـــاز غرامافون 
قديم يصبح هو الإذاعة، ويلتقط نسخة 
من جريدة تصبح هي الصحافة، فيلفت 
الســـيد نظره إلـــى أنها جريـــدة قديمة 
وأنـــه لا بد من جريـــدة ”تطلع كل يوم“، 
فيجيبه الفرفور بأنها ”جريدة كل يوم“.. 
وأما اسم الجريدة فيصبح ”الدستور“. 
و”كل واحد دســـتوره معاه يكتب فيه ما 

يريد“!
”تشـــتغل  أن  الاثنـــان  ينتظـــر 
الدولـــة“، لكنهـــا لا تعمل. هناك شـــيء 
ما خطـــأ في المســـألة. ينفـــخ الفرفور 
في بـــوق الغرامافون، يتحسّـــس ورق 
الجريـــدة. لكن الدولـــة لا تعمل. يصيح 
الجمهـــور في الصالة: الدولة عايزة حد 
يشـــغلها. يتطوّع ”الســـيد“ بأن يصبح 
هـــو الإمبراطـــور الـــذي يديـــر الدولة 
ويبدأ في إصدار الأوامر إلى ”الفرفور“ 
من أجـــل أن يمـــارس الأعمال الشـــاقة 
كلها بينما يجلس هو مرتاحا ســـعيدا 

بنفسه!
أخيـــرا أود أن أضيـــف أن الوضع 
القائـــم الذي يوحي باســـتحالة الإبداع 
الحـــر، ليس من الممكـــن أن يحول بين 
المبدع ومـــا يريد التعبيـــر عنه بغض 
النظر عمّا يمكن أن يقع من ”مواجهة“، 
فالمبدع لا ينتظر تعاطفا من ”الســـيد“ 
لكـــي ينتـــج ويبـــدع دون أن ينظر إلى 
نفســـه على أنه مجـــرد ”فرفور“ صغير 

يمكن تحطيمه بكل بساطة.

الإبداع بين السيد والتابع

والفاعل والمفعول به

يوسف إدريس كان عنوانا للتمرد الجريء

الأربعاء 142020/01/15

السنة 42 العدد 11587 فنون

 لــوس أنجلــس – رشـــحت الأكاديمية 
الأميركيـــة لفنـــون الســـينما وعلومهـــا 
الاثنين،  الأوســـكار،  لجوائـــز  المانحـــة 
فيلـــم ”جوكر“ الذي يتمحـــور حول عدو 
”باتمان“ اللدود، لأحد عشـــر أوسكارا في 
فئة أفضـــل فيلم وأفضـــل ممثل وأفضل 
مقتبـــس،  ســـيناريو  وأفضـــل  مخـــرج 
فضـــلا عـــن الكثير مـــن الفئـــات التقنية 

الأخرى.
ويلقى ”جوكر“ منافســـة شـــديدة من 
لمارتـــن  آيريشـــمان)  (ذي  ”الأيرلنـــدي“ 
سكورسيزي و”1917“ لسام منديز و”ذات 
(وانس آبون آتايم إن  مرة في هوليوود“ 
هوليوود) لكوينتن تارانتينو، التي حلت 
في المرتبة الثانية مع عشـــرة ترشيحات 

لكل منها.

غياب دي نيرو

ســـيحمل ليوناردو دي كابريو وبراد 
بيـــت لـــواء الدفاع عـــن فيلـــم ”ذات مرة 
فـــي هوليـــوود“ الـــذي يتغنى بســـينما 
الســـتينات بلوس أنجلس. أمـــا ”1917“ 
الـــذي يتمحور حـــول الحـــرب العالمية 
الأولى فهو مرشـــح خصوصـــا في فئات 

سينمائية وتقنية.
الأميركية  الأكاديميـــة  ترشـــح  ولـــم 
لفنون الســـينما وعلومها المانحة لهذه 
الجوائـــز روبـــرت دي نيـــرو كما ســـبق 
وحصل في جوائز ”غولدن غلوب“، إلاّ أن 
زميليه آل باتشينو وجو بيشي سيمثلان 
”الأيرلنـــدي“ فـــي فئتـــي أفضـــل ممثـــل 

وأفضل ممثل في دور ثانوي.
وخصّـــت الأكاديميـــة فيلـــم ”تطفل“ 
بونغ  الجنوبـــي  للكـــوري  (باراســـايت) 
الذهبيـــة  بالســـعفة  الفائـــز  جون-هـــو 
لمهرجان كان الأخير، بســـتة ترشيحات 
لاســـيما لأفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي 

وأفضل مخرج.
وعـــن ترشـــيح فيلمـــه ”تطفـــل“ قال 
المخـــرج بونـــغ جون-هـــو إنـــه فوجئ 
وشـــعر بفرحة غامرة عندما حصل فيلمه 
على ستة ترشـــيحات لجوائز الأوسكار، 

الاثنين، وهـــي المرة الأولى في تاريخ 
صناعـــة الأفـــلام فـــي كوريـــا 

إلى  يشـــير  ما  الجنوبيـــة، 
أن اللغـــة لـــم تعـــد عائقا 
العالمي.  النجـــاح  أمـــام 
والفيلم كوميديا سوداء 

عن الهوة الكبيرة بين 
والفقراء  الأغنيـــاء 

فـــي كوريـــا الجنوبية 
ترشـــيح  على  وحصل 
فيلم  أفضـــل  لجائـــزة 
وأفضل إخراج وأفضل 
بالإضافـــة  ســـيناريو 
إلى أفضـــل فيلم ناطق 

بلغة أجنبية.
الأفلام  بيـــن  ومن 
الأخرى التي أبلت بلاء 
زواج“  ”قصـــة  حســـنا 
الذي  ستوري)  (ماريدج 

حصل على ســـتة ترشـــيحات مع ترشيح 
بطلـــي الفيلـــم آدم درايفـــر وســـكارليت 
ممثـــل  أفضـــل  لأوســـكار  جوهانســـون 
(جوجـــو  وممثلـــة، و”جوجـــو الأرنـــب“ 
رابيـــت) الذي حصـــل بدوره على ســـتة 
(ليتل  ترشـــيحات و”نســـاء صغيـــرات“ 
ويمن) لغريتـــا غيرويغ التي لم تختر في 
فئة أفضل مخـــرج. وقد خلت القائمة من 
النســـاء هذه الســـنة الأمر الذي ســـيثير 

جدلا في الأوساط الهوليوودية.
وقـــال أحد أعضـــاء الأكاديمية طالبا 
عدم الكشف عن اســـمه قبل الترشيحات 
”للأســـف ثمة خمسة أســـماء فقط في فئة 
أفضـــل مخـــرج في ســـنة شـــهدت كثافة 

استثنائية في الأفلام الممتازة“.
إلاّ أن الأرقـــام تعطي صورة واضحة، 
فمنذ بدء توزيع جوائز أوســـكار حصلت 
خمس نســـاء فقط على ترشـــيح في فئة 
أفضل إخراج هنّ: لينا فيرتمولر عن فيلم 
”باكســـوالينو“ فـــي العـــام 1976، وجاين 
كامبيـــون عـــن ”ذي بيانـــو“ فـــي العـــام 
1993، وصوفيـــا كوبولا عن ”لوســـت إن 
في العام 2003، وكاثرين  ترانسلييشـــن“ 
في العام  بيغلو عـــن ”ذي هورت لوكـــر“ 
2009 وغريتا غيرويغ عن ”ليدي بيرد“ في 

العام 2017. ووحدها كاثرين بيغلو فازت 
بالجائزة.

الأكاديميـــة  تتعـــرض  مـــا  وغالبـــا 
الأميركيـــة لفنـــون الســـينما وعلومهـــا 
المانحـــة لجوائـــز الأوســـكار لانتقادات 
بســـبب نقـــص فـــي التنـــوّع، ولا بد أن 
الترشـــيحات هذه الســـنة ســـتجدد هذا 
الجدل، إذ أن الممثلة الأميركية السوداء 
سينتيا إيريفو هي الفنانة غير البيضاء 
الوحيـــدة التي رشـــحت للفـــوز بجائزة 
أوســـكار عن فئة أفضل ممثلة عن دورها 

في ”هارييت“.
أما العام الماضي فذهبت 3 من أصل 
4 جوائز أوســـكار في فئات التمثيل إلى 
فنانيـــن ”من غير البيض“ على ما أشـــار 
معلقون فـــي هوليـــوود، مشـــيرين هذه 
الســـنة خصوصا إلى غياب إيدي مورفي 
رغم عودته الكبيرة إلى السينما من خلال 
وجينيفر  فيلم ”دوليمايت إز مـــاي نايم“ 

لوبيز مع فيلم ”هاسلرز“.

نتفليكس مجددا

ستكون أمام شركة نتفليكس لخدمات 
البـــث عبر الإنترنت فرصة أخرى لانتزاع 
أكبـــر جائـــزة فـــي صناعة الســـينما من 
شـــركات الأفلام التقليدية في هوليوود، 
وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 

في فبراير القادم.
وترشـــح فيلمان من إنتاج نتفليكس 
(ذي أيرشـــمان) الذي  هما ”الأيرلنـــدي“ 
يدور حـــول عالـــم العصابـــات، و”قصة 
(ماريدج ســـتوري) الـــذي يتناول  زواج“ 
قضايـــا الطـــلاق، للفوز بجائـــزة أفضل 
فيلم التي ســـتقدم في التاسع من فبراير 
القادم. وحصلت نتفليكس إجمالا على 24 
ترشيحا، وهو أكثر ممّا حصلت عليه أي 

شركة سينمائية أخرى.
والفـــوز بجائزة الأوســـكار ســـيُعزز 
مكانـــة نتفليكس فـــي صناعة الســـينما 
ويمنحهـــا حقوقـــا جديـــدة للتفاخر في 
منافســـة تزداد حدة لاجتذاب مشـــاهدين 
لخدماتها في البث عبر الإنترنت. وبدأت 
الشركة في بث أفلام أصلية في عام 2015 
وتحاول إنشاء مكتبة للأفلام ذات القيمة 
الكبيرة إلى جانب العشـــرات من الأفلام 

الكوميدية والمثيرة وأفلام الحركة.
لكن الشـــركة الرائدة فـــي مجال بث 
أثارت  الرقميـــة  الفيديوهـــات 
غضب أصحاب دور العرض 
بإصرارهـــا  الســـينمائي 
على بث أفلامها في نفس 
التوقيـــت أو بعـــد بضعة 
أســـابيع مـــن عرضها في 
واعترضت  الســـينما. 
رابطة أصحاب المسارح 
الكبـــرى علـــى التوقيت 
أفلام  عـــرض  ورفضـــت 
نتفليكـــس. وفـــي العام 
الماضـــي نافـــس فيلـــم 
”رومـــا“ الـــذي أنتجتـــه 
نتفليكـــس علـــى جائزة 
أفضل فيلـــم، لكنه لم يفز 
بهـــا، غيـــر أن الفرصـــة 
للشـــركة  مجددا  ســـنحت 

لانتزاع الجائزة الكبرى.

{جوكر} يتصدر سباق الأوسكار

ونتفليكس تعود إلى المنافسة
ترشيحات هيمن عليها الرجال والبيض مع غياب للنساء

11 ترشيحا لفيلم {جوكر}

ــــــة يواكين فينيكس،  ــــــود فيليبس وبطول تصــــــدر فيلم ”جوكــــــر“ من إخراج ت
الاثنين، الســــــباق إلى جوائز الأوســــــكار مع حصوله على 11 ترشيحا فيما 

هيمن الرجال والبيض على الدورة الـ92 لأعرق الجوائز السينمائية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المبدع لا ينتظر تعاطفا من

{السيد} لكي ينتج ويبدع

من دون أن ينظر إلى نفسه 

على أنه مجرد {فرفور} 

صغير يمكن تحطيمه

قد تتشدد أو تتخفف قبضة الرقابة على الفكر والإبداع، وقد يكون مطلوبا 
في فترة ما تصدير خطاب معين واســــــتخدام المثقفين في الترويج له على 
نحو أو آخر، لكن الاســــــتجابة أو عدم الاســــــتجابة يرجعــــــان إلى المثقفين 

أنفسهم.

ليوناردو دي كابريو وبراد 

بيت سيحملان لواء الدفاع عن 

فيلم {ذات مرة في هوليوود} 

الذي يتغنى بسينما الستينات 

بلوس أنجلس  وأفضل فيلم أجنبي 

قال  يلمـــه ”تطفـــل“
ن-هـــو إنـــه فوجئ 
ة عندما حصل فيلمه
ت لجوائز الأوسكار،
 الأولى في تاريخ
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من المداخل الرئيسة لصياغة 
التحقق، داخل الفن المعاصر، 
قدرة الفنان على الإقناع المعنوي، 

وتقديم خطاب بصري ولفظي 
متجانس. إذ لا يمكن أن نتحدث عن 

عمق في غياب القدرة على بيان 
حدوده، واستيضاح تجلياته، 

وإخراجه إلى السطح. وهي المهمة 
التي ليست موكولة إلى الآخرين، نقادا 
كانوا أو قيمي معارض، أو صحافيين، 

حتى لو تعلق الأمر بفنانين فطريين.
غياب القدرة عن التبيين هو 

مرادف لافتقاد العمق نفسه؛ إذ لا 
يمكن أن ننجز لوحات ومنحوتات 
وتجهيزات مفعمة دلالة بالصدفة، 

ولا يمكن تشكيل خطاب بصري مقنع 
وشديد الرمزية دونما إدراك لخطورة 

المنجز، أو بغير قصد، فمعاناة الفنان 
المعاصر مع الأداة والشكل والإطار 

هي في الجوهر معاناة مع اللغة 
أيضا، التي لا تشكل معنى أصيلا 

وفريدا وحقيقيا عبر اللعب بالكلمات.
لا جرم إذن، أن يكون الانطلاق 

من قاعدة اللون والمادة والكتلة 
والمساحة في صيغ ”معاصرة“، غير 

منفصل عن جوهر الوعي بالأزمة 
”المفترضة“ للوسيلة، وهو وعي لا 
يمكن أن يكون بغير جوهر ثقافي، 

يتمثل محدودية الصيغ السائدة 
والمتراسلة من نقطة كونها تحد من 

طاقة التعبير الحر، ومن ثم يتطلع 
إلى تخطيها، وتجاوز ما يرتبط بها 
من رهانات. ذلك على الأقل ما يجب 
استيعابه في واقع عربي لم ينجز 

حداثته الثقافية بشكل متوازن بين 
الأجناس التعبيرية المختلفة، من 

الشعر إلى الرواية إلى السينما إلى 
المسرح والتشكيل.. حيث برزت على 

الدوام تفاوتات موحية، بأعطاب 
راسخة في منظومة الثقافة جامعة.
وفي مقطع شديد الدلالة أورده 
محمد بنيس ضمن مقال صدر قبل 

أزيد من أربعة عقود حمل عنوان ”من 
قضايا تجربتنا التشكيلية“، يقول 

ما يلي ”أغلبية فنانينا التشكيليين، 

باستثناء مجموعة محدودة تعد على 
رؤوس الأصابع، تهمل الجانب الثقافي 
من حسابها الذاتي. وقد نشعر بإحراج 

عندما نريد فتح نقاش مع بعض 
الفنانين المغاربة، ونكتشف خواءهم 
الثقافي. وهذه الخاصية تلعب دورا.. 
في خلق مأسوية فنوننا التشكيلية، 
إن بعض الفنانين الشباب يحملون 
القماش والفرشاة والألوان دون أن 

يتساءلوا عن نوعية الكتاب الذي 
سيقودهم في جحيمهم“. ورد هذا 

المقال ضمن العدد السابع (الصادر 
في ربيع 1977) من مجلة ”الثقافة 

الجديدة“، الذي شكل مع العدد 6 - 7 
من مجلة ”أنفاس“، أولى الأدبيات 
النقدية والنظرية عن واقع الحركة 
التشكيلية في المغرب، والحال أن 

هذا العدد ذاته يضم مقالات كل من 
الفنانين: محمد شبعة ومحمد المليحي 

وفريد بلكاهية ومحمد القاسمي، 
جنبا إلى جنب مع كتابات نقدية 

لعبدالكبير الخطيبي وأدمون عمران 
المالح وطوني مارياني وآخرين.. عن 

التجربة التشكيلية المغربية وأعطابها 
ومطامحها الفنية والجمالية.
وربما كانت مقالات هذه 

المجموعة، تمثل تلك القلة التي 
استثناها محمد بنيس، في مقاله 

الواصف لحالة صادمة، ما لبثت أن 
تفاقمت، بالموازاة مع (ويا للمفارقة) 

اتساع قاعدة الممارسة الفنية 
بالمغرب، بحيث برز للوجود تدريجيا 
فنانون بغير أهلية معرفية، ولا رصيد 
ثقافي، وبملامح ”خواء“ متفاوت، قد 

ينحصر في مظهر أول في الاتكال على 
المهارة والمعرفة التقنية، وقد يمتد 

إلى الاكتفاء بتفاصيل سطحية من 
تاريخ الفن، لتبرير الاختيار والسعي 

إلى تفسير العمل البصري. والحال أن 
تعقيد المنجز يتعارض مع التبسيط 
المعرفي وما يستند إليه من تحليل، 

فيبدو أشبه ما يكون بارتجال فني 
يخلو من أي رؤية.

ويمكن ربط ”الإعاقة النظرية“ في 
هذا السياق بالمشهد الثقافي، وما 

تخلله في مرحلة ما بعد السبعينات 
من القرن الماضي من تفتت طاغ، 

أفضى إلى انعزالية مرضية لمبدعي 
الأجناس التعبيرية المختلفة 

بعضهم عن بعض، بحيث بات نادرا 
أن تجمع قضايا جمالية موحدة، 

وأسئلة ذات جوهر فكري، مبدعين 
من شتى الاختيارات التعبيرية 

اللفظية والبصرية، (في التصوير 
والنحت والرواية والمسرح والسينما 

والشعر…) إلا ضمن هوامش بالغة 
الضمور.

من هنا ينبغي إنعام النظر في 
طبيعة تطور الوعي الفني، وانخراطه 

في الأسئلة العامة التي شغلت 
الثقافة، من إعادة إنتاج النموذج 

المدرسي الغربي، إلى الوعي بالتراث 
والحداثة والآخر والأسلوب… وهي 

كلها مفاهيم تسكن جوهر الممارسة 
الثقافية في شتى تجلياتها. إنها 

المعرفة التي تورط الباحث في واقع 
الفن المعاصر بالمغرب ضمن مآزق 

غياب الخطاب الجمالي الموازي 
لتخمة الإقامات الفنية والمعارض، 

وموجات البيع، والتزكية لأعمال 
وتجارب تشكيلية سرعان ما تنطفئ، 

وتنمحي من الذاكرة؛ ليس لأنها لم 
تكن جذابة وأصيلة حقا، وإنما لأنها 

انطوت، في العمق، على هشاشة فكرية 
قاتلة.

الفن المعاصر: تخمة فنية بلا رؤية ثقافية

الفن يحتاج إلى ثقافة

 أبوظبي – كشـــفت الشـــركة الإماراتية 
بالتعاون مع شركة  المنتجة ”فيلم جيت“ 
للإنتاج عـــن الملامـــح الأولى  ”الكلمـــة“ 
للمسلسل الدرامي التشويقي ”المنصة“، 
وأكـــدت انتهـــاء عملية التصويـــر كاملا 
والوصـــول إلـــى المراحـــل الأخيـــرة من 
العمليـــات الفنيـــة للموســـم الأول الذي 
يضـــم 12 حلقة، تم تصويرها بالكامل في 
أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف 

إنتاجية عالية المستوى.
      وتتم الاســـتعدادات حاليا لاستكمال 
كتابة وتصوير الموســـم الثاني والثالث 
منه، والذي قام بتأليفـــه وكتابته هوزان 
عكـــو ويتولى إخراجه مجدي الســـميري 
ومنصور اليبهونـــي الظاهري والألماني 
رودريغـــو كيشـــنر، حيث قامت الشـــركة 
ببنـــاء وتجهيـــز أســـتوديوات تصويـــر 
خاصـــة بمقاييـــس عالمية تبشـــر بعمل 
ضخـــم يحمـــل الكثيـــر مـــن المفاجـــآت 

والجرأة في الحوار والإخراج.
      ومسلسل ”المنصة“ دراما اجتماعية 
تشـــويقية تـــدور أحداثهـــا فـــي مناطق 
متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب 
المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة 
البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم 
يقدم ســـابقا، بمشـــاركة نجوم من الوطن 
العربي والخليج وأميركا منهم: مكســـيم 
خليـــل، عبدالمحس النمر، ســـلوم حداد، 
ســـمر سامي، سامر إســـماعيل، لين غرة، 
يارى قاسم، شـــادي الصفدي، وبمشاركة 
الممثل الأميركي دان كين المعروف بلعبه 

دور ”سوبرمان“.
      ومن الإمارات يشارك أحمد الجسمي 
وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف 

الكعبي والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

{المنصة} 

دراما عربية 

بمواصفات عالمية

فنون
الأربعاء 2020/01/15
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 مـــا كان لتدشـــين رواق ”المقـــام“ في 
المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر 
بمدينة الثقافة بتونس، يوم العاشـــر من 
يناير الحالـــي، أن يحظى بالاهتمام لولا 
ارتباط المناســـبة بحدث آخر هو تكريم 
الفنان التونســـي علي عيسى، الذي رحل 
مؤخـــرا، 19 ديســـمبر 2019، عـــن عمر 83 

عاما.
هـــو رواق جديـــد للفـــن  و“المقـــام“ 
التشـــكيلي يضاف إلى أروقـــة المتحف 
الوطني للفن الحديث والمعاصر، ويمثل 
فســـحة للفنانين التشـــكيليين يعرضون 
فيهـــا أعمالهـــم بصفـــة دوريـــة، وفرصة 

للتواصل مع الجمهور.

قـــد لا يكـــون اختيـــار إدارة المتحف 
تدشـــين هذا الـــرواق بمعرض تونســـي 
بعنوان ”عليســـة في المقام“، صدفة، بل 
أريد لهذا المعرض أن يكون تذكيرا بقيمة 
الفنان علي عيســـى ”الرجل الذي أصبح 

متحفا“.
عليسة، وتعرف أيضا باسم أليسا أو 
أليســـار، هي ابنة ملك صور، ومؤسســـة 
قرطـــاج وملكتها الأولى. اشـــتهرت بعد 
ذكرها فـــي الإنيادة التـــي كتبها فرجيل، 
تدبيرهـــا  وحســـن  بدهائهـــا  وعرفـــت 
اللذيـــن أتاحا لها تأســـيس وحكم مملكة 
فـــي شـــمال أفريقيـــة، عرفـــت بتجارتها 

الواسعة وسيطرتها على بحار المتوسط. 
كما أن تصاهرها مع سكان شمال أفريقية 
أوجد الشـــعب البونيقي الذي اســـتوطن 

سواحل المتوسط.

بين عليسة وعيسى

كما كرّســـت عليســـة، ابنة ملك صور 
وبنـــاء  للسياســـة  حياتهـــا  الفينيقيـــة، 
قرطـــاج، كرّس علي عيســـى حياته للفن، 
ووهـــب تونـــس مجموعة أعمـــال تجاوز 
عددهـــا 3000 عمل، وأوصى بأن يدفن في 
مشـــغله، الذي اعتاد أن يســـتضيف فيه 
أربعة معارض عالميـــة، في كل فصل من 
فصول العـــام، معرضا للخريـــف، وآخر 
للشـــتاء، وواحدا لكل من فصـــل الربيع، 

وفصل الصيف.
هاجرت عليسة من سواحل لبنان، مع 
آخرين أوفيـــاء لها، هربا من أخيها الذي 
حاول قتلهـــا، حاملة معها كنـــوز مملكة 
صور واســـتوطنت سواحل تونس، حيث 
أنشـــأت مدينة قرطاج ”قَرْتْ حَدَشْتْ“، أي 
القرية الحديثـــة أو المدينة الجديدة في 

اللغة الفينيقية.
وإذا كانت عليســـة غـــادرت موطنها 
مضطـــرة، فإن علي عيســـى غـــادره إلى 
باريـــس مصطحبـــا معه عربـــة ”تكتك“، 
ملونة ومغطـــاة بأعمال فنية من إنجازه، 
ليصنـــع هنـــاك حدثـــا فنيا، كتبـــت عنه 
وســـائل الإعلام الفرنســـية، فقـــرّر تركه 
لمتحـــف باريســـي، إلاّ أن وزارة الثقافة 
التونسية، حســـب فيلم وثائقي أعد عنه، 
أثنتـــه عن ذلك ووعدتـــه باقتنائه وجعله 

ملكا للدولة التونسية.
ولســـبب أو آخر لـــم يـــوف بالوعد. 
واليوم يقبع التكتك، الذي سجلت حكايته 
كاميـــرا المخـــرج مـــروان الطرابلســـي، 
المذكـــور،  الوثائقـــي  الفيلـــم  صاحـــب 
فـــي غرفـــة معتمـــة للمتحـــف الوطنـــي 
للفنون التشكيليـة بباردو، مهملا يتهدّده 
الصـــدأ. وكان الفنان قـــد اعتاد، في فترة 

مـــن  التســـعينات  وبدايـــة  الثمانينـــات 
القرن الماضي، أن يســـوق أعماله متنقلا 
بشـــوارع مدينـــة تونس  فـــي ”التكتـــك“ 

وحواريها.
توج عيســـى خـــلال مســـيرته الفنية 
عدة مـــرات، وحصل علـــى جوائز محلية 
وعالميـــة، في فرنســـا وإيطاليـــا وكندا، 
مـــن بينها الميداليـــة الذهبية للمهرجان 
الدولي للرسم بتونس، عام 1992، وقبلها 
نال ميدالية فخريـــة منحتها له أكاديمية 
البصريـــة  للفنـــون  الشـــرقية  باريـــس 

والتشكيلية، عام 1986.

شخصية سينمائية

فنـــان مثل علـــي عيســـى لا يمكن أن 
يكون مروره عابرا، حيث يصعب التفريق 
في حياتـــه بين الشـــخصي والفني، لقد 

تماهى البعد الشـــخصي في البعد الفني 
بشـــكل كامـــل، وكان لا بد مـــن أن تلحظه 
عين ســـينمائي مبـــدع، فجاذبيته لا تقل 
عـــن جاذبيـــة روائي عظيم مثل آرنســـت 

همنغواي.
كل شـــيء فـــي حياته يغـــري بإعادة 
الروايـــة، وهذا ما فعلـــه المخرج مروان 
الطرابلســـي، الـــذي راح ينفـــض الغبار 
عنه، من خلال عدسة كاميراته، مقدّما لنا 
فيلما وثائقيا، على مدى أكثر من ســـاعة، 
حمـــل عنوانـــا ذكيا هـــو ”الرجـــل الذي 
صـــار متحفـــا“، ولو كان مـــن الأفضل أن
يحمل عنوان ”الرجـــل الذي أصبح عملا 

فنيا“.
في الفيلم يطلع المخرج المشـــاهدين 
على وصية مكتوبة بيد الفنان، يهب فيها 
متحفه الخاص وجميع أعماله الفنية إلى 

الدولة التونسية.

ما ميز علي عيسى عن باقي الفنانين 
هو إصـــراره على أن يعيش في الهامش، 
رغم دراســـته في مدرسة الفنون الجميلة 
بتونـــس، وتأسيســـه، مـــع مجموعة من 
زملائـــه، ”اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين 
التونســـيين“، وهو في ذلك لم يكن باحثا 
عـــن الغرابة، أو لفـــت الانتبـــاه، بل كان 
الدافع عشق الفن.. ذلك العشق الذي، كما 

كان الفنان يرى، لا يقبل شريكا له.
خمس ســـنوات مـــن الجهـــد، بذلها 
المخـــرج مروان ليقـــدّم لنـــا الفنان علي 
عيســـى كما هو دون رتوش أو محسنات 
إضافيـــة، وكمـــا حكاها لنـــا الفنان على 
لسانه، من محرابه وسط الحي التونسي 
بـــاردو. وقـــد يكـــون توصيـــف الفنـــان 
التونســـي، ســـامي بن عامـــر، أفضل ما 
يمكـــن أن يقال في مشـــغل عيســـى، إنه 

”تنصيبة كبرى“.

ألا يذكرنـــا هـــذا بتنصيبـــة الفنانـــة 
البريطانيـــة المثيـــرة للجـــدل، تريســـي 
أميـــن، التي عرضت غرفة نومها في قاعة 
”تيت غاليـــري“ بلندن، وحقّق العمل الذي 
رقما قياسيا،  أطلقت عليه اسم ”سريري“ 
بعـــد أن بيع في عـــام 2014 مقابـــل أكثر 
مـــن أربعة ملايين دولار فـــي مزاد علني. 
يعكس هذا العمل الواقعية بشكل واضح 

ويعد من صيحات الفن الحديث.
محـــراب علـــي عيســـى ”المســـكون 
والمليء بـــآلات قديمة وثقت  بالفوضى“ 
تنقلاتـــه بيـــن باريـــس ولبنـــان ولندن، 
والجدران المغطـــاة بملصقات فنية، إلى 
جانب أدوات الرســـم، وأعـــداد كبيرة من 
اللوحات، كلها تستحق العرض في قاعة 
متحف كبير، إنها أكبر إنجاز فني، لرسام 
تونســـي عاش مجهولا، ولكـــن حتما لن 

يبق بعد اليوم طي النسيان.

م الفنان الذي أصبح متحفا
ّ

تونس تكر

فنان مثل علي عيسى لا يمكن أن يكون مروره عابرا

كل شيء في حياة علي عيسى يغري بإعادة الرواية

لم يكن من قبيل الصدفة أن يطلق العرب لقب عبقري على كل مبدع، رابطين 
ــــــين فعل الإبداع ووادي عبقر الذي قيل إن الجن اتخذوه مســــــكنا. فالجن  ب
وحدهــــــم قادرون على الإتيان بما يعجز عن إتيانه البشــــــر، ولطالما أضفت 
الحياة الشخصية للفنان مســــــحة من الغموض والسحر على أعماله، هذا 
الغمــــــوض الذي نجح الفنان في توظيفه لتســــــويق أعماله، ما من مبدع إلاّ 
وتقف خلفــــــه حكاية، تحتاج لراو يرويها، وهذا ما فعله المخرج التونســــــي 
مروان الطرابلســــــي، فراح يروي لنا على مدى أكثر من ســــــاعة، قصة علي 

عيسى، الفنان الذي تحوّل إلى متحف.

خمس سنوات من الجهد 

سخرها المخرج مروان 

الطرابلسي ليقدم لنا الفنان 

علي عيسى كما هو دون 

رتوش أو محسنات إضافية

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

الحداثة الثقافية العربية لا توازن 

بين الأجناس التعبيرية المختلفة، 

من الشعر إلى الرواية إلى السينما 

والمسرح والتشكيل

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
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المهرجان يستضيف مسرحية «صدأ»

إبراهيـــم  محمـــد  أعلـــن  الشــارقة –   
القصير مديـــر إدارة الشـــؤون الثقافية، 
الأمـــين العام لجائـــزة الشـــارقة للإبداع 
العربي (الإصدار الأول)، عن الفائزين في 
الدورة الثالثة والعشرين، والبالغ عددهم 
19 فائـــزا فـــي الحقـــول الأدبية الســـتة: 
الشـــعر والقصة والرواية والمسرح وأدب 
الطفـــل والنقد، بحضور عبدالله العويس 
رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ووسائل 

إعلام مغربية ومحلية.
وأكـــد القصيـــر أن الجائـــزة تحتفي 
بالفائزين في العاصمـــة المغربية الرباط 
فـــي منتصف أبريل المقبل، حيث ســـتقدم 
كل سنة في بلد عربي، ما يعتبر انعطافة 
جديدة مهمة في مسيرتها لإدامة الحراك 
الإبداعـــي والثقافـــي فـــي عمـــوم الوطن 

العربي.
وأبرز أن عدد المشـــاركات في محاور 
الجائـــزة في دورتها الثالثة والعشـــرين، 
بلغ ثلاثمئة وتســـعين مشاركة من جميع 
الـــدول العربية، وبعض الـــدول الأجنبية 

للناطقين باللغة العربية.
وكشـــف القصير أســـماء الـ19 فائزا، 
وهـــم: أولا الفائـــزون في مجال الشـــعر، 
الأول يوســـف محمـــد عابد موســـى من 
مصر عـــن مجموعته ”ضيوف الظل“، أما 
الثاني فهو محمد بوثران من الجزائر عن 
مجموعتـــه ”كفن واحـــد، وأكثر من قبر“. 
وحـــل ثالثا محمـــد الأمين النـــواري من 
المغرب عن مجموعته ”بحر لعالم ضيق“.

أمـــا الفائـــزون فـــي مجـــال القصـــة 
القصيرة فهم بالترتيب كل من علي عمار 
محمـــد من ســـوريا عن مجموعته ”ســـت 
عشـــرة جديلة“، وعبدالبـــر الصولدي من 
المغرب عن مجموعته ”رجل بلا ظل“، أما 
الثالث فكان عمرو السيد مصطفى بدوي 
من مصر عن مجموعتـــه ”الموتى يحبون 

رائحة البرتقال“.
وفـــي مجـــال الروايـــة فـــازت كل من 
المصريـــة مـــي جميـــل حفنـــي عبدالمالك 
بالمركـــز الأول عـــن روايتهـــا ”مواقيـــت 
البكاء“، تليها أسماء إد علي أوبيهي من 
المغرب عن روايتها ”أنصاف“، أما المركز 
الثالث، فكان مناصفة بين أمينة معنصري 
مـــن الجزائر عـــن روايتهـــا ”جوانوفيل“ 
وعلياء علي أبوالعلا البنهاوي من مصر 

عن روايتها ”أغاني القاهرة _ بغداد“.
أمـــا الفائزون في مجال المســـرح فقد 
حلت أولا جهـــاد عبدالوهاب عبدالرحمن 

مـــن مصـــر عـــن مســـرحيتها ”العـــرض 
عرضان“، تلاها المغربي يونس الشـــرقي 
عن مســـرحيته ”حي الهجـــالات“، وحلت 
ثالثا آمال الرامـــي من المغرب أيضا، عن 
مســـرحيتها ”أجدل ضفيـــرة طفلتي بين 

شعري الأسود“.
وكانت جوائز أدب الطفل من نصيب 
اليمنـــي محمـــد عبـــده عبدالوهـــاب عن 
مجموعته ”أرجوحة الغناء“، وحل ثانيا 
أحمـــد محمود عميـــش من ســـوريا عن 
مجموعته ”يقولون إني صغير“ فيما جاء 
ثالثا مصعب يوسف بيروتية من سوريا 

كذلك عن مجموعته ”أرسم أحلاما“.
ســـادس جوائـــز الشـــارقة للإبـــداع 
العربـــي جوائز مجـــال النقد، حيث نالت 
الجائزة الأولـــى رنده أحمد عصام عطية 
من مصـــر عن دراســـتها مـــن ”كان ياما 
دراسة استشرافية  إلى ”دوت كوم“  كان“ 
لتأثيـــرات القصص الرقميـــة على هوية 

أطفالنا العرب.

وجـــاء ثانيـــا منتصـــر نبيـــه محمد 
صديق من مصر عن دراسته ”أدب الطفل 
الرقمـــي/ التفاعلـــي بين ســـلطة الرابط 
وتأثير الوســـيط“، فيمـــا ذهبت الجائزة 
الثالثة إلى معيض سعود سعيد الحارثي 
مـــن الســـعودية عن دراســـته ”نحو أدب 
تفاعلي للطفل: التقنية الرقمية والفنيات 
الجديدة بين النظرية والتطبيق مسلسل 

دورا أنموذجا“.

الرباط تحتضن الدورة الـ٢٣ 

من جائزة الشارقة للإبداع

 الفجيــرة – أعلـــن مهرجـــان الجبـــل 
الثقافـــي الـــذي تنظمه جمعيـــة الفجيرة 
الاجتماعية الثقافيـــة بالتعاون مع مركز 
الفجيرة للمغامرات، أن الأديب الإماراتي 
الراحل حبيـــب الصايغ هو الشـــخصية 
المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان 
المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير الحالي، 

تحت شعار ”حوار الطبيعة والإنسان“.
وقال خالـــد الظنحاني رئيس جمعية 
”يأتي  الثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الفجيـــرة 
اختيار الأديب حبيب الصايغ ’الشخصية 
المكرمة’ فـــي الدورة الجديدة للمهرجان، 
وفاء وتكريما لذكـــراه واحتفاء بما أثرى 
به الأدب والثقافة والصحافة العربية من 

فكر وشعر“.
ســـليمة  أوضحـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
المزروعـــي مديـــرة المهرجـــان أن حفل 
تكريم الصايغ يتضمن ورقة عمل يقدمها 
المفكر الإماراتي يوسف الحسن، تتناول 
حياة الراحل وســـيرته وإنجازاته الأدبية 
والثقافيـــة، إضافة إلى قـــراءة مجموعة 
من قصائـــد الصايـــغ بصوت الشـــاعرة 
الهنوف محمد رئيسة اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات نائب الأمين العام للاتحاد العام 

للأدباء والكتاب العرب.

وقالت إن أنشـــطة المهرجان ستكون 
بطابـــع متجدد، يشـــارك فيهـــا نخبة من 
الأدبـــاء والشـــعراء والفنانيـــن العـــرب 
والأجانـــب، وهم الدكتورة بروين حبيب، 
ومحمـــود نور وأحمد العســـم والدكتور 
شـــاكر نوري وناصـــر عـــراق وعبدالله 
الهامـــور وســـلمى الحفيتـــي والشـــاعر 
الهنـــدي في تي فـــي دامـــوداران، وإياد 
المريســـي والدكتـــور مصطفـــى عـــزت 
الهبـــرة وإيمـــان البهنســـي وفاخرة بن 
داغـــر وســـعيد محبوب، ومحمد حســـن 
وكلثـــم  إســـماعيل  وأمـــل  المرزوقـــي 
الفلاسي، والشاعرة العمانية وفاء سالم، 
وحمدة العوضـــي ومعتز قطينة ومحمد 
جاســـم وآمنة بـــاروت، وعلـــي الحمادي 
وســـعيد حريز الشـــحي ومريم الشحي 

وحليمة اليماحي.
وأضافـــت أن المهرجان يســـتضيف 
العمـــل المســـرحي ”صدأ“ لمســـرح دبا 
الفجيرة، وهو مـــن تأليف أحمد عبدالله 
راشد وإخراج إبراهيم القحومي ويشارك 
في التمثيل أيمـــن الخديم وعبدالله علي 
الخديم، لافتة إلى أن المهرجان سيختتم 
فعالياتـــه بحفـــل غنائي يحييـــه الفنان 

الإماراتي هزاع الظنحاني.

حوار الطبيعة والإنسان 

في مهرجان الجبل الثقافي

 يشـــكل كتاب ”هوليـــوود إمبراطورية 
اليهود“ للناقد والمؤرخ الســـينمائي نيل 
جابلـــر، والـــذي ترجمه أخيـــرا مصطفى 
الطناني، ســـيرة ذاتيـــة لعاصمة صناعة 
الســـينما العالمية ممثلة في ”هوليوود“، 
وذلـــك من خـــلال تقصي ســـير وحكايات 
هؤلاء الذين قامت علـــى أكتافهم صناعة 
السينما الهوليوودية التي امتد تأثيرها 

ليكون عابرا للقارات.

مـــن خـــلال الكتـــاب نتعـــرف علـــى 
شـــخصيات فريدة ومختلفة في تكوينها 
وطموحاتهـــا  والإنســـاني  الاجتماعـــي 
وأحلامهـــا وتطلعاتها وأهدافها، ومن ثم 
كيـــف بدأت هوليوود انطلاقـــا من إيمان 
هذه الشخصيات وهي شخصيات يهودية 
تنتمـــي أصولها إلـــى أوروبا الشـــرقية 
بالحلـــم الأميركي، هـــذا الحلم الذي يراه 

الكاتب جيل روبنسون اختراعا يهوديا.

غزو هوليوود

كتابـــه  مقدمـــة  فـــي  جابلـــر  يؤكـــد 
الذي أصدرتـــه دار الطنانـــي أن صناعة 
الســـينما الأميركيـــة التـــي يصفها ويل 
هايـــز أول رئيس لنقابة منتجي وموزعي 
الأفـــلام الأميركية، بأنهـــا ”جوهر الروح 
ألأميركية“، تأسســـت وعاشـــت لأكثر من 
ثلاثين عاما على أكتاف يهود من أوروبا 
الشـــرقية هم أبعـــد ممّن يمكـــن وصفهم 
بأنهـــم يحملون في داخلهم جوهر الروح 
الأميركيـــة، فقـــد كان اليهود مـــن الجيل 
الثاني هم من يديرون نظام استوديوهات 
كثيفة الإنتـــاج، والذي يعـــد مصدر فخر 
المشـــتغلين بالسينما، وهو النظام الذي 
أنتـــج كمّـــا هائلا من الأفـــلام حين كانت 
تلـــك الصناعـــة فـــي أوج مجدهـــا؛ وكان 
الكثير منهم يعتبرون أنفســـهم مواطنين 
مهمشين يحاولون بشـــتى الطرق الطفو 

على سطح الحياة الأميركية الصاخبة.

ويضيف أنـــه على يـــد أصحاب دور 
العـــرض اليهـــود ســـرعان مـــا تحولـــت 
-فـــي العقد الثاني من القرن العشـــرين- 
المواقـــع التـــي كانت فـــي العقـــد الأول 
من القـــرن الماضي مجـــرد نوافذ عرض 
صغيرة موضوعة على واجهات المتاجر 
إلى قصور للســـينما؛ وعندما استحوذت 
الأفلام الناطقة على صناعة الســـينما في 
هوليوود قامت فيالـــق من كتاب اليهود، 
قدم معظمهم من أوروبا الشـــرقية، بغزو 

هوليوود.
ويقـــول جابلر ”كان اليهـــود يديرون 
أكثر الـــوكالات الفنيـــة مهـــارة ونفوذا، 
بـــالإدارة  اليهـــود  المحامـــون  وتكفـــل 
القانونيـــة لصناعـــة الســـينما، كما قام 
الأطبـــاء اليهـــود بعـــلاج المرضـــى من 
العامليـــن في تلك الصناعـــة، وفوق هذا 
كله أنتج اليهود أغلب الأفلام السينمائية 
حتى بلـــغ عدد المنتجيـــن اليهود 53 من 
بين 85 اســـما في عالم الإنتاج حســـبما 
أشـــارت إليه دراســـة أجريت عـــام 1936، 
ولـــم يقتصـــر تفوقهم على الكـــم فقط بل 
كانـــوا الأكثر تأثيرا ونفـــوذا، الأمر الذي 
دفع ف. سكوت فيتزجيرالد إلى أن يصف 
هوليوود بأنها: منتجع لليهود ومأســـاة 

لغيرهم“.
إلا أن المأســـاة الحقيقيـــة لم تكن إلا 
في اليهود أنفســـهم، فقد أدت سيطرتهم 
علـــى هوليوود إلـــى أن يصبحـــوا هدفا 
لموجة تلـــو الأخرى من الهجوم الضاري 
الذي شـــنّه المعادون للســـامية، بدءا من 
التبشـــيريين المطالبين بتحرير السينما 
من أيدي الشـــيطان وزبانيته ”خمسمئة 
مـــن اليهود أعداء المســـيحية“ وذلك في 
العقد الأول وبداية العقد الثاني من القرن 
العشـــرين، وانتهاء بصائدي الشـــيوعية 
في الأربعينات الذيـــن اعتبروا اليهودية 

ضربا من الشيوعية.
ويلفـــت الكاتـــب إلى أنه ”ممـــا يزيد 
الشـــفقة تجاه هؤلاء اليهـــود، أنهم رغم 
استهدافهم من قبل الجماعات السياسية 
المتطرفـــة المعاديـــة للأجانـــب بدعوى 
’خطرهـــم علـــى القيـــم الأميركيـــة وعلى 

البنية المجتمعية التـــي تحميها، فإنهم 
لم يدخروا جهدا كـــي يعتنقوا هذه القيم 
ويكونوا جزءا من هذه البنية المجتمعية.

من الشـــخصيات التي يســـرد جابلر 
ســـيرتها ودورها فـــي صناعـــة عاصمة 
الســـينما العالمية هوليـــوود كارل لاملي 
المولـــود عـــام 1867 فـــي قريـــة صغيرة 
جنوب غرب ألمانيـــا تدعى لوبهايم، فقد 
ماتـــت أمه بعد عيد ميلاده الثالث عشـــر 
بقليل، ثم أُرغمت الظروف أباه -الذي كان 

يعمل في مضاربات الأراضي- على تركه 
في ألمانيا والرحيل إلى أميركا بحثا عن 
فرصته ليؤســـس كارل في نهاية المطاف 

شركة أفلام يونيفرسال.
ويذكر أيضا أدولـــف زوكور المولود 
في قرية مجرية صغيرة في إقليم توكاي 
المعـــروف بزراعـــة العنب، توفـــي والده 
وهو طفل، ثـــم توفيت أمه من بعده بعدة 

أعوام، وأرســـل الطفـــل ليعيش مع 
عم لـــه، كان هذا العم حبرا دارســـا 
للاهوت يتسم بالقسوة ويفتقر إلى 
الرأفة، وبما أن أدولف وحيد، كان 
عليه تدبير شـــأنه بنفسه مفتقدا 
للحـــب الأســـري -تمامـــا مثـــل 
لاملي- فقد تقـــدم بطلب هجرة 
إلـــى أميركا متجهـــا إلى حياة 
جديـــدة. وهو الذي أســـس في 
ما بعد شركة أفلام بارامونت.

كمـــا يتطـــرق جابلـــر إلـــى 
الحديث عن ويليم فوكسكان وهو مجري 
وأبواه من المهاجرين، وكان أبوه كسولا 
مســـؤولياته  يتحمـــل  لا  الحيلـــة  قليـــل 
حتـــى أن ويليم بصق على نعشـــه، أثناء 
تشـــييع جنازته. وأجبرت الظروف ويليم 
علـــى العمـــل فـــي بيـــع الميـــاه الغازية 
والساندويتشات، ليستغل هذه الخبرات 
فـــي ما بعـــد بنجـــاح في شـــركة فوكس 

للأفلام السينمائية.

السينما والتعويض

يؤكـــد نيل جابلر أن يهـــود هوليوود 
عملوا بصرامة وجدّ على محاكاة الحياة 
الأميركيـــة بـــكل دقائقهـــا، حتـــى أنهـــم 
صاغوا حياتهم وفقا للمعايير الأميركية 
للســـلوك والحياة الاجتماعية. فمثّل لهم 
دخول أميـــركا وقبولهم فيهـــا بوصفهم 
أميركييـــن تحديا مهولا في بدايات القرن 
العشـــرين، حين كانت السياسة السائدة 
هـــي حماية مصالح أهل البلاد وتقديمها 
علـــى مصالح المهاجريـــن، وبدا الخوف 
مـــن الأجانب يتخذ شـــكلا مَرَضيا، وكان 
العامـــل المؤثر في دفـــع اليهود لتحقيق 
الاندمـــاج فـــي أميـــركا هو ذاتـــه ما دفع 
من نصبوا أنفســـهم مدافعين عن أميركا 
لمنع اســـتيعاب اليهود بالمجتمع، حتى 
لا يفســـدوا البـــلاد -من وجهـــة نظرهم- 

ويلوثوها.
مـــن خلـــف الحواجـــز التـــي أقامها 
”حـــراس القيم الأميركية“ شـــاهد اليهود 

عوالم النبل والأرســـتقراطية، والوجاهة 
الاجتماعيـــة والاحتـــرام، لكنهـــم منعوا 
مـــن دخولها، وكما يقـــول أحد المنتجين 
اليهـــود الذي تعرف عن قـــرب بمن يُطلق 
عليهم الأقطاب البارزين في عالم السينما 
والمال ”شـــعر آباء صناعة السينما أنهم 
بعيدون عـــن المصـــادر الحقيقية للقوة 
والنفـــوذ في البلاد، فلـــم يكونوا أعضاء 
فـــي تجمعات الصفوة، فقـــد كانوا خارج 

دوائر النفوذ المالي العريق المتمركز في 
نيو إنجلاند ووول ستريت ووسط الغرب 

الأميركي“.
وهنا برز الدور الذي ستؤديه الأفلام 
الســـينمائية. وقد قدمت صناعة السينما 
آيـــات الـــود البالغ لهـــؤلاء اليهـــود، لن 
نعدد مـــن بينها إفســـاحها المجال لهم، 
ففـــي الحقيقة لم تكن هنـــاك ثمة حواجز 
صناعـــة  فـــي  طبقيـــة 
السمعة  وسيئة  جديدة 
كحال صناعة الســـينما 
من  الأولى  السنوات  في 
القرن العشرين، كمثل تلك 
العوائق الاجتماعية التي 
الأعمال  مياديـــن  فرضتها 
والأكثـــر  مقامـــا  الأعلـــى 
آنـــذاك،  ومكانـــة  حصانـــة 
تلـــك الحواجز التي وضعت 
لتستبعد اليهود وغيرهم من 
المنبوذين من الانخراط فيها، 
هـــذا بالإضافة إلى أن العائق المالي كان 
أقل، مما جذب إلى هذه الصناعة اليهود 
وغيرهـــم من رجال الأعمـــال المهاجرين، 
ففي الواقـــع كان يمكن للمـــرء أن يفتتح 

قاعة عرض بأقل من أربعمئة دولار.
ويـــرى جابلر أنه كانت لـــدى اليهود 
مهـــارات أهلتهـــم للتوافق بسلاســـة مع 
تلـــك الصناعة، وهـــو ما منحهـــم مزايا 
جعلتهم يتفوقون على منافســـيهم. فمن 
جانب؛ أتـــى اليهود من صناعـــة الأزياء 
ومتاجر التجزئة وهو ما يسّـــر لهم تفهم 
ذوق الجماهير بســـهولة كما أنهم كانوا 
بارعين في استشـــعار تحولات الســـوق 
والتجارة، وطرق اكتســـاب الزبائن. ومن 
ناحيـــة أخـــرى؛ وبحكـــم أنهم أنفســـهم 
مهاجـــرون فقد كانوا علـــى معرفة وثيقة 
بأحلام وطموحـــات المهاجرين الآخرين 
وعائلات الطبقة العاملة وهما جماعتان 
متداخلتـــان كونتـــا قطاعـــا عريضا من 

جمهور مشاهدي السينما.
ويتابع أن وراء انجذاب هؤلاء اليهود 
لعالم الأفلام، تعطشـــهم البالغ للاندماج 
في المجتمع ولهفتهم لأن يتقبلهم، وكيف 
يمكن لصناعة الأفلام تحديدا إشباع هذه 

الحاجة بشكل متفرد.
الخيـــال  أن  إلـــى  جابلـــر  ويلفـــت 
السينمائي كان علاجا لمرارات حيواتهم 
السابقة المليئة بالآباء الضعاف والأسر 
الممزقـــة، تلـــك الحيوات التـــي تنقصها 

المتعة. 
لكن الأمـــر لم يقتصـــر على تعويض 
شظف ماضيهم بإضفاء صفات أسطورية 
لكل من أميركا والأميركيين على الشاشة، 
بل ســـارعوا إلى إعادة تشـــكيل حياتهم 
فأصبحت طريقـــة حياتهم نوعا من الفن 
وهو مـــا كان ذا أثر فعّال على كل مناحي 
الحيـــاة في هوليوود، حيث عاشـــوا في 
بيوت واسعة محاولين استنساخ قصور 
الصفوة في الساحل الشرقي من أميركا.

ناقد أميركي: صناع هوليوود الأوائل 

يهود هاجروا من الشرق

على أكتاف اليهود بنيت هوليوود

نيل جابلر في كتاب جريء: السينما صناعة سيئة السمعة

تتسيد هوليوود عالم الإنتاج السينمائي في العالم والمشهد السينمائي منذ 
عقود، لكن نشــــــأة هوليوود وتطورها لتصبح رمز السينما الأميركية ورمز 
أميركا ككل، لم يكونا من قبيل الصدفة ولا من فعل الأميركيين فحسب، بل 

هما من صنع يهود المشرق المهاجرين أيضا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يهود هوليوود عملوا 

بصرامة وجد على محاكاة 

الحياة الأميركية بكل 

دقائقها، حتى أنهم صاغوا 

حياتهم وفقا لمعاييرها

عدد المشاركات في محاور 

الجائزة في دورتها الجديدة 

بلغ 390 من كل الدول 

العربية
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 باريــس – يتفق المختصـــون على أنه 
عندما تصبح السيارات أجهزة كمبيوتر 
متنقلة سيزداد التهديد، الذي تمثله على 
الطرقات ففي مقابل أنها ستحمي الناس 
أكثر من الســـائقين غير المهرة، سيرتفع 

خطر قرصنتها عن بعد.
وخلال معرض لاس فيغاس، اقترحت 
شركة غارد نوكس الناشئة على الجمهور 
محـــاكاة لقيادة ســـيارة فورمـــولا واحد. 
وبعد جولـــة مقتضبة فـــي الموقع، تنفذ 
موظفة في الشركة المتخصصة في الأمن 
الإلكتروني هجومـــا ويتوقف المقود عن 
التفاعل. وينتهي الأمر بانحراف السائق 

والسيارة وخروجهما عن الطريق.

هـــذا الســـيناريو ليس مـــن ضروب 
الخيـــال العلمي، حيث تضم الســـيارات 
عشـــرات المعالجات وعـــددا متزايدا من 
التطبيقات على جهاز الكمبيوتر الموجود 
فيها. وهي تتواصل مع الخوادم الخاصة 
بالحوسبة السحابية وقريبا ستتمكن من 
فعل ذلك مع السيارات المحيطة بها. هذه 
كلها مجالات يمكن لقراصنة المعلوماتية 

اســـتغلالها عن بعـــد لســـرقة بيانات أو 
تشـــغيل خاصيـــات أو تعطيلهـــا، كمثل 
تفعيل مساحات الزجاج أو المصابيح أو 
المكابح أو نظام القيـــادة التلقائية على 

الطرقات السريعة.
يقـــول رئيس غـــارد نوكس، موشـــي 
الفرنســـية  الصحافة  لوكالـــة  شليســـل، 
”لنتوقف مثلا عند نموذج شـــاحنة كبيرة 
تنقـــل الوقود. تصـــوروا لـــو تمكن أحد 
المجرميـــن من التحكم بهـــا. ففي إمكانه 
إرسالها نحو الهاوية أو صدمها بمبنى. 
سيكون ذلك أشبه بهجوم 11 سبتمبر لكن 

بواسطة سيارة“.
وبحلـــول 2023، ســـتكون 775 مركبة 
خاصـــة متصلة بالإنترنت، في مقابل 330 
مليونا في 2018، بحســـب تقرير أصدرته 

هيئة جونايبر ريسرتش للبحوث.
ويقـــول هنري بزيع العضو الســـابق 
فـــي مجلس الأمن الإلكتروني للســـيارات 
”قبل خمس ســـنوات، لم يكن ذلك موضع 
قلق. لكـــن اليوم وفي ظـــل تطور تقنيات 
الاتصـــال، بات مـــن الضـــروري التفكير 
فـــي كل عنصر في مجال الســـيارات وفي 

المقدمة الأمن الإلكتروني“.
وأحصت أبستريم في العام الماضي 
أكثر من 150 حادثا معروفا مرتبطا بالأمن 
الإلكتروني للســـيارات، أي ضعف العدد 

المسجل قبل عام.
وأشـــارت الشـــركة الناشـــئة إلى أن 
أكثر من نصف هذه الحوادث كان ســـببه 
قراصنة ”خبثـــاء“، أي عكس ”القراصنة 

الذيـــن يســـعون إلـــى كشـــف  البيـــض“ 
الثغرات في أنظمـــة المعلوماتية لغايات 

علمية أو لحساب شركات.
وتتناول أكثرية حالات القرصنة فتح 
أقفال الســـيارات عـــن بعـــد. إلا أن عددا 
متزايـــدا من هـــذه العمليات يســـتهدف 
عمليات الاتصال بالخوادم المســـتخدمة 
في الحوســـبة الســـحابية أو التطبيقات 

المحمولة.
وفـــي أبريـــل الماضي في شـــيكاغو، 
سرقت نحو مئة سيارة فاخرة إثر قرصنة 
تطبيـــق كار تو غـــو المطور من شـــركة 

ديملر.
ويقـــول دان ســـاهار نائـــب رئيـــس 
أبســـتريم إن الخطر الأكبـــر يكمن في أن 
يتمكـــن أحدهم علـــى ســـبيل المثال من 
تشغيل مكابح عدد كبير من السيارات في 

وقت واحد.
ويوضح رالف إيشيمينديا الخبير في 
الأمن الإلكتروني والقرصنة الأخلاقية أنه 
”بمجرد اكتشـــاف ثغرة في ســـيارة يمكن 

اختراق كل النماذج من الطراز عينه“.
وفي 2015، حصلـــت حادثة قرصنة لا 
تزال عالقة في الذاكرة. فقد نجح باحثان 
فـــي التحكم عن بعـــد بالمكابـــح وجهاز 
الراديو وخصائص أخرى في سيارة من 
نوع جيب شيروكي عبر المرور بمنصتها 
للأخبـــار والترفيه. وقد اضطـــرت فيات 
كرايســـلر إلى ســـحب 1.4 مليون سيارة 

وشاحنة إثر هذه العملية.
أحـــد  بارزيـــلاي  ديفيـــد  ويوضـــح 
مؤسســـي شـــركة كارامبا ســـيكيوريتي 
الناشئة أن ”كل الســـيارات متشابهة من 
الناحية الوظيفيـــة، وما يميز واحدة عن 
الأخرى هي نظرة المســـتهلكين. المدراء 
العامـــون لا يرغبون عادة فـــي المجازفة 

بتلطيخ صورة علامتهـــم التجارية بفعل 
حادث بهذا الحجم“.

الشـــركات  أكثريـــة  تفاعلـــت  وقـــد 
المصنعة للســـيارات مع هذا الوضع من 
خـــلال تقديـــم مكافآت مغريـــة للقراصنة 
”البيض“ ودفع مبالغ مالية كبيرة لشركاء 

بهدف حماية كل الحلقات في السلسلة.
وتركز أبســـتريم على ســـبيل المثال 
على نظام الحوسبة السحابية. ويوضح 
ســـاهار ”نحن لا ندخل إلى الســـيارة ولا 
نعتمد بالتالي على سلســـلة الإنتاج التي 

قد تستمر لسنوات“.
مـــن  البيانـــات  الشـــركة  وتجمـــع 
الســـيارات المتصلة بالإنترنت لرصد أي 
عيوب في الوقـــت الحقيقي، والإبلاغ عن 
تعرض الســـيارات للقرصنة في الماضي 

أو إمكان حصول ذلك مستقبلا.
وقـــد طـــور مهندســـو غـــارد نوكس 
معالجـــا يحمـــي كل أجهـــزة الكمبيوتر 
الأخـــرى فـــي المركبة ويســـتخدم أيضا 

كجهاز تشغيل آمن.
ويوضـــح موشـــي شليســـل ”عندما 
تشـــترون هاتفـــا ذكيـــا، تعمـــدون إلـــى 
تكييفه مع حاجاتكم الشخصية. هذا هو 
الاتجاه الذي تسلكه الشركات المصنعة، 
والســـيارات ستصبح مشـــتركة بمنصة 

تطبيقات“.
ســـيكيوريتي،  كارامبـــا  وبحســـب 
السيارة جهاز ذكي كأي منتج آخر متصل 
بالإنترنت. وتعمل برمجيتها على مســـح 

الجهاز بصورة دائمة لتفادي أي خرق.
ولا يمكـــن لأي نظـــام أن يوفر حماية 
المعلنـــة  الاســـتقلالية  أن  كمـــا  كاملـــة، 
للمركبات من شأنها زيادة هشاشتها. من 
هنـــا قد تكون لعبة الهر والفأر بلا نهاية، 

كما في أجهزة المعلوماتية التقليدية.

 طوكيــو – اختـــارت شـــركة ســـوني 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  اليابانيـــة 
الأجهزة الإلكترونية معرض لاس فيغاس 
كمنصة للكشف عن مشـــروعها المتعلق 

بصناعة مركبة صديقة للبيئة.
وكشفت ســـوني النقاب عن السيارة 
الكهربائية فيجـــن-أس الاختبارية وهو 

ما يوحي بأنها ســـتكون منافسة قوية 
لشـــركات ناشـــئة كثيـــرة مثل 
تسلا الأميركية ونيو الصينية 

وإي.جي.أو الألمانية.
التنفيذي  الرئيـــس  وكان 
لســـونى كينيتشيرو يوشيدا 

قد أعلن عـــن النموذج الجديد 
قبـــل المعرض، وقـــال إن ”المركبة 

الجديدة تتيح درجة معقولة من القيادة 

التكميلية مثل الفرامل المســـاعدة، حيث 
أن توفيـــر قيـــادة ذاتية كاملـــة يعد أمرا 

صعبا“.
وتـــم تزويـــد هـــذه الســـيارة بأكثـــر 
مـــن ثلاثيـــن جهاز اســـتقبال لتحســـين 
عمليـــة رصـــد الأشـــياء داخـــل وخـــارج 

الســـيارة، كما تـــم تزويدها بســـماعات 
عالية الكفاءة وتكنولوجيا متقدمة تتيح 

تجربة صوتية مميزة.
وتعتمد ســـيارة الصالون الاختبارية 
على ســـواعد محركيـــن كهربائيين بقوة 

إجمالية 400 كيلوواط/536 حصانا.
الهائلة  القـــوة  هـــذه  وبفضـــل 
الكهربائية  السيارة  تتسارع 
رباعيـــة الدفـــع مـــن 

الثبـــات إلى مئة كلـــم/س في غضون 4.8 
ثانيـــة، في حين تقف ســـرعتها القصوى 

على أعتاب 240 كلم/س.
وتعتمد الســـيارة على بطارية مركبة 
في قاع السيارة، غير أن سوني لم تفصح 
عن بياناتها أو مدى الســـير، الذي توفره 

للسيارة الكهربائية.
وعلى الصعيد التقني، تأتي السيارة 
مدججـــة بالأنظمـــة التكنولوجيـــة، مثل 
شاشـــة بانورامية تمتد بعرض السيارة 
متصلـــة  الســـيارة  أن  كمـــا  بالكامـــل، 

بالإنترنت بشكل دائم.
وتعتمد الســـيارة فيجـــن-أس التي 
ظهرت في معرض لاس فيغاس لأول مرة 
بلون فضي مبهر على الكاميرات بدلا من 

المرايا الجانبية.

 برليــن – أعلنـــت شـــركتا ســـينهايزر 
وكونتينينتال قبـــل أيام عن تطوير نظام 
صوتي ثلاثي الأبعاد للسيارات يعمل من 
دون السماعات التقليدية، وذلك من خلال 
الاعتماد على اهتزازات الأسطح الداخلية 

بالقمرة الداخلية.
الألمانيتـــان  الشـــركتان  وتعاونـــت 
على دمج تقنية الصـــوت أمبيو ثري دي 
من ســـينهايزر المتخصصة في الأنظمة 
الصوتية مع نظام أكاتيد ساوند سيستم 

من كونتينينتال.
علـــى  الجديـــد  المفهـــوم  ويســـتند 
استغلال الأسطح الموجودة بالمقصورة 
الداخليـــة للاهتزازات، ومـــن ثم لا تكون 
هناك حاجة للسماعات التقليدية، وهو ما 
يتيح التوفير في الوزن والمساحة داخل 

السيارة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
وتهتز أسطح السيارة الداخلية مثل 
أكســـية الأبواب والغطـــاء الخلفي تماما 
مثل الســـماعات بحيـــث ينبعث الصوت 
في نطاق تـــرددات مختلفة، ومن ثم يوفر 
هذا النظام المبتكر تجربة صوتية غامرة 

مقارنة بأنظمة الصوت التقليدية.
ولم تفصح الشركتان الألمانيتان بعد 
عن موعد طرح النظام الصوتي الفريد من 

نوعه أو سعره.
ويأتي هـــذا النـــوع من الابتـــكارات 
ضمن سلسلة طويلة من الاختراعات التي 
بدأت الشركات في اعتمادها بالتعاون مع 

شركات التكنولوجيا.
ويعتقد خبـــراء أن التقنيات الحديثة 
ستكون الملجأ القادم والأفضل للسائقين 
لمعرفـــة كل مـــا يحيط بهـــم دون اعتماد 

الأساليب الكلاسيكية المعروفة من قبل.
وقـــد مهـــدت تطبيقـــات المســـاعدة 
الرقمية، مثل تطبيق أبل سيري، الطريق 
نحو التحكم الصوتي، ليعرف هذا النوع 

من التفاعل طريقه نحو عالم السيارات.
ويقول غويدو ماير، خبير بيئة العمل 
لـــدى كونتيننتال إن التحكم الصوتي هو 
أحد تلك المفاهيم، التي يتمكن الشخص 
بهـــا مـــن اســـتعمال أنظمة معقـــدة في 

السيارة بطريقة بسيطة وغير معقدة.

وتتيح ميزة التحكم الصوتي للسائق 
إمكانية تنشـــيط وظائف معينة بالصوت 
فـــي نظـــام الوســـائط المتعـــددة أو في 
الراديـــو أو في الهاتـــف الذكي المتصل 
بتقنيـــة البلوتوث أو في نظـــام الملاحة 
كمـــا هو متاح حاليا مع ســـيارات فولفو 

السويدية.
ومـــع المزيد من التعديـــلات التقنية 
التي تريد شـــركات الســـيارات إجراءها 
على المركبات، سيكون للكلمة المنطوقة 
ثقلهـــا في الســـيارة مســـتقبلا. وهذا ما 
يحصـــل بالفعـــل داخـــل مراكـــز أبحاث 

شركات صناعة السيارات.

وشركات  المنتجة  الشـــركات  وتعمل 
تغذية صناعة الســـيارات علـــى تصميم 
أنظمـــة تحكـــم صوتـــي مفهومـــة إلـــى 
جانب زيادة المفردات المســـتخدمة بين 
الســـائقين وســـياراتهم، ورفع منســـوب 
عمليـــات الفهم بين مســـتعملي الطرقات 

دون إصدار الأوامر.
وتسهل الأوامر الصوتية من التجربة 
كما يمكن أن تســـاعدك على التركيز على 
القيـــادة وتوجيه انتباهك إلـــى الطريق 

وحالة المرور.
ودائما يتحمل الســـائق المســـؤولية 
كاملة عن قيادة المركبة بطريقة آمنة وعن 

التوافق مع كل قواعد الطريق المطبقة.
وقبـــل التمكن من اســـتخدام الأوامر 
الصوتية للهواتف الذكية، يجب تسجيل 
بيانات الهاتـــف المحمول وتوصيله عبر 
وظيفة حرارة اليدين بتقنية البولوتوث، 
وإذا تم إصـــدار أمر للهاتـــف الذكي ولم 
يتم توصيل أي هاتف محمول، فيمكن أن 

يوفر لك النظام معلومات بشأن ذلك.

 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – كشفت 
شـــركة بوش النقاب عن حاجب الشمس 
الرقمـــي خـــلال معـــرض للإلكترونيات، 
الذي اختتمت فعالياتـــه مؤخرا بمدينة 

لاس فيغاس الأميركية.
إلـــى  الألمانيـــة  الشـــركة  وتهـــدف 
إحداث ثورة في واقي الشمس التقليدي 
باســـتخدام تقنيـــة جديـــدة قائمة على 

الذكاء الاصطناعي.
حاجـــب  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الشمس الرقمي يمثل حلا لمشكلة ضيق 
مجال الرؤية الأمامي من خلال استبدال 
الحاجب الكلاســـيكي بشاشـــة أل.سي.

دي شـــفافة وكاميرا موجهـــة على قائد 
السيارة.

وتراقب الكاميـــرا بالقمرة الداخلية 
وجه قائد الســـيارة أثنـــاء القيادة، لكي 
تتعـــرف الخوارزميات المســـتندة على 
الـــذكاء الاصطناعي على مناطق بالوجه 
مثـــل العين والأنف والفـــم وكذلك الظل، 
الـــذي تلقيـــه الشـــمس على وجـــه قائد 

السيارة.
ويتم تحليل محل نظر قائد السيارة 
باســـتمرار بحيـــث يتم تظليل مســـاحة 
صغيرة فقط على الشاشـــة ويتم إنشـــاء 
ظل فقط في منطقة عيني قائد الســـيارة، 
ومـــا يتبقـــى من الشاشـــة يظل شـــفافا 
ليســـمح بمجـــال واســـع للرؤيـــة على 

الطريق.
والنظرية هنا هي أنه بدلا من وجود 
لوحة كبيرة تســـد الطريق أمام السائق 

الألـــواح  اســـتخدام  فـــإن  باســـتمرار، 
الصغيرة داخل الشاشـــة ســـيتيح قطعا 
كبيرة من الطريق تكون مخفية لإبقائها 
مرئية مع إزالة الوهـــج بنفس القدر من 

الفعالية.
وقـــال الخبيـــر التقنـــي لبـــوش في 
زينـــك  جيســـون  الشـــمالية  أميـــركا 
للصحافييـــن خلال عرض هـــذه التقنية 
”لقـــد اكتشـــفنا فـــي مرحلة مبكـــرة من 
بضبط  المســـتخدمين  قيـــام  التطويـــر 
أقنعة الشـــمس التقليدية لإلقاء ظلالهم 

على عيونهم دائمًا“.
وأضـــاف ”كان هـــذا الإدراك عميقـــا 
للمســـاعدة على تبســـيط مفهوم المنتج 

ودعم تصميم التكنولوجيا“.
وترى بـــوش أن الوهـــج الناتج عن 
الشمس يؤدي إلى مضاعفة عدد حوادث 
الســـيارات التي تسببها أي حالة أخرى 

متعلقة بالطقس.
وقال ســـتيفن بيرنز، رئيس شـــركة 
بوش كار ملتيميديا ”بالنسبة إلى معظم 
الســـائقين في جميع أنحاء العالم، فإن 
عنصـــر الواقي كما نعلم لا يكفي لتجنب 
وهج الشمس الخطير خاصة عند الفجر 
والغســـق عندما يمكن للشمس أن تقلل 

بشكل كبير من رؤية السائقين“.
وأوضح أن بعض أبسط الابتكارات 
تحقق تأثيرا كبيرا بالفعل ولكن حاجب 
الشـــمس الرقمي يقـــوم بتغيير الطريقة 
التي يرى بها الســـائقون الطريق بشكل 

كامل.
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دور السماعات في السيارة

ظل إلكتروني يحجب

الشمس عن عيني السائق

سوني تنضم إلى نادي صناعة المركبات النظيفة

أخطار قرصنة السيارات الذكية

ثقب أسود يزعج المصنعين
الشركات أمام تحدي تغيير أساليب الحماية الإلكترونية

ــــــد المخاطــــــر الناجمة عن القرصنة بشــــــكل أكبر مع لجوء شــــــركات  تتزاي
السيارات في الوقت الحاضر إلى الأنظمة الرقمية في ظل التطوّر المستمر 
في قطاع التكنولوجيا الموجهة للســــــيارات مثل الدخول إلى المركبة من دون 

مفتاح، فضلا عن اعتماد خاصيات حديثة أخرى.

أمن البيانات مهمة معقدة

زخم جديد للقيادة الذكية

قبل 5 سنوات لم تكن 

القرصنة موضع قلق لكن 

مع تطور تقنيات الاتصال 

بات من الضروري التفكير 

في أمن المركبات الذكية

سينهايزر وكونتينينتال 

ابتكرتا نظاما صوتيا ثلاثي 

الأبعاد يعمل بالاعتماد 

على اهتزاز سطح القمرة 

الداخلية للسيارة

بارية وهو
سة قوية 

ل

ركبة 
القيادة  ن

الهائلة  القـــوة  هـــذه  وبفضـــل 
الكهربائية  السيارة  تتسارع 
رباعيـــة الدفـــع مـــن 



  واشــنطن - أكــــد ألبرتــــو فرنانديــــز، 
رئيس شــــبكة الشــــرق الأوســــط للإرسال 
أن.بي.أن، المالكة لقناة الحرة أن الشــــبكة 
اتخذت حزمة إجراءات وقائية في العراق 
إثــــر ورود معلومات عــــن احتمال تعرض 

مكاتب الشبكة في بغداد لهجمات.
وأعلنــــت الشــــبكة، في بيــــان، اتخاذ 
إجــــراءات ســــريعة لإعادة هيكلــــة عملها 
الميداني في العراق، نظرا لتردي الأوضاع 
الأمنية فــــي العاصمة بغــــداد، وفي إطار 

حرصها على سلامة طواقمها.
وأوضــــح فرنانديز أن الشــــبكة تلقت 
”معلومــــات جديــــة“ عــــن احتمــــال شــــن 
الميليشــــيات هجومــــا على مكتــــب الحرّة 
فــــي بغداد، مشــــيرا إلــــى أنهــــا لا تتمتع 
بالحمايــــة التــــي تتمتــــع بهــــا البعثــــات

 الدبلوماسية.
وأضــــاف أن الشــــبكة لا تثــــق بقدرة 
الســــلطات العراقيــــة على حمايــــة أفراد 
طواقم الحرة، وجميعهم عراقيون، منوها 
إلــــى عجزها عن حمايــــة الصحافي أحمد 
عبدالصمد الــــذي تعــــرض للاغتيال قبل 
أيام، والمئات من المتظاهرين الذين قضوا 
منــــذ أكتوبــــر الماضــــي. ولفــــت فرنانديز 
إلــــى أن الشــــبكة لا تســــتطيع الجــــزم إن 
كان الهجــــوم المحتمل علــــى مكتب الحرة 
اســــتهدفت  التي  الهجمــــات  ســــيضاهي 
في أكتوبر الماضي مكاتب وســــائل إعلام 

مستقلة، أم سيكون أكثر خطورة.
أن  الشــــبكة  رئيــــس  يســــتبعد  ولــــم 
الميليشــــيات كانت تخطط، عقب مهاجمة 

مكتــــب الحــــرة في بغــــداد، للإيحــــاء بأن 
الجهــــة التــــي تقــــف وراء الاعتــــداء هي 
جماعات متشددة أخرى، على غرار تنظيم 

”الدولة الإسلامية“ الإرهابي.
ولفــــت إلى أن المخــــاوف الأمنية تأتي 
وسط حملة مســــتمرة تقودها الميليشيات 
وجيوشــــها الإلكترونيــــة لتهديــــد طواقم 
الحرة بشــــكل شــــخصي، وإجبارها على 
الاستقالة العلنية لتجنب القتل والاغتيال.

وذكـــر أن الحـــرة كانت قـــد تعرضت 
لحمـــلات تهديـــد ســـابقة قبـــل أن تزيد 
وتيرتها إثر بث تحقيق اســـتقصائي، في 
ديسمبر 2018، عن عمليات تهريب تقودها 
الميليشيات في البصرة، إلا أن التهديدات 

وصلت إلى ذروتها في الوقت الراهن.
كمـــا ســـبق أن هـــدّد الأمـــين العـــام 
لميليشيات عصائب أهل الحق في العراق، 
قيس الخزعلي، قناة الحرة، معتبرا أنها 

تستهدف ”المرجعية“ و“الحشد“ في إطار 
”مشروع أميركي إسرائيلي“.

وجـــاء حديـــث الخزعلي خـــلال دفن 
أحد قادة ميليشـــياته، وســـام العلياوي، 
الـــذي يتهمه ناشـــطون بأنه شـــارك في 
المحتجـــين  وقنـــص  المظاهـــرات  قمـــع 
خـــلال الاحتجاجـــات المســـتمرة، والتي 
شـــهدت مقتل العشـــرات، معظمهم قضى 

بالرصاص.

وكانـــت الحـــرة قـــد نشـــرت، الأحد، 
بعنـــوان،  العليـــاوي  عـــن  تقريـــرا 
”ميليشـــياته فتكت بالعراقيـــين.. فيديو 
يوثق اللحظة الأخيرة لقيادي بالحشد“، 
الأمـــر الذي أثـــار غضـــب الخزعلي كما 

يبدو من تصريحاته.
ويعتبر إطلاق مثل هذه الاتهامات من 
قبل زعيم ميليشـــيا ضد قناة تلفزيونية، 
باســـتهدافها  لأتباعـــه  إيـــذان  بمثابـــة 

والاعتداء على فريق العمل فيها.
وقال فرنانديـــز إنه، وعلى الرغم من 
أن مصدر تمويل شـــبكة الشرق الأوسط 
للإرسال هو الكونغرس الأميركي، فإنها 
تعمل بشـــكل مستقل ومحايد، وما يؤكد 
ذلـــك تعرضها مرارا لانتقـــادات من قبل 
مختلـــف الأطراف، ومن بينها الســـفارة 

الأميركية في بغداد.
وفي حـــين دفعت الظـــروف الراهنة 
الحرة إلى تقليص حضورها في بغداد، 
إلا أن فرنانديـــز شـــدد علـــى أن ذلك لن 
يؤثـــر مطلقـــا علـــى طبيعة ومســـتوى 
تغطيتها للأحداث في العراق، مؤكدا أن 
الإجراءات طالت عمـــل الحرة في بغداد 

حصرا وليس العراق بأسره.
بـــاب  إن  قائـــلا  فرنانديـــز  وختـــم 
التوظيف ســـيبقى مفتوحا للعاملين في 
مكتـــب الحـــرة ببغداد، وذلك لشـــغل أي 
وظيفة متاحة في المؤسســـات الإعلامية 
التابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال.

وبـــدأت القناة في لفـــت الأنظار بعد 
إعادة انطلاقتها في عـــام 2018، وعملية 

تغيير واســـعة في طاقمهـــا، حيث ظلت 
سابقا لسنوات محســـوبة على التوافق 
الأميركي الإيرانـــي حول ملفات العراق، 
وكانت متّهمة بأنهـــا تدار من حزب الله 
عمليـــا، مـــا تســـبب في تدني مســـتوى 
مشـــاهدتها، وانعـــدام تأثيرهـــا فعليـــا 
لدى الجمهـــور العربي عموما والعراقي 

خصوصا.

وفي الخامس مـــن نوفمبر عام 2018 
أعادت شـــبكة الحرة انطلاقتها بشـــكل 
جديـــد ووجـــوه جديدة في أكبـــر عملية 
تطويـــر شـــهدتها منـــذ تأسيســـها عام 
2004، تضمنت أيضـــا تغييرا في طريقة 
التغطيـــة، رافقها هجوم حـــاد من منابر 

قطرية وإخوانية، وأخرى تابعة لإيران.
القنـــاة  علـــى  الهجمـــات  وازدادت 
المموّلة مـــن الإدارة الأميركية في الآونة 
مواضيـــع  تناولهـــا  بســـبب  الأخيـــرة 
حساســـة فـــي العـــراق وبشـــكل خاص 
مسألة الفساد الديني، حيث بثت تحقيقا 
استقصائيا في سبتمبر الماضي بعنوان 
”أقانيـــم الفســـاد المقـــدس فـــي العراق“ 
تســـبب بموجة غضب واسعة لدى هذه 

الفئة النافذة في البلاد.
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 لنــدن - أظهرت وثائق حكومية رُفعت 
عنها الســـرية أن الحكومـــة البريطانية 
مولـــت رويتـــرز ســـرا خلال ســـتينات 
وسبعينات القرن الماضي، حين احتاجت 
رويترز للمال لتتوسع في منطقة الشرق 
الأوســـط فيما أرادت القوى الغربية مثل 
بريطانيـــا تقويـــة نفوذها ضـــد الاتحاد 
السوفييتي بتوسيع الخدمات الإخبارية 

في أنحاء العالم.
ويتنافى ما كشفته الوثائق مع تأكيد 
الوكالـــة علـــى اســـتقلاليتها، وحرصها 
على مصداقية تغطيتها الإعلامية بعيدا 
ومصالحها  الحكومـــات  توصيـــات  عن 
السياسية، ما يشكل حرجا للوكالة التي 
اعترف المتحدث باسمها ديفيد كروندول 
أن ”الترتيب الذي وُضع في 1969 لم يكن 
ليتماشـــى مع مبادئ الثقة الخاصة بنا، 

كما أننا لا نفعل ذلك اليوم“.
وأشـــار كروندول إلى مبـــادئ الثقة 
وُضعـــت  والتـــي  برويتـــرز  الخاصـــة 
للمحافظـــة علـــى نزاهـــة وكالـــة الأنباء 
واســـتقلالها والتزامهـــا الحياديـــة في 

أخبارها.

وبـــرر بالقول ”كثير من المؤسســـات 
الإخبارية كانـــت تتلقى دعمـــا حكوميا 

بشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية“.
ويشـــكل تبريـــر كرونـــدول اعترافا 
واضحا بنفوذ وســـائل الإعلام ووكالات 
الأنبـــاء العالميـــة الكبـــرى والأجنـــدات 
تغطيتهـــا  وراء  تقـــف  التـــي  الخفيـــة 
الإعلامية للأحـــداث، منذ الحرب الباردة 
وصولا إلى الوقـــت الراهن الذي تجتاح 
فيه الأزمات والصراعات مناطق مختلفة 

من العالم وخصوصا الشرق الأوسط.
وجرى الكشـــف عن تمويل الحكومة 
البريطانيـــة لرويتـــرز خلال الســـتينات 
والســـبعينات في ســـجل للوكالة صدر 
عـــام 1992 بعنوان ”قوة الخبـــر: تاريخ 

رويترز“.
ويشـــير العنـــوان بوضـــوح إلى أن 
تغطيـــة الوكالة الإخباريـــة والمعلومات 
التي تنشـــرها، تشـــكل مصدر قوة مهما 

فـــي مواجهـــة الســـوفييت، بعيـــدا عن 
الحياديـــة التي يفتـــرض أن تتحلى بها 

وكالة إخبارية عالمية بحجم رويترز.
والمسألة البارزة التي تطرح في هذا 
الإطار هي حجـــم المصداقية التي تنالها 
وســـائل الإعلام الغربية، خصوصا لدى 
القـــارئ العربي، مقارنة بالإعلام العربي 
ووكالات الأنباء الرســـمية المتهمة دائما 
بأنها تمثل الدعايـــة الحكومية وصوت 
الأنظمـــة، فـــي حـــين أثبتـــت الكثير من 
الأحداث أن وسائل الإعلام العالمية ذاتها 
لا تتمتـــع بمـــا تروج له مـــن موضوعية 

ومصداقية وحيادية.
وظهر ذلـــك جليا في حـــرب العراق 
والبروباغندا الإعلامية التي روجت لها 
وســـائل الإعلام الغربية، وعلى ســـبيل 
المثال ”كذبة الحضانات“ الشـــهيرة التي 
حركت العالم لدعم حرب الخليج الثانية.

وتـــرددت قصة الحضّانات وســـائل 
مســـار  وحولـــت  العالميـــة،  الإعـــلام 
الخليـــج،  حـــرب  بشـــأن  التحقيقـــات 
وساعدت في حشد الرأي العام الأميركي 
التقاريـــر  وكـــررت  الحـــرب،  لصالـــح 
التلفزيونيـــة نفس الروايـــة. كما تبنت 
منظمة العفو الدولية (أمنستي) الرواية، 
ونشـــرتها ضمن شـــهادات أخرى توثق 

للقصة نفسها.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وبعـــد 
الاســـتقصائية للبحث في حقيقة الأمر، 
تبـــين أن الشـــاهدة تلقـــت تدريبات في 
مواجهـــة الجمهور وطريقـــة الإلقاء، عن 

طريق إحدى شركات العلاقات العامة.
وبـــدت ادعـــاءات وســـائل الإعـــلام 
بالشـــهادة  خدعـــت  بأنهـــا  العالميـــة 
المزيفـــة، غيـــر قابلـــة للتصديـــق لأنها 
ببســـاطة تتماشـــى مع ســـيل التقارير 
الإعلاميـــة والأخبار التـــي أوردتها هذه 
الوســـائل لتبريـــر الحرب علـــى العراق 
والادعاء بامتلاكه أســـلحة دمار شامل، 
لخدمـــة الأجنـــدة السياســـية الأميركية 

والبريطانية.
وأقر المخرج الهوليوودي روب راينر 
بأن وســـائل الإعلام الأميركيـــة انقادت 
وراء ادعـــاءات الحكومـــة بشـــكل مطلق 
دون أي محاولة للتحقق والتدقيق بشأن 
المعلومات والتبريرات التي أطلقتها في 
حربهـــا ضد العراق، ووثقهـــا في فيلمه 
”صدمـــة ورعب“ الذي تحـــدث عن أربعة 

صحافيـــين أميركيـــين رفضـــوا الرواية 
الحكوميـــة، فاتهمـــوا بالخيانـــة. وقال 
راينـــر إن ”الترويج لأجندات الشـــركات 
الضخمة، التـــي تملك وســـائل الإعلام، 

هو المحفز لهذا الجدل وليس المبادئ أو 
الحقيقة“.

وتظهر الوثائق السرية التي كشفت، 
الاثنين، أن تمويـــل الحكومة البريطانية 
لرويترز ســـرا جاء بتوصيـــة من وحدة 
الدعاية المناهضة للســـوفييت، المرتبطة 
أخفت  وأنها  البريطانيـــة،  بالمخابـــرات 
التمويـــل عـــن طريـــق اســـتخدام هيئة 

الإذاعة البريطانية لتقديم المدفوعات.
واســـتُخدم ذلك التمويل في توسيع 
تغطية رويترز لأخبار الشـــرق الأوســـط 
إخفـــاؤه  وجـــرى  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
مـــن خلال زيـــادة مدفوعات اشـــتراكات 
هيئـــة الإذاعة البريطانيـــة في الخدمات 

الإخبارية لرويترز.
وجـــاء فـــي وثيقة منقحـــة للحكومة 
 1969 العـــام  إلـــى  تعـــود  البريطانيـــة 
وموســـومة بوصف (ســـرية) وعنوانها 
”تمويـــل رويتـــرز مـــن حكومـــة جلالـــة 

الملكة“، ”نحن الآن في وضع لإبرام اتفاق 
يتيح تقديم دعم حكومي ســـري لخدمات 
رويتـــرز في الشـــرق الأوســـط وأميركا 

اللاتينية“.
وتضيف الوثيقة التـــي رُفعت عنها 
الســـرية، العـــام الماضـــي، ”يتعـــين أن 
يخدم الترتيب الجديـــد مصالح حكومة 

ولا  جيـــد“.  بشـــكل  الجلالـــة  صاحبـــة 
توضح الوثائق، التـــي تتناول تفاصيل 
اتفاق 1969 الســـري الذي مولت بموجبه 
الحكومـــة البريطانيـــة رويتـــرز، مـــدى 
النفـــوذ الذي أُتيح للحكومـــة في أخبار 

الوكالة مقابل التمويل، إن وُجد.
ومع ذلك تشـــير الوثائـــق إلى مدى 
التدخـــل الذي كان للحكومة في شـــؤون 
رويتـــرز والاتفاق الواضـــح على إخفاء 

التمويل.
ونشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
الاثنين، موضوعا عن التمويل الحكومي.

وقالت متحدثة باســـم هيئة الإذاعة 
الهيئـــة  ميثـــاق  ”يضمـــن  البريطانيـــة 
الاســـتقلالية التحريرية بصـــرف النظر 
عمـــا إذا كان التمويل يأتي من الحكومة 
أو  الترخيـــص  رســـوم  أو  البريطانيـــة 
مصادر تجارية“، بينما أحجمت متحدثة 
باسم الحكومة البريطانية عن التعليق.

وتظهـــر الوثائـــق أن قســـم بحوث 
المعلومات، وهو وحدة دعائية بريطانية 
مناهضـــة للســـوفييت تربطهـــا صلات 
وثيقـــة بالمخابـــرات البريطانيـــة، قـــاد 

المفاوضات مع رويترز.
وبلغ حجم التمويل الحكومي السري 
لرويتـــرز -كما تورده الوثائق- 245 ألف 

جنيه إســـترليني (317 ألفا و838 دولارا 
بسعر الصرف الحالي) سنويا قبل 1969 
لكنـــه تقلص إلـــى 100 ألف إســـترليني 
سنويا في 1969-1970 وانعدم في 1972-

.1973
وقـــال جـــون بيك، الرئيس الســـابق 
لقســـم بحـــوث المعلومات، فـــي الوثائق 
”العلاقـــة الجديـــدة التـــي تأسســـت مع 
رويتـــرز في الشـــرق الأوســـط وأميركا 
اللاتينية يمكن أن تؤدي إلى حسن النية 
والتعاون مع الوكالة على نطاق عالمي“.

وقالت الوثائق إن رويترز ”ســـتقدم“ 
ما تحتاجه الحكومة، رغم أن مســـؤولي 
الحكومة أقروا بأن رويترز لم ترغب في 
أن تظهـــر كما لو أنها تتخذ قرارات بناء 

على طلب من الحكومة البريطانية.
وتأسســـت رويتـــرز فـــي لنـــدن في 
1851 وتملكها حاليا مجموعة تومســـون 
رويتـــرز التي يقع مقرها فـــي تورونتو، 
والوكالة من أكبر مؤسسات الأخبار في 

العالم.
وقـــال إنـــه في حـــين تبيـــع رويترز 
الأخبـــار إلـــى عملاء شـــتى مـــن بينهم 
حكومـــات، فـــإن أيـــا مـــن الحكومات لا 
يمـــارس أي ســـيطرة علـــى مـــا تنتجه 

رويترز ولا على طريقة إنتاجه.

غير أن رويترز هي واحدة من وسائل 
إعلام دوليـــة، تخدم مصالـــح حكومات 
ودول بأجنـــدات واضحـــة لكنهـــا تصر 
علـــى الحيادية والنزاهـــة والموضوعية 
في شعاراتها، مثل ”الحرة“ الأميركية، و 

”أر.تي“ الروسية، و“الجزيرة“ القطرية.
ولا يلبـــث تقاطع المصالـــح بين هذه 
الـــدول، حتـــى تبـــدأ بكيـــل الاتهامـــات 
إلى بعضهـــا البعض بغياب الشـــفافية 
والنزاهـــة، فـــلا ينقضـــي يـــوم دون أن 
تهاجم آر.تي الإعـــلام الغربي الأميركي 
والبريطاني بشـــكل خاص ســـاخرة من 
حريـــة التعبير في الـــدول الديمقراطية، 
والروس  الغربيون  المســـؤولون  ويشهر 
ســـلاح القوانـــين القديمـــة لتقييد عمل 
وسائل الإعلام المناوئة، وإدراجها تحت 

قانون العملاء الأجانب.
بدورها، لا تشـــعر الجزيرة القطرية 
للمتشـــددين  الترويـــج  مـــن  بالحـــرج 
والمتطرفين والإســـلام السياسي، وتحت 
شـــعار حرية التعبير قدمـــت كل الرعاية 
لعرابـــي الفوضى والحـــروب والتطرف 
في المنطقة العربية، ثم تستأنف نشاطها 
المعتاد بالشكوى من المظلومية ومحاربة 
بالمنـــع  وحصارهـــا  لهـــا  الحكومـــات 

والحظر.

نزاهة الإعلام الغربي دعاية تكشف زيفها الوثائق السرية
رويترز تعترف بأن التمويل البريطاني السري يتنافى مع مبادئها للثقة

 يكشــــــف تمويل الحكومة البريطانية الســــــري لوكالة رويترز في ســــــتينات 
وســــــبعينات القرن الماضي، أن معايير الحيادية والمصداقية والنزاهة التي 
تروج لها الحكومات ووســــــائل الإعلام الغربية، ليست إلا شعارات لخدمة 
الأجندات السياسية للدول، وتحظى القصص الإخبارية بالانتشار الواسع 

إذا كانت تتماشى مع مصالح المؤسسات الإعلامية وحكوماتها.

الشبكة تلقت معلومات 

عن احتمال شن هجوم 

على مكتب الحرة 

ألبرتو فرنانديز

وسائل إعلام دولية 

تخدم مصالح حكومات 

بأجندات واضحة لكنها 

تصر على الحياد والنزاهة 

والموضوعية في شعاراتها

«الحرة» تستعد لمواجهة هجوم على طاقمها في بغداد

ماض أسود؟

تغطية تزعج الميليشيات



 بيــروت - لا تزال حادثة محاولة سرقة 
فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي 
انتهت بإطلاق زوجها فادي الهاشم النار 
على الســـارق مـــا أدّى إلـــى وفاته تثير 
نقاشـــات واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأطلـــق الهاشـــم 16 رصاصـــة على 
ســـوري  أنـــه  تبـــين  الـــذي  ”الســـارق“ 

الجنسية،
وتبـــدو القضيـــة شـــخصية لكنهـــا 
أصبحت حربا ضروســـا تفوح عنصرية 
بين الســـوريين واللبنانيـــين، خاصة أن 
وجـــود الســـوريين فـــي لبنـــان يضايق 

لبنانيين أكثر مما ينبغي.
واندلعـــت حـــرب هاشـــتاغات علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعضها 
ينتقد نانسي عجرم وزوجها ويجرمهما 
على غرار #نانسي_أجرم، وأخرى يعلن 
أصحابها تبرئة الزوجين ودعمهما على 
معك  (كلنا  #كلنا_حدك_نانســـي  غرار 

نانسي).
وطغت ”نظرية المؤامرة“ على القضية 
بعدما قيل إن مقاطع الفيديو التي نقلتها 
كاميـــرات المراقبـــة للســـارق ”مفبركـــة“ 
بنانســـي  معرفـــة  علـــى  الســـارق  وأن 

وزوجها.
وقالـــت عائلة القتيل، إنه ذو ســـمعة 
جيـــدة، مؤكـــدة أن مســـتحقات مالية له 
كانـــت بحوزة أحـــد الحـــراس العاملين 
فـــي الفيلا التـــي تقع في نيو ســـهيلة – 
كســـروان (محافظة جبل لبنـــان)، حيث 
كان يعمـــل كعامل حديقـــة وصيانة ولم 
يتم سداد مستحقاته. وعن تبادل إطلاق 
النار تســـاءلت العائلة ”أيـــن الكاميرات 
المثبتة علـــى البوابات الرئيســـية؟ لماذا 

تعطلت في تلك الليلة؟“.
وقال مصمم أزياء سوري:

وغرد الكاتب الســـوري ماهر شـــرف 
الدين:

من جانبها، رفضت الممثلة الســـورية 
ســـلاف فواخرجي توجيـــه أي اتهامات 
إلى نانســـي عجـــرم وعائلتهـــا كما فعل 
بعض نجـــوم الفن الســـوري. وقالت إن 
النجمة اللبنانية حســـنة الســـمعة ومن 
عائلة ”جيدة“ والمؤكد أنها ليســـت قاتلة 

بطبيعتها.
وخرجت فواخرجي عن صمتها عقب 
تلقيهـــا عدة رســـائل تطالبهـــا بأن تدلي 

بدلوها في القضية.
وأضافـــت الممثلـــة في منشـــور على 
حســـابها علـــى إنســـتغرام ”الجنســـية 

متل الاســـم مالو علاقة فيهـــا البني ادم 
بتخلق معـــه، والعنصريين وين ماكانوا 
هـــم ناس مريضين.. وبوقف أكيد مع ابن 
بلـــدي بالحق ولو كان بآخر ما عمر الله، 
وكل نقطـــة دم منـــه هي من دمـــي.. ولو 
نانسي ود.فادي مذنبين أكيد رح ياخدوا 

جزاءهم“.
وكشف معلق حقيقة صورة متداولة 
قيل إنها للقتيل صحبة نانسي وزوجها:

ونفـــى المحامـــي جابـــي جرمانوس، 
محامي أســـرة الفنانة نانسي عجرم، أن 
يكون القتيل قد عمل من قبل عند نانسي 
عجرم وزوجها، مؤكـــدا أنهما لم يعرفاه 

مطلقا.
وكانـــت النائب العام غـــادة عون قد 
أعلنت إخلاء ســـبيل فادي الهاشم وتركه 
رهن التحقيق ومنعه من السفر بانتظار 

إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول.
ونشر حســـاب موثق على إنستغرام 
مقطع فيديو جديدا مـــن إحدى كاميرات 
مراقبة منزل عائلة نانســـي عجرم؛ يظهر 
اللص وهو يحوم حـــول الفيلا، ويقترب 

من ســـورها، قبـــل ارتدائه القنـــاع، ليلة 
وقوع الحادثة 5 يناير 2020. وكتب:

وأعلن فنانـــون وإعلاميون لبنانيون 
دعمهم لنانســـي عجرم. وغـــردت الفنانة 

كارول سماحة:

واعتبر الإعلامي نيشان:

وسخر معلقون من كلام زوجة القتيل 
التي صرحت ”ماذا كان سينقص نانسي 

لو سرقها“. وكتب معلق:

واعتبر حساب فني ساخر:

الفن رسالة

أونلاين
الأربعاء 2020/01/15
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shezophobia

alphamelias

لا تنسَ أبدا اليد التي ربتك..

جماعة النهضة في شارع الحبيب 
بورقيبة يحتفلون بقطف ثمار 

تضحيات الشعب التونسي.

ما أتوقع أنه في التاريخ أقوى من 
هذه الدعاء من شاعر عراقي يقول: 

”شدعي عليك (بماذا أدعو عليك)؟ 

عساك بحب.. أخسْ منّي!“.
أمينة فاخت 

jawaheribrahem1aresSouaid

إذا كانتْ بصمة إصبعِك تثبت 
هويتك الشّخصية فبصمة لسانك 

تثبِت حصاد تربيتِك ورُقي أخلاقِك، 
فاختر لنفسك الأثَر الذي تُريد أن 

يطبع فِي نُفوس البَشر.

الملحّ والطارئ والضروري هو 
إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي 

والمصرفي.. إن بقاء رئيس 
الجمهوريّة بفضل دعم إيران وحزب 
الله له لا ولن يحلّ أزمة الدولة.. بين 

الرئيس والدولة نختار الدولة!

ستعيش مرحلة من حياتك تكون 
فيها أكثر هدوءا، تتظاهر بعدم 

الفهم، تتخطى مسألة العتب رغم 
وجاهته، لن تتصيد الهفوات، 
تتصالح مع ذاتك وتبتعد عن 

المقارنات والتقليد وتكون لك ذائقة 
مستقلة، هذا هو النضج العقلي ولا 

علاقة له بالعمر بل بالتجارب.

للمخابز رائحة خاصة تفتح النفس 
لا أعرف سرها، لكنها تستوقفني 

فرحا كلما مررت بأحد مخابز المدينة، 
أما فرن القرية فسر رائحته معروف 

من بعيد، يكون شريط الدخان إشارة 
ووعدا بخير وفير من نعم الطعام 

والمخبوزات، لهذا كانت رائحة الفرن 
عطرا يسعدنا ويجذبنا.

iiAhmdShaezzarab25

aminafakhet

wahab_jamalتابعوا

معارك عنصرية تشتعل 

بين اللبنانيين والسوريين على تويتر 
مقتل سارق فيلا نانسي عجرم يقسم المغردين

مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي تعج 
بتحليلات المتابعين حيال ملابسات 
قتل الشاب السوري محمد الموسى 

في منزل الفنانة نانسي عجرم.

مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت   - الربــاط   
مستخدمي فيســـبوك في المغرب ميثاقا 

تحت عنوان #ميثاق_ضد_الرداءة.
ويلتزم الموقعون علـــى الميثاق الذي 
تم تداوله على نطاق واســـع بعشر نقاط 
تهـــدف إلى عـــدم الترويج للمنشـــورات 
حســـبما  ”التافهـــة“، و“منحطة الذوق“ 
وصفهـــا الميثـــاق، كمـــا يلتزمـــون بعدم 
التفاعل معها، ولو بالتعليق السلبي أو 

الاستنكار والانتقاد. 
ويؤكـــد معلقون ضمـــن الميثاق على 
ضـــرورة الانتبـــاه إلـــى أن واحـــدا من 
أهـــداف ”نظـــام“ الرداءة، كمـــا وصفوه 
هـــو ”إلهاؤنا عـــن القضايا الأساســـية 
والملفـــات الحيويـــة والمطالـــب الخاصة 
بالديمقراطيـــة والعيش الكريم والعدالة 
الاجتماعية والمســـاواة والتوزيع العادل 

للثروات”، حسب تعبيرهم.
وعبـــر معلقون عـــن اقتناعهـــم بأن 
أحســـن طريقة لوأد أي ”نظـــام“ للرداءة 
هو تهميشـــه، وعدم الترويج له، إيجابا 
صفحات  أو ســـلبا. وطالبوا بـ”إغـــراق“ 
فيســـبوك بجميـــع التعبيـــرات والأفكار 
العقـــل  تخاطـــب  التـــي  والنقاشـــات 
وتحترمـــه، مـــع الحفاظ على مســـاحات 
كبيـــرة مـــن الاختـــلاف وتبـــادل الرأي 
والـــرأي الآخر. كمـــا تعهد مســـتخدمو 
فيســـبوك بنشـــر الميثـــاق علـــى نطـــاق 

واسع.
وكان الإعلامي يوســـف الساكت قال 

في تدوينة:

واعتبرت معلقة:

وقال مدون:

ويقول معلقون إن أكثر ما ميز ســـنة 
لواجهة  2019 هـــو تصـــدر ”التافهـــين“ 
الأحـــداث بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
خاصة أنهـــم أصبحوا حديـــث الجميع 
بسبب الشـــهرة التي حققوها والأموال 
التـــي يحصلـــون عليهـــا مـــن عائـــدات 

الإشهار ومشاهدات يوتيوب.
وتابع المغاربة على نطاق واســـع في 
الفترة الأخيرة أطوار قضية تعرف باسم 
”حمزة مون بيبي“، وهو حســـاب وهمي 

على فيســـبوك اشـــتهر بنشـــر فضائح 
المشاهير في المغرب. 

ويتحســـر المغاربة على حال النجوم 
المغاربة الحقيقيين الذين يســـتحقون أن 
يتصدروا الترند علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والصفحـــات الأولـــى فـــي 
المواقع الإلكترونية، رغـــم أنهم يحتلون 
مكانـــة رفيعة داخل كبريات المؤسســـات 

العلمية الأوروبية والعالمية.
وقال الساكت:

المغاربة يوقعون 

#ميثاقا_ضد_الرداءة 

على فيسبوك

 واشــنطن - أثـــارت رئيســـة مجلـــس 
النـــواب الأميركـــي، نانســـي بيلوســـي 
غضـــب إيرانيين وأميركيـــين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد أن رفضت 
أن تكـــون الاحتجاجـــات فـــي إيـــران قد 
خرجـــت ضـــد النظـــام الإيرانـــي، وذلك 
ضمـــن مقابلـــة مع قنـــاة ”أي.بي.ســـي“

 الأميركية. 
وأضافـــت بيلوســـي ”هناك أســـباب 
مختلفة لوجود الناس في الشـــارع منها 

إسقاط الطائرة الأوكرانية“.

وأطلق ناشطون على تويتر هاشتاغ 
يعنــــي  الــــذي   NancyPelosiFakeNews#

”نانسي بيلوســــي أخبار كاذبة“، منددين 
تصريحاتهــــا  ووصفــــوا  قالتــــه،  بمــــا 

بـ“الأخبار الكاذبة“.
وصمــــم مغــــردون صورا لبيلوســــي 
ظهــــرت في إحداها تلبس عمامة المرشــــد 
الإيرانــــي الأعلــــى علــــي خامنئــــي، فيما 
ظهــــرت فــــي أخــــرى ترتــــدي الشــــادور 
الإيرانــــي وإلــــى جانبها تشــــاك شــــومر 
يلبــــس  ديمقراطــــي  ســــيناتور  وهــــو 
عمامة تشــــبه تلــــك التــــي يرتديها ملالي 

إيران.
وأعــــاد الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب نشــــر الصورة على حســــابه على 

تويتر بعدما غــــرد بها أحد متابعيه الذي 
علق:

كمـــا أعـــاد ترامـــب نشـــر ســـيل من 
التغريـــدات المنتقـــدة لبيلوســـي إحداها 

تغريدة لناشط إيراني جاء فيها:

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وكانت مواقع إيرانيـــة قد أفادت بأن 
الاحتجاجات في إيران مســـتمرة، وتدعو 
إلى استقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، 
رافعـــة شـــعار المـــوت للدكتاتـــور. وردد 
محتجون آخرون هتافات تشـــبّه الحرس 

الثوري بتنظيم داعش.
ومـــزق محتجون صـــورة لقائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم ســـليماني، الذي 

قتل إثر ضربة جوية قرب مطار بغداد.

تصريحات نانسي بيلوسي 

«أخبار كاذبة»

@ saeidah73505421
نانسي بيلوسي ليس لديها فكرة عما 
ــــــران، إنها فقط تريد أن  يحدث في إي

تكون ضد ترامب.

@OmidEVM
عار عليك يا نانسي بيلوسي، الناس 
في إيران يموتون في الشوارع وأنت 
تقولين إنهم عــــــدد قليل من الطلاب!؟ 
ــــــة، فكري مرة أخرى  أنت مجرد غبي

إذا كان لديك دماغ!

@NarimanGharib
الشــــــعب الإيراني غاضب مما قالته 
نانسي بيلوسي مؤخرا في مقابلة مع 
”ABC“، لذلك أطلقنا ضدها هاشتاغ: 

…NancyPelosiFakeNews#

@ D0wn_Under
يبذلون  الفاســــــدون  ــــــون  الديمقراطي

قصارى جهدهم لإنقاذ آية الله.

@AdeelaOfficial
”اللي تعرضتلو نانسي عجرم بالأيام 
الأخيرة أبشــــــع شي ممكن يتعرضلو 

أي إنسان قبل ما يكون فنان“.

@elie_md
”زوجة الســــــارق: شو بينقص نانسي 
إذا ســــــرقها! والسارق عاساس قالو 
بيشــــــتغل بالجنينة.. ليوم مرتو قالت 
كان ينقل مفروشــــــات! شكرا طوني 
خليفــــــة أنو الكل عــــــرف الحقيقة (إلا 
فاقدو البصر طبعــــــا). ثقتنا فيكي يا 
نانسي ما حدا بيهزا ومش عن عبث 

منحبك.. #كلنا_حدك_نانسي“.

@Neshan
ــــــي ”عمليّة  ــــــو أتى الخبر كالآت ماذا ل
ســــــرقة انتهت بمقتل نانســــــي عجرم 
لتكــــــون  ــــــت  كان ــــــف  كي وبناتهــــــا!“. 
اســــــتنكار؟  إدانة؟  الأفعــــــال؟!  ردود 
استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان 
ــــــزة لا تقهر. هل كان  أطفالهمــــــا بغري
ــــــى فــــــادي أن يدعو السّــــــارق إلى  عل
ــــــة حوار؟ هل كان ليناقشــــــه في  طاول

إتيكيت اقتحام المنازل؟

@CAROLE_SAMAHA
”كل الدعــــــم للفنانة #نانســــــي_عجرم 
حملة  بوجه  #فادي_الهاشم  وزوجها 
التشويه اللي عم يتعرضولها والافتراء 
العلني،  والابتزاز  والكذب  والتشــــــهير 
وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات 
ــــــة اللي قرأناها وســــــمعناها:  العنصري
علنية كانت أو مبطنة!!! بس العدالة رح 

تاخد مجراها.. الله كبير“.

nancyajramlovers
بعدمــــــا كثرت الأقاويل والإشــــــاعات 
التي لاحقت نانسي وزوجها ومحاولة 
ــــــق واتهــــــام نانســــــي  ــــــر الحقائ تزوي
الفيديو  بفبركــــــة  فــــــادي  ــــــور  والدكت
ــــــزاز والدفــــــاع عــــــن الســــــارق  والابت
ــــــن فيه وجه  المجــــــرم. هــــــذا فيديو بائ
السارق من دون قناع قبل أن يدخل 
البيت ويحاول سرقته ويهدد الدكتور 
فادي بالسلاح. والسارق الذي دخل 
منزل نانســــــي عجرم وفادي الهاشم 
ــــــى وجهه،  قبل أن يضــــــع القناع عل
يظهــــــر بوضــــــوح وهــــــو يستكشــــــف 
المنزل والســــــلاح يبدو واضحا على 
الأيمن..  #فادي_الهاشــــــم  خصره 
#كلنا_حدك_  #نانسي_عجرم. 

نانسي#كلنا_حدك_فادي.  

@elieabounajem
يتداول البعض هذه الصورة زاعمين 
ــــــذي دخل  أنهــــــا تعود للشــــــخص ال
لســــــرقة منزل الفنانة نانسي عجرم 
فــــــي حين أن هذه الصورة تعود ”لي“ 
وأنا المســــــؤول الإعلامــــــي في مكتب 
ــــــق العائلة.  نانســــــي عجــــــرم وصدي

اقتضى التوضيح.

@mahersharafeddi
ــــــو مفبرك مثَّله  للمــــــرة المليون، الفيدي
أحد حراس فيلا #نانســــــي_عجرم 
بعد تنفيذ الجريمــــــة. الضحية انتظر 
٥ ســــــاعات في الحديقة لمقابلة الزوج 
ــــــى حقوقه، ولم  المجــــــرم للحصول عل
يكــــــن ملثَّما أو حاملا لأي ســــــلاح.. 

#نانسي_أجرم.

@JacoubM
الفن رسالة وليس إجرام أو تحريض 
ــــــة..  الكراهي و  ــــــة  العنصري ــــــى  عل

#نانسي_أجرم.

Essaket Youssef

ــــــة غير البداية، هــــــا هي بدات  ”صعيب
كتحــــــرك!! وشــــــكرا لكل من ســــــاهم 
وسيســــــاهم فــــــي مواجهة المســــــخ!! 

#جميعا_ضد_التفاهة!!

”

Abou Odey
ــــــرداءة والتفاهة ليســــــتا في حاجة   ال
أنهما  ويســــــوقهما،كما  يعممهما  لمن 
ليستا في حاجة لمن يحاربهما بالقمع 
والمنع لأنهما مجرد ملء للفراغ، فهما 
تزحفان فــــــي الفراغ وانعدام البديل، 
فأينما يوجد الفراغ والحياد السلبي 
فثمة الرداءة، وأينمــــــا تنعدم البدائل 
فثمة التفاهة.. المجتمع كالطبيعة التي 

لا تقبل الفراغ.

 ا
لم

Yamna Taltit
متفقــــــة.. يجب صد هذه السياســــــة 
ــــــي  ــــــذوق الفن الممنهجــــــة لإفســــــاد ال

والثقافي والنقاشات الجادة…

م

Essaket Youssef
”أحســــــن طريقــــــة لمواجهــــــة روتيني 
ــــــة ونيبا وحمزة  ــــــد الكري اليومي وول
ــــــوان ودنيا  مون بيبي واشــــــكوان اكن
باطما وشــــــوف تيفي.. هــــــي إغراق 
ــــــه  ــــــال عبدالل فيســــــبوك بأفــــــكار أمث
وتبسيطها  الكبار  والمفكرين  العروي 
ــــــس فقط الاكتفاء بالصور  للقراء، ولي
والمقارنات!!! التي لا تزيد المشهد إلا 

تعقيدا!!!
الجميلة!!!  بالأشياء  فيسبوك  فجروا 
والانحطاط  والتفاهــــــة  القبح  واقتلوا 
ونظــــــام الرداءة فــــــي مهــــــده!!! إنها 
ــــــد، أو ننتظر  الحــــــرب.. فلنكن ندا لن

النهاية!!!

”
ا

إيرانيون صمموا صورا 

لبيلوسي ظهرت في إحداها 

تعتمر عمامة المرشد الإيراني

;



المخططــــات  يصاحــــب  القاهــرة -   
ميــــدان  لتطويــــر  الحاليــــة  الحكوميــــة 
التحريــــر رمز الثــــورات المصرية، الكثير 
من الجدل الذي يتعدى مدى شــــرعية نقل 
تماثيل أربعة كباش ومســــلة فرعونية إلى 
ســــاحته، ليمتد إلى تكهنات بوجود نوايا 
تتعلق بالهوية المتجذرة في مكان ارتبط 

بمخاض الثورات المصرية.
يحمل الميدان أهميــــة خاصة تجعله 
أكثــــر من مجــــرد ميدان، بعدمــــا احتضن 
على مــــدار قرن كامل الثــــورات المصرية، 
بدءًا من 1919 مرورا بدعوات جلاء القوات 
الإنكليزية من مصــــر إلى ثورتي 25 يناير 
2011 و30 يونيــــو 2013، مــــا جعلــــه أكثــــر 
المياديــــن خضوعا للتطوير منذ إنشــــائه 
على يد الخديوي إسماعيل بطراز أوروبي 
صرف تحت مسمى ميدان ”الإسماعيلية“.

يعتبر أَساتذة التخطيط العمراني، أن 
التصميــــم الجديد الذي نشــــرت الحكومة 
تفاصيلــــه مؤخــــرا، لا يراعــــي التصميــــم 
العمراني الحيوي التاريخي لأهم ميادين 
مصر، والذي يشــــكل الشخصية المتميزة 
للمــــكان، ويكمــــل الصــــورة الجمالية بما 
يضمّه من تخطيط المســــاحات الخضراء 
والأمور  والســــيارات  المشــــاة  وممــــرات 
للمواطنين  اليوميــــة  بالحياة  المرتبطــــة 

ومنها حق التظاهر.

يقول أحمد راشــــد، أســــتاذ التخطيط 
فــــي  البريطانيــــة  بالجامعــــة  العمرانــــي 
القاهــــرة، إن تطويــــر ميــــدان التحرير لا 
يحتــــاج إلــــى نقــــل آثــــار فرعونيــــة إليه، 
فيكفي فقط العودة بتصميمه للسبعينات 
حيــــث تضمــــن قاعــــدة تمثــــال رخاميــــة 
بتصميــــم إيطالي، وكانــــت تحفة فنية في 
حد ذاتها متماشــــية مع طبيعــــة المنطقة 

الكوزموبوليتانية.
احتفظ ميدان التحرير بقاعدة رخامية 
ضخمــــة طوال 35 عامــــا وكان يفترض أن 
تحمــــل تمثــــالاً للخديوي إســــماعيل، لكن 
اندلاع ثورة 1952 منع استكمال المشروع، 
ومع إنشاء مترو الأنفاق تم تدمير القاعدة 
فــــي أعمــــال الحفر وغــــرس أشــــجار في 

مكانها.
ويقول راشــــد، لـ“العرب“، أن إشكالية 
تعيــــد  الجديــــدة  التطويــــر  مقترحــــات 
استنســــاخ التجربة الغربية ليشبه تماما 
ميادين روما في الاعتماد على الاتجاهات 
الأربعة بمســــلة في الوسط وحولها أربعة 
تماثيــــل أو نافــــورات، مــــا يفقــــد الميدان 
التصميــــم  عناصــــر  الشــــهير  المصــــري 
العمرانــــي المميــــزة التي تتعلــــق بالزمن 

والألفة والاقتصاد.
تنفــــق الحكومــــة ببذخ على مشــــروع 
التطويــــر الجديد، فالإضاءة وحدها تكلّف 
مليون دولار بالتعاقد على شــــراء وحدات 
إنــــارة مــــن شــــركات أوروبيــــة مخصصة 
للميــــدان والمؤسســــات الرســــمية التــــي 

الدول  كجامعة  يحتضنها 
العربيــــة والمتحف 

المصري ومجمع 
لــــح  لمصا ا

الحكومية، وتمتد إلى المباني الســــكنية 
المواجهــــة، بهــــدف إضفاء شــــكل جمالي 

للميدان على الطراز الفرعوني.
ويضيف راشــــد أن مصر نقلت تمثالا 
شهيرا لرمسيس الثاني من وسط القاهرة 
إلــــى صحــــراء الأهرامات عــــام 2006، وتم 
وضعه فــــي بهو المتحف المصري الكبير 
حاليًــــا بحجة الحفــــاظ عليــــه حينها من 
التلوث الشديد، والعودة بنقل آثار أخرى 
مهمــــة إلى منطقة تعانــــي الظروف ذاتها، 
تثير الكثير من التحفظات غير المفهومة.

كسوة تاريخية

تدافــــع الحكومــــة عن خططهــــا لنقل 
القطع الأثرية إلــــى ميدان التحرير بحجة 
أنها تمنحه كســــوة تاريخية جديدة تليق 
بسمعة ومكانة الحضارة القديمة، وجعله 
يضاهــــي ما تذخر به أشــــهر الميادين في 

كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.
تواكب خطــــط تطوير الميــــدان التي 
تشــــترك فيهــــا أربــــع وزارات، خطــــة نقل 
المراكــــز الإداريــــة للعاصمــــة الجديــــدة، 
الأعمــــال  لريــــادة  كمقــــار  واســــتغلالها 
المتحــــف  وإكســــاب  فندقيــــة  ووحــــدات 
المصــــري المزيد من الجاذبية تحاشــــيًا 
لفقدانــــه التأثيــــر مــــع افتتــــاح المتحف 

المصري الكبير العام الحالي.
الكثير مــــن خبراء الآثار يحملون رأيا 
مغايــــرا وأقاموا عبــــر المركــــز المصري 
دعوى  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق 
قضائيــــة للمطالبة بوقف نقــــل الآثار إلى 
الميدان اســــتنادا إلى نصوص الدستور 
والقانــــون، وميثــــاق فينيســــيا، واتفاقية 
اليونســــكو لعام 1970، وطالبــــوا بتنظيم 
مسابقة دولية شــــبيهة بما تم مع ميادين 
العاصمــــة الإدارية الجديدة مدتها شــــهر 

لعرض أفكار مبتكرة حول الميدان.
وقّع نحو 1300 مــــن المعنيين بالآثار 
والثقافــــة علــــى مذكــــرة مقدمة لرئاســــة 
الجمهوريــــة طالبوا فيها بعــــدم نقل آثار 
مــــن مكانهــــا الطبيعي، باعتبــــار أن الأثر 
ملازم للتاريخ وشاهد عليه وعلى النسيج 
العمراني، وغير مســــموح إطلاقا تحريك 
أي جــــزء منه، إلا إذا اقتضــــت وقايته من 
المخاطر وبعــــد التأكد من وجود مصلحة 
عالمية أو محلية على قدر عال من الأهمية.

تتصــــدّر المعارضين لنقــــل التماثيل 
الفرعونيــــة مونيــــكا حنا، رئيســــة وحدة 
التراث والآثار بالأكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا بأســــوان (جنــــوب مصر)، 
التــــي فــــازت بجوائــــز عالمية فــــي مجال 
مكافحة تهريب وســــرقة الآثار المصرية، 
وتخــــوض حاليًــــا حملة للاكتفــــاء بنحت 
مستنســــخات دقيقــــة للتماثيل والمســــلة 
المــــراد نقلهــــا بــــدلاً مــــن وضــــع القطع 

الحقيقية حماية لها من التضرّر.
تمتلك وحدة النمــــاذج الأثرية ومركز 
إحياء الفن التابعين لوزارة الآثار العديد 
من المستنســــخات الأثرية فائقة الجودة 
التــــي تطرحها في معــــارض خاصة، كما 
يفترض أن يرى إنتاج أول مصنع مصري 
مخصص للآثار المقلدة النور خلال أيام، 
وتم إنشاؤه بتكلفة 6.2 مليون دولار بهدف 
حمايــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للآثار 
المصريــــة وتحقيق مــــردود اقتصادي من 

بيعها.
يوضــــح عماد مهــــدي، عضــــو اتحاد 
أن  لـ“العــــرب،  المصرييــــن،  الأثرييــــن 
اعتراض خبراء الآثار نابع من أن نقل قطع 
مصنوعة من الحجر الرملي، مثل الكباش، 

من بيئــــة جافة كالأقصر إلى منطقة 
عالية الرطوبــــة بالقاهرة يجعل 
من الصعب ترميمها ويعرضها 

للتدمير.

ووفقــــا لإدارة معابــــد الكرنــــك فــــإن 
التماثيــــل المنقولــــة لا ترتبــــط بطريــــق 
الكبــــاش الشــــهير الــــذي يربــــط معبدي 
الأقصر والكرنك والمصنوعة على شــــكل 
”أبوالهــــول“ برأس كبش فــــي رمزية للإله 
آمون، لكنها أربعة تماثيل شــــبيهة كانت 
موجــــودة خلــــف التــــل الأثري الــــذي تم 
اســــتخدامه لبنــــاء الصــــرح الأول لمعبد 
الكرنــــك، وكانــــت مطمورة تحــــت الأتربة 

ومخفية وغير مرئية للزائرين.
لم يعترض الأثريــــون على نقل وزارة 
الآثــــار فــــي أغســــطس الماضــــي مســــلة 
رمســــيس الثاني من إحدى حدائق منطقة 
الزمالك بوسط القاهرة إلى متحف مدينة 
العلميــــن الجديدة للمــــرة الثانية بعد 60 
عاما من نقلها من منطقة صان الحجر في 
محافظة الشرقية (شمال القاهرة) باعتبار 
أنها ســــتحظى بمكان أفضل يحميها من 

التغيرات المناخية.
ويلفت مهــــدي، إلى أن الآثار المنقولة 
دائمــــا ترتبــــط بالقطــــع صغيــــرة الحجم 
القويــــة  الأحجــــار  مــــن  المصنوعــــة  أو 
كالغرانيــــت، لكــــن المنحوتة مــــن الحجر 
الجيري أو الرملــــي معرضة للمخاطر مع 
سقوط الأمطار وعوامل التعرية والتلوث 
الناتــــج عن عوادم الســــيارات والســــلوك 

البشري بتسلقها أو الكتابة عليها.

مسلة وأربعة كباش

يثير نقل المســــلة والكبــــاش الأربعة 
تحفظــــات حول كيفيــــة تأمينهــــا في ظل 
ثقافــــة المصريين في التعامــــل مع الآثار 
بتدوين مناســــباتهم وعلاقاتهم العاطفية 
عليها، كأســــود قصــــر النيــــل القريبة من 
ميــــدان التحريــــر التــــي تــــم نحتهــــا قبل 
قرن ونصــــف على يــــد الفنان الفرنســــي  
هنري غاكمار، وتتعرض دائمًا للتشــــويه 
بمجــــرد انتهاء خبراء الآثــــار من ترميها.

أرســــل المركــــز العربي للتــــراث العالمي 

التابع لمنظمة اليونســــكو، رسالة رسمية 
لوزارة الآثار المصرية، بشأن نقل تماثيل 
الكبــــاش من الأقصر إلى ميــــدان التحرير 
اقتــــرح فيها إجراء مشــــاورات أو اجتماع 
بين خبرائه ومسؤولي الوزارة لإيجاد حل 

بديل إذا لزم الأمر.
تؤكــــد وزارة الآثــــار أنها تســــعى إلى 
خلــــق رابطــــة مكانيــــة بين أهــــم متاحف 
القاهــــرة قبل نقــــل 22 موميــــاء ملكية من 
المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف 
القومــــي للحضــــارة بمنطقــــة الفســــطاط 
بالقاهرة القديمة، وبــــدأت حملة لتنظيف 
الشــــوارع التي ســــيمضي فيهــــا الموكب 
بطلاء واجهات العقارات تمهيدًا لتحويله 
إلى حدث سياحي عالمي تحضره الوفود 

الرسمية الأجنبية.
ورغــــم تحفظــــات الكثير من أســــاتذة 
علــــى  والأثرييــــن  العمرانــــي  التخطيــــط 
مخططات التطوير، يبدو الشارع المصري 
مرتاحًــــا لهــــا بوصفهــــا فرصــــة لتعريف 
الأجيال الجديدة عــــن قرب بآثار فرعونية 
مثل كباش الأقصــــر التي لم يرها البعض 
في ظل التكلفة المالية والمشــــقة الكبيرة 
اللازمة لزيارة المناطق الأثرية في مناطق 

تبعد عن العاصمة مسافة 720 كيلومترا.
عامــــا)،   35) شــــعبان  محمــــد  يقــــول 
لـ“العــــرب“، إنــــه يؤيّــــد بقوة نقــــل الآثار 
واســــتغلالها  الميادين  إلــــى  الفرعونيــــة 
كعنصر ســــياحي بــــدلاً من تكديســــها في 
المخازن وتعرضها للســــرقة والإهمال في 
أماكنها بالقرى، فوضعها أمام الجماهير 

أكبر ضمانة للاهتمام بها باستمرار.
النقــــل  أن  يــــرون  الأثرييــــن  بعــــض 
المســــتمر يهدد بتفريغ منطقة مثل ”صان 
من محتواها الأثري والثقافي ما  الحجر“ 
يجعلها فقيرة ســــياحيًا ويجعل الزائرين 
يتوقفــــون عــــن التوجه 
تركيزا  ويخلــــق  إليهــــا 
فقط،  بالمدن  للآثار 
وضربوا المثل 
بالمقبــــرة 
الأصلية للملك 
توت عنخ أمون 
في منطقة وادي 
الملوك التي تم نقل غالبية 
محتوياتهــــا ولم تعــــد تحقق جذبــــاً رغم 

إعادة افتتاحها أمام الجمهور قبل عام.
توجد ثماني مسلات فرعونية فقط في 
مصر من أصل 28 مســــلة قائمة في أنحاء 

العالم، بينها أربع في باريس وثماني في 
رومــــا، وشــــقت طريقها للخــــارج إما عبر 
النهب خلال فتــــرات الاحتلال، أو الإهداء 
مــــن خلال الأســــرة العلوية التــــي اتخذت 
من الآثار وســــيلة لكســــب الــــود والتأييد 

السياسي.
تؤكد سارة حسن (25 عامًا)، لـ العرب“، 
أن المســــلة المراد تنصيبهــــا في الميدان 
كانــــت مهملة فــــي قرية نائية بالشــــرقية، 
وممزقــــة إلى ثماني قطع، ولــــم يهتم أحد 
بها أو يدافــــع عنها إلا بعد الاتجاه لنقلها 
إلى ميدان التحرير، ولذلك فالأمر لا يرتبط 
بالآثــــار، لكن بمناكفات مــــن قبل البعض، 
ومحاولة تكدير صفو أي مشروع حكومي.

تسييس الميدان

نقــــل بعضهــــم القضيــــة إلــــى أبعــــاد 
سياسية صرفة، مثل نزار الصياد، الرئيس 
الســــابق لمركز دراســــات الشرق الأوسط 
بجامعة كاليفورنيا بيركلي بأميركا، الذي 
قال فــــي تصريحات صحافيــــة، إن ميدان 
التحرير لــــه دلالة عالميــــة ورمزية تتعلق 
بفكرة إرادة الشــــعوب وتحويله إلى مكان 
أثــــري يمحــــو تاريخه السياســــي مطالبًا 

بطرح الأمر للحوار المجتمعي.
وطالب نشطاء سياسيون على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي أن يكون لشــــهداء 
ثورة 25 يناير وجودا فعليا بأسمائهم في 
خطط تطويره، والحفاظ على رمزيته كونه 
المنطقــــة التي احتضنــــت التحولات التي 
شــــهدتها البلاد منذ بدايــــة صعود هوية 

العاصمــــة المصرية على مــــدار تنقلاتها 
بين الملكية والجمهورية.

ترتبــــط تخوفاتهم بتجاهــــل القائمين 
علــــى تطويــــر الميــــدان حاليًا لمســــابقة 
تقدم لها 95 مشــــروعًا من كبــــار الفنانين 
الاستشــــارية،  والمكاتــــب  التشــــكيليين 
وفــــازت فيها بالجائزة الأولى كلية الفنون 
التطبيقيــــة بجامعــــة حلــــوان بتصميــــم 
يظهر الميدان على شــــكل رقم ”25“ ويتيح 
مســــاحات للتظاهــــر وأماكــــن للعــــروض 

الفنية.
وقبل أربع ســــنوات، أنشأت محافظة 
ضخما للعلم المصري  القاهرة ”صــــاري“ 
بارتفاع 20 مترًا لكنه ظل مهملاً، وفي كثير 
من الأحيان ضمّ علمــــا ممزقًا، قبل أن يتم 
هدمه فــــي التطوير الحالي بعد مســــابقة 

لإنشاء نصب تذكاري لشهداء الثورة.
وناشد الكثير من النشطاء المسؤولين 
على مــــدار الأعوام التســــعة الماضية، أن 
يكــــون التطوير شــــبيها لضحايا هجمات 
11 ســــبتمبر 2001 الذين تم نحت أسمائهم 
علــــى الغرانيــــت فــــي النصب التــــذكاري 
الخاص بتخليدهم فــــي ضاحية مانهاتن 
بمدينــــة نيويــــورك، والــــذي يعطي دلالات 
تتراوح بيــــن تخليدهم وحالة الفراغ التي 

تركوها في أسرهم بعد الرحيل.
يعتبر الخبراء الميادين تعبيرا بصريا 
عــــن هوية المجتمــــع ووجــــوده باعتباره 
يمثل الصورة التي يســــعى لتحقيقها في 
المســــتقبل انطلاقا من ماضيه، وبالتالي 
يصبــــح التصميــــم مرتبطا بروح البشــــر 

ووعيهم بالهوية الثقافية والوطنية.

مخطّطــــــات تطوير ميدان التحرير في القاهــــــرة بمنحه هوية فرعونية تثير 
الجدل في الذكرى التاســــــعة لثورة 25 يناير، ما بين تخوفات من تعريض 
ــــــار للخطر بنقلها من بيئتها الأصلية إلى العاصمة المشــــــبعة بالتلوث  الآث
ــــــى الجور على هوية رمز التحرر الوطني وموطن  والرطوبة والزحام، وحت
ــــــرا نقل أربعة كباش من  ــــــورات المصرية. وقد أثار قرار الحكومة أخي الث
ــــــة الأقصر الأثرية في جنوب مصر إلى قلب القاهرة الكثير من ردود  مدين

الفعل السياسية والمجتمعية.

ه كسوته الثورية
ّ
{فرعنة} ميدان التحرير في القاهرة تشو

 خبراء الآثار يرفضون التصميم الجديد ونقل التماثيل من بيئتها الأصلية

هوية متميزة للميدان

لا فائدة من استنساخ نماذج أوروبية

قرن من الثورات

ط 
ّ

مصريون مرتاحون للمخط

بوصفه فرصة لتعريف 

الأجيال الجديدة عن قرب 

بآثار فرعونية مثل كباش 

الأقصر وغيرها
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خبراء آثار أقاموا دعوى 

قضائية للمطالبة بوقف 

نقل الآثار إلى ميدان 

التحرير استنادا إلى نصوص 

الدستور وميثاق فينيسيا 

واتفاقية اليونسكو

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

للميــــدان والمؤسســــات الرســــمية التــــي
الدول  كجامعة  يحتضنها 

العربيــــة والمتحف 
المصري ومجمع

لــــح  لمصا ا

مصنوعة من الحجر الرملي، مثل الكباش،
من بيئــــة جافة كالأقصر إلى منطقة
عالية الرطوبــــة بالقاهرة يجعل
من الصعب ترميمها ويعرضها 

للتدمير.

المســــتمر يهدد بتفريغ منط
من محتواها الأثري الحجر“
يجعلها فقيرة ســــياحيًا وي
يتوقفــــون
وي إليهــــا 
للآثار
و

ت
في
الملوك التي
محتوياتهــــا ولم تعــــد تحق
ي و

إعادة افتتاحها أمام الجمه
توجد ثماني مسلات فر
مســــلة قا مصر من أصل 28

ي ي ي ق ي و ور

واتفاقية اليونسكو
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اعتبار الحلويات مكافأة لا تقدم إلا في المناسبات يزيد استهلاكها

 بـــات الحديـــث عـــن أهميـــة الطعام 
الصحي خاصة في الجلســـات العائلية 
المغلقة وبحضور الأطفال، أمرا أساسيا 
إن لـــم يكن هو الموضـــوع الأكثر أهمية 
على الإطلاق، وقد يتطور ليصبح هوسا 
عند بعض الأمهات تحديدا يدفعهن إلى 
ذلك الحـــرص على صحـــة الأبناء وعدم 
رغبتهـــن في تكـــرار تجربـــة طفولة غير 
سعيدة ربما، بسبب تداول الأطعمة غير 
الصحيـــة ومنها الحلويـــات بكثرة ومن 
دون رقيب لما لها من تأثير ســـلبي على 
صحة الأطفال إضافة إلى كونها ســـببا 

رئيسا في زيادة الوزن.

مع ذلك، تحـــذر الأبحاث الأخيرة في 
مجـــال التغذية من الإفـــراط في الحديث 
عـــن الطعـــام الصحـــي، والمبالغـــة في 
استنزاف الوقت والجهد في التحذيرات 
الوجبـــات  جـــدوى  وتبيـــان  الصحيـــة 
الغذائيـــة المتوازنة، ومنهـــا المخاوف 
المتعلقـــة بتنـــاول الوجبات الســـريعة 
إضافة إلى المـــواد الغذائية المصنّعة، 
إذ من شـــأن ذلك أن  يـــؤدي إلى تضييق 
الخناق على الأطفـــال بمحاصرتهم بكل 
هذه المســـميات والطلبات التي تشـــبه 
الأوامـــر، فهـــذا التركيـــز المفـــرط على 
الطعـــام ســـتكون لـــه تداعيـــات صحية 
خطيـــرة على المـــدى البعيـــد وبدلا من 
ذلك يتوجـــب على الآباء خلـــق نوع من 
التوازن في العـــادات الصحية اليومية، 
ولا ضرورة للإشـــارة إلى كل التفاصيل 

الأخرى في كل دقيقة من حياة الطفل.

تشـــير د. توفا كلاين، مديـــرة مركز 
تنمية الطفل في كلية بارنارد وأســـتاذة 
مشـــاركة في علم النفس، إلى أنه أصبح 
مفهوما لماذا كل هذا التركيز المبالغ فيه 
على الحديث عن الطعام الصحي ســـواء 
فـــي المنازل أو المـــدارس، فنحن نعاني 
من أزمـــة صحية في عموم العالم تتعلق 

بالسمنة.  
على ســـبيل المثال ووفقـــا لبيانات 
المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منهـــا (سي.دي.ســـي)، فـــإن 
الســـمنة بيـــن الأطفـــال ازدادت بمقدار 
الضعف خلال العقود الثلاثة الماضية، 
وســـجلت بيانـــات العـــام 2012 وحـــده 
أن أكثـــر مـــن ثلث الأطفـــال والمراهقين 
يعانـــون من الســـمنة أو زيـــادة الوزن، 
وهذا أمر مزعج حقا إذا ما تدبرنا الآثار 
الصحية الخطيرة للســـمنة على المدى 
البعيد في حياة الطفل ويصبح راشـــدا، 
منها أمراض القلب والسكري. إلى ذلك، 
تم تحديد مســـببات هذا الوضع المقلق 
فـــي الأطفال خاصـــة، وكان مـــن أبرزها 
أن 8 بالمئـــة مـــن الأطعمـــة المصنعـــة 
والمعروضة على أرفف المتاجر مضاف 
إليها السكر بنسب متفاوتة، إضافة إلى 
أن شركات صناعة الأغذية والمشروبات 
تنفق ما يقارب المليـــاري دولار كل عام 
في أميـــركا وحدها لتســـويق الوجبات 
الســـريعة للأطفال، في حين أن شركات 
ومصانـــع الوجبـــات الســـريعة وحدها 
تنفـــق قرابـــة 5 ملاييـــن دولار يوميـــا 
لتســـويق هذه الوجبات، فكيف يتم هذا 

الأمر؟
إن  متخصصـــون  يقـــول  ببســـاطة، 
إعلانات التلفزيون والإنترنت والشـــارع 
وغيرها من وســـائل الترويج المعروفة 
هي وســـائل الجـــذب الســـريع للأطفال 
وحتى الكبـــار لاســـتهلاك الأطعمة غير 
الصحيـــة، إذا ما علمنـــا أن أكثر من 40 
بالمئة من الســـعرات الحرارية الداخلة 
إلـــى جســـد الطفـــل يوميـــا مصدرهـــا 
الســـكريات والدهـــون المضافة من هذه 
الأغذية وغيرها، التي تزدحم بها رفوف 
متاجر المواد الغذائية المنتشرة في كل 

مكان. 

ومـــع ذلـــك، هنـــاك حقيقة مســـتندة 
إلى أبحاث في التغذيـــة تؤكد أن أنماط 
الأكل لـــدى معظـــم الأطفـــال تتحدد عند 
سن الخامســـة، ولأنها غير شاملة فهذا 
يعني أنه من الممكن تغيير عادات الأكل 
بشـــكل أفضل وربما بالتدريج، وهذا هو 
ما يجعل عملية التغيير أكثر صعوبة مع 

التقدم في العمر. 
يتضح هذا من خلال نتائج دراســـة 
حديثـــة أجريت على عينة مـــن أكثر من 
7000 طفـــل أميركـــي في مرحلـــة رياض 
الأطفـــال، أظهرت أن ثلـــث الأطفال ممن 
يعانون من الســـمنة في ســـن الخامسة 
يعانون بالضرورة من الســـمنة المفرطة 
في بداية المدرســـة الثانوية أي حوالي 
في سن الـ12، وربما تستمر هذه السمنة 

حتى ســـن البلـــوغ، ما يؤكـــد أن تثبيت 
والعـــادات  الصحـــي  الغـــذاء  مفاهيـــم 
الصحية المرافقة له يبدأ في سن مبكرة 
من عمر الإنســـان لتصبح نمط حياة من 

الصعوبة تغييره.
لعل هناك مـــا يثير القلق حقا للآباء 
وهـــم يتعرفـــون إلـــى هـــذه المعلومات 
والدراســـات المهمة، الأمر الذي يفســـر 
ســـلوكهم مـــع أبنائهـــم في مـــا يتعلق 
بالطعـــام والحديث الـــذي لا ينتهي عن 
الأكل الصحي وضرورة تغيير أســـلوب 
الحياة، وغيرها مـــن الحكايات اليومية 
التـــي أصبحـــت قاســـما مشـــتركا فـــي 
يومياتنا لكنهـــا، للمفارقة، ترافق ظهور 
إعلانات الطعام اللذيذ ووجبات الطعام 
الســـريع التي يتنافـــس مصنعوها في 

محاولـــة القبض علـــى إرادتنا وحيدها 
حتى لو كانت من حديد، وذلك بالترويج 
لكل مـــا لذ وطـــاب بأســـعار تنافســـية 
ووســـائل توصيل مجانية وسريعة ومن 
دون الحاجـــة إلـــى أي جهـــد للحصول 
عليها، فطلـــب وجبات الطعام عن طريق 
الإنترنت قطـــع الطريق تمامـــا على أي 
أمل في القيام بمجهود رياضي بســـيط 
والحصول علـــى الوجبة بزيارة المطعم 

بصورة شخصية.
مـــع ذلك، فـــإن الآبـــاء والأمهات هم 
القـــوة المحوريـــة التي تديـــر عمليات 
اســـتهلاك الأطعمة في المنزل والكيفية 
والكميـــة التـــي يتـــم بهـــا تحضيرهـــا 
وتوزيع الحصـــص وغير ذلك، من خلال 
القيام بالتســـوق وتجنب أو التقليل من 

الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، 
إضافـــة إلى حث الأطفـــال وترغيبهم في 
بدلا  والفواكه  الخضـــراوات  اســـتهلاك 
مـــن الحلويات مثلا.  لكن النوايا الطيبة 
قد لا تكفي عندما تأتي النتائج عكســـية 
تمامـــا، إذ أثبتت الأبحاث أن ممارســـة 
الضغـــوط على الأطفال مـــن أجل تناول 
الطعام الصحـــي فقط ربما تأتي بنتائج 
عكســـية لأنها تغذي مشـــاعر القلق لديه 
بشـــأن الطعام وتجعله محـــط اهتمامه 

بصورة أكبر.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالحلويـــات فـــإن 
اعتبارها مكافأة لا تقدم إلا في المناسبات 
أو عطلة نهاية الأسبوع أو حظر تناولها 
تماما قد يزيد ذلك من استهلاكها، فكل ما 

هو ممنوع مرغوب بالضرورة.

الإفراط في الحديث عن الطعام الصحي 

قد يأتي بنتائج عكسية لدى الطفل

هوس بالطعام الصحي

ــــــرة لأخصائيي التغذية أن التركيز المفرط على الطعام  تؤكد الأبحاث الأخي
والمبالغة في الحديث عنه من شأنهما أن يؤثرا سلبا على الأطفال. ونصحت 
الأبحاث الأمهــــــات بخلق نوع من التوازن في العــــــادات الصحية اليومية، 
وبالتقليل من الإشــــــارة إلى كل التفاصيل الأخرى التي من شأنها أن تأتي 

بنتائج عكسية.

الإفراط في الحديث عن 

الطعام الصحي من شأنه أن  

يؤدي إلى تضييق الخناق 

على الأطفال بمحاصرتهم 

بالطلبات التي تشبه الأوامر 

نهى الصراف

ي ج ب

كاتبة عراقية

  أفـــادت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية بأن ســـيروم فيتامين C يعد 
بمثابـــة مفتاح الجمال للبشـــرة، فهو 
يســـاعد على التمتع ببشرة متجانسة 

تشع إشراقا وحيوية.
وأوضحـــت أن فيتاميـــن C يمنع 
تكون الميلانيـــن، ومن ثم يحول دون 

نشوء بقع داكنة. 
فـــي   C فيتاميـــن  يتوغـــل  كمـــا 
طبقـــات البشـــرة العميقـــة لتنشـــيط 
بناء الكولاجين، مـــا يحد من الندبات 
والبقـــع الداكنـــة مـــن ناحيـــة ويُعيد 
للبشـــرة مرونتها ومظهرها المشدود 
من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، 
ينـــدرج فيتاميـــن C ضمـــن مضادات 
الأكســـدة، ومن ثم يعد ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة ما يعرف بالجـــذور الحرة، 

التـــي تهاجم خلايا  البشـــرة 
وتعجـــل بظهـــور 

التجاعيد. 
وعن كيفية 

الاستخدام، أوضحت 
البوابة أنه بعد 
تنظيف البشرة 
يتم وضع ثلاث 

إلى خمس قطرات من 
السيروم على البشرة 

وتوزيعها جيدا، 
كي تمتصها 

البشرة.

هذا السيروم مفتاح 

جمال بشرتك

جمال

 برليــن - الصــــور ومقاطــــع الفيديــــو 
للأشــــخاص شــــديدي النحافة تظهر في 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي ليســــت 
كتحذيــــر، ولكــــن في ســــياق إيجابي بكل 
وضوح، على أنها الشكل المثالي. ما الذي 
تفعله مثل هذه الصور على المستخدمين 
الصغــــار للمنصات الإلكترونية مثل ”تيك 

توك“ و“إنستغرام“ و“يوتيوب“؟
تقــــول كريســــتين لانجــــر، وهــــي من 
أعضــــاء المبــــادرة الألمانيــــة التي تحث 
الآباء على مراقبة ما الذي يفعله أبناؤهم 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي، ”لا 
يمكننا القول إن بسبب وجود هذه الصور 
على تيك توك ســــيكون هنــــاك المزيد من 
الأشخاص فاقدي الشهية“، ولكنها تشير 
إلى أن هذا المظهــــر مقبول اجتماعيا أو 

حتى مرغوب فيه.
ولكــــن هــــذه الصــــور يمكــــن أن تمثل 
خطرا بالنســــبة للمراهقين الشباب الذين 
هــــم فــــي مرحلة استكشــــاف أجســــامهم 
وغالبــــا مــــا يكونــــون غيــــر راضيــــن عن 
مظهرهم. وتقول لانجر ”يمكن للصور 
على وسائل التواصل الاجتماعي أن 
تكون بالتأكيد دافعا لتغيير سلوك 
المــــرء“. ولكــــن الصــــور الإيجابية 
عن فاقدي الشــــهية ليســــت الشيء 
الوحيد المثير للمشــــاكل في هذا 
الســــياق. فصــــور النجــــوم التــــي 
تنشــــر كثيرا تترك أثــــرا أيضا على 
المراهقيــــن الذين لا يشــــعرون بالثقة، 
مثلمــــا هو الحال مــــع برامــــج تلفزيون 
الواقع مثل سلســــلة ”توب 
موديل“ العالمية. وتقول 

لانجر ”هذا الســــعي المســــتمر للحصول 
على الجســــم المثالي يمكــــن أن يكون له 
بالفعل أثــــر على الشــــباب خاصة عندما 

يقارنون أجسام النجوم بأجسامهم“.

وتقول لانجر إنه في مثل هذه الحالات 
يجب على الأولياء أخــــذ الدور المعاكس 
ولكــــن ”من المهم عدم رفض ذلك تماما أو 

السخرية منه“. 
وفــــي نفس الوقت، يجب على الأولياء 
التحدث حتما بشأن ما الذي يفكرون فيه 
ولماذا لا يحبون بعض الصور. ويمكنهم 
أيضا التوضيــــح بطرح أمثلــــة أو تقديم 
المشورة، لتكون أســــئلتهم مثل: ما الذي 

يعنيه بالضبط فقدان الشهية؟ 
وبالطبــــع يجــــب ألا يتــــرك الأوليــــاء 
المنصــــات  مــــع  بمفردهــــم  أطفالهــــم 
الإلكترونيــــة مثل تيك توك وإنســــتغرام. 
والأهــــم هــــو جعــــل المراهقيــــن أقوياء، 
بحســــب لانجــــر، على ســــبيل المثال عبر 

التحدث معهم بشأن ما هم جيدون فيه.
وتقول ”من أجل تنشئة صحية، يجب 
منــــح الأطفــــال فرصــــة ألا يشــــعروا أنهم 

سيئون طوال الوقت“.

حين يقارن الصغار أجسامهم بالأجساد المثالية

ر ب

ت

من
رة

ي ب و
مظهرهم. و
على وس
تكون با
المــــرء“
عن فاقد
الوحيد
الســــيا
تنشــــر ك
المراهقيــــن
مثلمــــا هو ا

صور النجوم التي تنشر 

كثيرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي تترك أثرا 

على المراهقين الذين 

لا يشعرون بالثقة بالنفس

 إســطنبول - أفـــادت دراســـة أميركية 
حديثـــة بـــأن إصابـــة النســـاء الحوامل 
والاكتئاب،  والتوتـــر  القلق  باضطرابات 
تؤثر بالســـلب على صحـــة أدمغة الأجنة 
التـــي تم تشـــخيص إصابتهـــا بأمراض 

الشرايين التاجية.
العيـــوب  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
الخلقيـــة والمشـــاكل الهيكلية في القلب، 
تعتبـــر مـــن المشـــاكل الصحيـــة الأكثر 
شـــيوعا بين الأجنة، لكن لا يزال من غير 
الواضح كيف تؤثـــر إصابة الأم بالتوتر 
والقلق على نمو المخ لدى هؤلاء الأجنة.

وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، 
راقـــب الفريـــق 48 مـــن الأمهـــات اللاتي 
تم تشـــخيص إصابة أجنتهـــن بأمراض 
الشـــرايين التاجيـــة، و92 مـــن الأمهـــات 

اللاتي يتمتع أجنتهن بصحة جيدة.
ووجـــد الباحثـــون أن 65 فـــي المئة 
من النســـاء الحوامل اللائي تزيد لديهن 
مشـــاعر القلق والتوتر، أصيبت أجنتهن 
بأمراض الشـــرايين التاجيـــة، مقابل 26 
في المئـــة لدى الأمهات غيـــر المصابات 

بالقلق.
ثم قـــام الفريـــق بإجراء 223 جلســـة 
لجميع  المغناطيســـي  بالرنين  تصويـــر 

الأجنة بين 21 و40 أسبوعا من الحمل.
ووجـــد أن إصابـــة الأمهـــات بالقلق 
والإجهـــاد فـــي الثلث الثانـــي من الحمل 
ارتبطت مع صغر حجم الحصين الأيسر 
والمخيـــخ لدى الأجنة المصابة بأمراض 

القلب التاجية.

اضطرابات القلق 

خلال الحمل 

تهدد دماغ الجنين



 تونس – ســـيكون ملعب رادس مسرحا 
للمباراة المؤجلة لحساب المرحلة السابعة 
ذهابـــا من مســـابقة الـــدوري التونســـي 
بـــين الترجـــي التونســـي وضيفـــه النجم 
الســـاحلي، وهـــي المواجهة رقـــم 127 بين 

الفريقين منذ موسم 1955 – 1956. 
تفوق  الســـابقة  المواجهـــات  وخـــلال 
الترجي التونســـي في 46 مناســـبة، وفاز 
النجم الساحلي في 38 مقابلة، وانتهت 42 
مبـــاراة بالتعادل. وقد ســـجل الترجي 129 
هدفـــا خلال الـ126 مباراة، في حين ســـجل 

النجم 121 هدفاً. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المواجهات 
الأخيرة بـــين الفريقين كانـــت في مجملها 
لصالح الترجي التونســـي، الـــذي فاز في 

مرّتين وتعادل في خمس مرات.
المواجهـــة  هـــذه  الفريقـــان  ســـيدخل 
بمعنويـــات مترفعة لاســـيما بعـــد التألق 
فـــي ســـباق دوري أبطال أفريقيـــا، إذ عاد 
الفريقـــان بنتيجـــة إيجابيـــة مـــن خارج 
الديار. الترجي عاد بفوز ثمين من الكونغو 
الديمقراطية بعـــد تغلبه على مضيفه فيتا 
كلـــوب بنتيجة 0-2، في حـــين نجح النجم 
الســـاحلي فـــي الثـــأر مـــن فريـــق الهلال 
السوداني وتمكن من تحقيق انتصار باهر 
بنتيجـــة 1-2. وبذلك أكد الفريقان قدرتهما 
على مواصلة المشـــوار بنجاح وتمثيل كرة 

القـــدم التونســـية على الوجـــه الأكمل في 
البطولة القارية.

وبالتالي ســـيكون الكلاسيكو مفتوحا 
فـــي  وســـيتضمن  الاحتمـــالات  كل  علـــى 
طياته مواجهـــة تكتيكية بين المدرب معين 
الشـــعباني ونظيـــره غاريـــدو. ورغـــم أن 
الأرقام تخدم فريق باب سويقة الذي سبق 
أن فاز في الكلاسيكو في 46 مرة مقابل 38 
مرة للنجم الســـاحلي، فيما حسم التعادل 
بينهما 42 مواجهة، إلا أن الملعب ســـيكون 

هو الفاصل بينهما.
ويـــدرك الترجـــي جيدا أن بعـــد الفوز 
بمقابلاته الأربع المؤجلة ســـيخطو خطوة 

مهمـــة نحو الحفاظ على لقبـــه ولذلك فإنه 
ســـيبذل كل ما لديـــه للفوز بالكلاســـيكو. 
وســـيحرص فريـــق بـــاب ســـويقة علـــى 
مواصلـــة نتائجه الإيجابيـــة وانتصاراته 
المتتالية للقفز إلى صدارة الترتيب بما أنه 
يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 25 
نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر الاتحاد 

المنستيري.
كلاســـيكو اليـــوم ســـيكون اختبـــارا 
مهمـــا للفريقين، فالترجي الرياضي والذي 
ســـيكون منقوصا من خدمات نجمه أنيس 
البـــدري الـــذي تمرد علـــى الفريـــق وقرر 
مغادرتـــه للالتحـــاق بنادي اتحـــاد جدة، 

ســـيحرص على التأكيد علـــى أنه لا يتأثر 
بخروج أي لاعب. كما سيؤكد أنه في ملعب 
رادس لا يســـاوم فـــي النتيجـــة النهائيـــة 
مثلما أكد نجوم الفريـــق الأحمر والأصفر 
على غرار حارس المرمى معز بن شـــريفية. 
وقال بن شـــريفية في تصريحات صحافية 
”نركز حاليا على الكلاســـيكو وإن شاء الله 
ســـنواصل مسيرتنا بثبات وسنحقق فوزا 
جديـــدا أمام جمهورنا رغـــم قيمة المنافس 
لمواصلة سيطرتنا على الدوري التونسي“.

فـــي المقابـــل يســـعى فريـــق النجـــم 
الســـاحلي إلى وضع حد لسلسلة نتائجه 
السلبية في ســـباق الدوري والتي جعلته 

يتواجـــد في المركز الســـادس بــــ18 نقطة. 
كما ســـيكون المدير الفنـــي لفريق جوهرة 
الساحل، الإسباني خوان كارلوس غاريدو 
أمام اختبار مهم خاصة وأن الطريقة التي 
لعـــب بها النجم منذ توليـــه المهمة لم تكن 

مقنعة.
أمـــا فريـــق جوهـــرة الســـاحل وبعد 
خســـارته للعديـــد من النقـــاط وتعثره في 
العديـــد من المناســـبات فســـيضع كل ثقله 
فـــي اللقـــاء ليؤكد أنـــه في موقـــف جيد. 
وســـيكون الفريـــق محروما مـــن خدمات 
قائده ياسين الشـــيخاوي لأسباب صحية. 
وقال إيهاب المســـاكني ”فوزنا على الهلال 

السوداني في المسابقة الأفريقية سيجعلنا 
بمعنويات  الترجـــي  كلاســـيكو  نخـــوض 
مرتفعة وســـنلعب من أجل الانتصار الذي 
ســـنؤكد من خلاله أننا نســـير في الطريق 
الصحيح“. وتابع ”ندرك جيدا أن المهمة لن 
تكون ســـهلة لكن بالعزيمة وحسن الإعداد 
سنكون قادرين على الخروج بنقاط الفوز“.

وفي إطار سياســـة الاتحاد التونســـي 
بانفتاحـــه علـــى محيطـــه الأفريقـــي فـــي 
مستوى اســـتقدام بعض الحكام من ذوي 
الخبرة لإدارة بعض المقابلات، تقرر تعيين 
الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة هذه 

المقابلة القوية.

 بانكــوك – يتلقــــي الأخضــــر الأولمبي 
بنظيره السوري في ختام دور المجموعات 
من مباريات كأس آســــيا تحــــت 23 عاما، 
المؤهلــــة لأولمبيــــاد طوكيو 2020، وســــط 
حسابات معقده للتأهل إلى الدور الثاني. 
واشــــتدت المنافسة على بطاقة التأهل 
للــــدور الثانــــي في المجموعــــة الثانية من 
منافســــات كأس آســــيا تحت 23 عاما بعد 
أن تســــاوى المنتخب الســــعودي ونظيره 
الســــوري في عدد النقاط قبل مواجهتهما 

الحاسمة على ملعب تامسات. 
واســــتهل الأخضــــر بقيــــادة مدربــــه 
الوطنــــي ســــعد الشــــهري مشــــواره فــــي 
الماراثــــون القاري بتخطّيــــه عقبة اليابان 
بهدفــــين مقابــــل هــــدف، قبــــل أن يكتفــــي 

بالتعادل السلبي أمام قطر.
وعلى الجانب الآخر، ســــقط المنتخب 
السوري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 
2-2 أمام نظيره القطري، قبل أن يستفيق 
على حساب منتخب اليابان الذي فاز عليه 

بهدفين مقابل هدف. 
وجنى رجال ســــعد الشــــهري 4 نقاط، 
اعتلــــوا بهــــا صــــدارة ترتيــــب المجموعة 
الأولــــى، وهو نفس الرصيــــد الذي وصل 
له فريــــق نســــور قاســــيون الأولمبي بعد 
دور  مــــن  والثانيــــة  الأولــــى  الجولتــــين 

المجموعات.
ويأتي تأهل الســــعودية مباشرة حال 
الفوز كأول للمجموعة الثانية، دون النظر 
لنتيجة مباراة اليابان وقطر التي ســــتقام 

في نفس التوقيت. 
وفي حال تعادل المنتخب الســــعودي 
الأولمبي أمام منتخب ســــوريا بأي نتيجة 
وفي المقابــــل تفوز اليابــــان على منتخب 
قطر، ســــوف تتأهل السعودية كمركز ثان 
رفقة المنتخب الســــوري. فــــي حال انتهاء 
المبــــاراة بفوز الســــعودية أمام ســــوريا، 
ســــوف تتأهــــل في المركــــز الثانــــي، حال 
فــــوز اليابان أمــــام قطــــر، أو التعادل بين 

الفريقين.
الذي  اللعــــب  أســــلوب  وبخصــــوص 
ســــينتهجه فــــي المبــــاراة الأخيــــرة أمام 
السعودية، قال أيمن الحكيم، المدير الفني 
للمنتخب الأولمبي الســــوري ”نحن نسعى 

دوما للفوز.. لن نلعب باسترخاء“. 
واستطرد ”لن ننظر إلى تأمين النتيجة 
عبر أسلوب دفاعي، سنلعب بنفس الجهد 
والتركيــــز مــــن الدقيقــــة الأولــــى وحتــــى 
الأخيــــرة. نرغب فــــي إنهاء الــــدور الأول 
بنتيجــــة إيجابية“. وأثنــــى الحكيم على 
الجهد الكبير الذي بذلــــه اللاعبون خلال 

الفوز على اليابان (2-1)، في ثاني جولات 
المجموعة الثانية من كأس آســــيا تحت 23 
عامــــا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال 
الحكيم، في تصريحات إعلامية ”قلنا منذ 
البدايــــة، إننا لم نأت إلــــى بانكوك لنكون 
ضيوف شرف، وإن هدفنا هو التأهل إلى 

الأولمبياد، وتحقيق إنجاز تاريخي“. 

أثر إيجابي

وحــــول الأثــــر الإيجابي الــــذي يقدمه 
اللاعبــــون البدلاء، للمبــــاراة الثانية على 
التوالــــي، أجاب الحكيم ”فــــي منتخبنا لا 
يوجد أساســــي أو بديــــل، فالجميع يلعب 
للفرد، والفرد يلعــــب للجميع“. من جانبه 
أكد المدرب السوري فاتح ذكي، أن منتخب 
بلاده الأولمبي سيواجه صعوبة كبيرة في 

مباراة السعودية. 
وقال ذكــــي في تصريحــــات صحافية 
”المنتخبــــان يبحثــــان عن الفــــوز لضمان 
التأهــــل وفــــك الشــــراكة فــــي الصــــدارة، 
الأخضر السعودي منتخب متطور ويلعب 
كرة حديثة وســــريعة، ورغــــم ذلك هزيمته 

ليست مستحيلة“.
وأكمل ”المواجهة لا تقبل القسمة على 
اثنين، بالنســــبة للمنتخبين، فيما المفريق 
القطري، ما زال لديــــه أمل بالتأهل، وذلك 
الفــــوز مهــــم للغاية لحســــم التأهل، حتى 
نقطة التعادل تخدم نسور قاسيون، ولكن 

يجب اللعب للفوز“. 
وتابع ”الأولمبي السوري دخل مباراة 
اليابــــان بتكتيك مختلــــف، وفاجأ الجميع 
بعدم إشراك النجم والهداف كامل كواية، 
ولكن بعد المباراة ظهــــر أن أيمن الحكيم، 
درس الفريق الياباني بشكل جيد، وتعامل 

مع المباراة بمنطقية وواقعية“. 
وختم ”لا أتوقع تغييرا في التشــــكيلة 
الأساســــية، خاصة أن التجانس جيد بين 
اللاعبــــين، ولكنــــي أتوقع اللعــــب بتركيز 
أفضــــل، مــــع الاعتمــــاد علــــى الهجمــــات 
الســــريعة وخاصــــة مــــن الأطــــراف، فيما 
التســــديد البعيــــد مهــــم في حال الفشــــل 

باختراق العمق الدفاعي السعودي“.
كمــــا قــــال المــــدرب الســــوري بكــــري 
كنيفاتــــي، إن منتخــــب بــــلاده الأولمبــــي 
قدم مبــــاراة تكتيكية مميــــزة أمام نظيره 

الياباني. 
 وأعلن الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم 
عــــن تعيينه طاقم تحكيم من أوزبكســــتان 
لإدارة مباراة السعودية وسوريا. وسيدير 
اللقاء الســــعودي – السوري حكم الساحة 

الأوزبكــــي فالنتين كوفالينكو ويســــاعده 
أندري تســــابينكو وتيمــــور غانولين، أما 
الحكــــم الرابــــع فســــيكون الســــريلانكي 
كريشــــانثا بيريرا، فيما سيوجد في غرفة 
الفيديــــو الحكم المســــاعد الأردنــــي أدهم 
مخادمــــة، ومعــــه المســــاعدان الأوزبكــــي 
إيلغيز تانتاشــــيف والأردني أحمد فيصل 

العلي.

لقاء الحسم

أمــــا مبــــاراة الحســــم الأخــــرى التي 
ســــتجمع قطر باليابان، فســــيديرها طاقم 
تحكيــــم ســــنغافوري بقيــــادة محمد تقي 
بن جاهــــاري ويســــاعده مواطنــــه روني 
كوه مين كيات والصيني شــــي زيانغ، أما 
الحكم الرابع فســــيكون الكوري الجنوبي 
كو هيونغ جين، وحكــــم الفيديو الصيني 
مانينــــغ ويســــاعده مواطنــــه فــــو مينــــغ 

والماليزي محمد أميرول يعقوب.

تأهل المنتخــــب التايلاندي إلى الدور 
الثاني في بطولة كأس آســــيا للمنتخبات 
الأولمبيــــة (تحت 23 عاما) بالتعادل الثمين 
1-1 مع نظيره العراقي في ختام مباريات 
الفريقــــين بالمجموعــــة الأولى فــــي الدور 
الأول للبطولة. ورفع المنتخب التايلاندي 
رصيــــده إلــــى أربــــع نقــــاط فــــي المركــــز 
الثانــــي بفارق نقطة واحــــدة خلف نظيره 
الأســــترالي متصدر المجموعــــة، فيما رفع 
المنتخــــب العراقي رصيده إلى ثلاث نقاط 
في المركز الثالــــث بالمجموعة بفارق نقطة 
واحدة أمام نظيره البحريني الذي تعادل 
مع المنتخب الأسترالي في المباراة الأخرى 

بالمجموعة.
كما تأهــــل المنتخب الأســــترالي لدور 
الثمانيــــة، وذلك بعد تعادلــــه مع المنتخب 
البحرينــــي 1-1. ومــــن المقــــرر أن يلتقــــي 
المنتخــــب الأســــترالي فــــي دور الثمانية 
بثانــــي المجموعــــة الثانيــــة، التــــي تقام 

منافساتها اليوم.

صراع قوي

ى سوريا في طريق الأولمبياد
ّ

السعودية تتحد

تايلاند وأستراليا تحبطان طموح العراق والبحرين

ين معين الشعباني وغاريدو
َ
مواجهة تكتيكية مرتقبة بين المدرب

يخوض المنتخب الأولمبي السعودي ثالثة مبارياته في دور المجموعات ببطولة 
كأس أمم آســــــيا تحت 23 عاما ضد المنتخب السوري، الأربعاء. وأصبحت 
الأمور أكثر تعقيدا للأخضر بعد أن اســــــتطاع منتخب سوريا تحقيق الفوز 

على اليابان في اللقاء الذي جمع المنتخبين بدور المجموعات.

د على الترجي ويقترب من اتحاد جدة
ّ

البدري يتمر
الدولـــي  النجـــم  اقتـــرب   – تونــس   
التونســـي أنيس البدري مـــن الانضمام 
إلى نادي اتحاد جدة لدعم هجوم العميد 

خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 
وقالت تقارير صحافية ســـعودية، إن 
البدري ســـيوقع عقـــد انضمامه لصفوف 
الاتحـــاد بعـــد خضوعه للكشـــف الطبي، 

وذلك لمدة موسمين ونصف. 
وكان نـــادي الترجي قـــد أصدر بيانا 
أيضا، لوّح فيه بشكوى اللاعب والاتحاد، 
مشـــدّدا علـــى رفضـــه عـــروض النـــادي 
السعودي في وقت سابق نظرا لكونها لا 
تتناســـب مع قيمة البدري. وتقدّم الاتحاد 

بعرضين رســـميين لضم البـــدري بلغت 
قيمة الأول 200 ألف دولار، ووصل الثاني 

إلى 500 ألف دولار.
وقال الترجي في بيانه ”يعلم الترجي 
الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقّت 
عرضين مـــن فريق ســـعودي بخصوص 
اللاعـــب أنيس البـــدري، الأول بـ200 ألف 
دولار والثانـــي بــــ500 ألـــف دولار، وهو 
مبلـــغ ليـــس في قيمـــة اللاعـــب ولا يلبّي 
طلبات النادي“. وبيّن أن ”ضمانات الدفع 
والإشـــكاليات التي عرفتها بعض الفرق 
التونســـية للحصـــول على مســـتحقاتها 
بعـــد التفريـــط فـــي لاعبيهـــا“، كانت من 

أسباب رفع العرضين. وتابع البيان ”هذا 
ويعتبـــر الترجي الرياضي التونســـي أن 
ســـفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس 
دون الحصـــول علـــى إذن الهيئة المديرة 
وموافقتها يعتبر خرقـــا للقانون ولبنود 

العقد الذي يربط الطرفين“. 
النـــادي  ”ســـيتخذ  البيـــان  وختـــم 
الإجـــراءات القانونية في هـــذا الصدد“. 
وســـيكون البدري ثالـــث الصفقات التي 
يبرمهـــا نـــادي الاتحـــاد برئاســـة أنمار 
الحائلـــي فـــي الســـوق الشـــتوية بعـــد 
ليوناردو جيل والبرازيلي برونو أوفيني، 

لتدعيم صفوفه، لما تبقى من الموسم.

 دبــي – أعلنت اللجنـــة المنظمة لبطولة 
دبي الدولية لأندية كرة السلة، أن النسخة 
المقبلة، ســـتقام خلال الفتـــرة من 23 يناير 
الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، بمشـــاركة 
10 فرق. وأوضحـــت أن المؤتمر الصحافي 
القرعـــة  وإجـــراءات  للبطولـــة  الرســـمي 
ستكون يوم 20 يناير، بحضور ممثلين عن 

كل الفرق.
وأكد ســـالم المطوع، أمـــين عام اتحاد 
كرة الســـلة الإماراتـــي، أن اللجنة المنظمة 
للبطولة تم تشـــكيلها برئاســـة إسماعيل 
ونائبيـــه  الاتحـــاد،  رئيـــس  القرقـــاوي، 
عبداللطيـــف الفـــردان ومحمـــد عبداللـــه 
الحاج، وأن منتخب الإمارات سيشارك في 
البطولة ممثـــلا للدولة، مع فريق الجامعة 
الأميركيـــة بالشـــارقة. وأشـــار إلـــى أنـــه 
تشارك في البطولة أيضا أندية؛ الرياضي 
وبيـــروت اللبنانيـــين، والوحـــدة والوثبة 
الســـوريين، والاتحاد السكندري المصري، 
وسلا المغربي، ورادس التونسي، ومايتي 

الفلبيني.
وبـــين أن بطولة دبي الدولية أصبحت 
مـــن البطـــولات المهمـــة علـــى المســـتوى 
الإقليمي والقاري، بعدما رســـخت مكانتها 
بالوصـــول حاليا إلى النســـخة الـ31، وأن 
منظميها يحرصون على استقطاب أفضل 
الأنديـــة العربية والآســـيوية، وأن من بين 

أهـــداف تنظيـــم واســـتضافة البطولة أن 
يحقق منتخب الإمارات أكبر اســـتفادة من 
خلال اكتســـاب الخبرات الدولية. وأشـــار 
إلى أنـــه تم تجديد الثقة في الجهاز الفني 
الحالي، بقيادة منير بـــن الحبيب، لقيادة 
الفريـــق في البطولة، وفـــي مرحلة الإعداد 
بعدها للمشـــاركة فـــي البطولـــة العربية 
بتونس خلال ديسمبر 2020، بعد الاعتذار 
عن المشـــاركة في بطولة الألعاب المصاحبة 
بالكويت فـــي أبريل المقبل، لأســـباب فنية 

تتعلق بضغط المباريات والمسابقات.

وأضاف المطوع أن بطولة دبي، تحظى 
بتغطيـــة صحافيـــة وإعلاميـــة كالعـــادة، 
وســـيكون تلفزيون دبي الناقل الرســـمي، 
ومعـــه ســـتقوم بقيـــة تلفزيونـــات الدولة 
بمنحها مســـاحات جيـــدة، مـــع تلفزيون 
المســـتقبل اللبناني والقنـــوات الرياضية 

المصرية، إضافة للصحف المحلية.

الدولــــي  اليابانــــي  جــــدد  طوكيــو –   
الســــابق كازويوشــــي ميورا الذي سيبلغ 
الثالثة والخمسين الشهر المقبل، عقده مع 
نــــادي ”يوكوهاما أف.ســــي“، معززا رقمه 
القياســــي كأكبر لاعب كرة قدم في العالم. 
وسيســــتهل اللاعب المكنى بـ“الملك كازو“ 
موســــمه الاحترافي الخامــــس والثلاثين، 

حســــب ما أعلــــن ناديــــه. وقال 
ميــــورا الذي يحمــــل ألوان 
”يوكوهاما أف.ســــي“ منذ 
عــــام 2005 إنه لــــن يعتزل 
من  الســــتين  بلــــوغ  قبــــل 

عمره.
وخاض ثلاث 
مباريات الموسم 

الماضي مع ناديه 
دون أن يدرك 

الشباك، وقد صعد 
معه إلى مصاف 

أندية الدرجة 
الأولى. وفي بيان 

قصير، قال إنه يركز 

على الاستمتاع بكرة القدم ومساعدة فريقه 
علــــى البقاء فــــي دوري النخبــــة، وأضاف 
”ســــأقوم بكل ما في وســــعي للمســــاهمة 

فــــوز الفريق“. وكان ميــــورا قد أصبح في 
2017 أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية 
وأكبر لاعب كرة قدم، محطما رقمي النجم 

الإنجليزي السابق ستانلي ماثيوز.
وتــــرك ميــــورا اليابــــان وتحــــول إلى 
البرازيــــل فــــي 1982 حيث وقــــع عقدا مع 
ســــانتوس، واســــتهل مســــيرته الدوليــــة 
في 1990 مســــاهما في بلــــوغ اليابان أول 
مونديال لها في 1998، لكنه لم يكن 
ضمن التشكيلة النهائية رغم 
تسجيله 55 هدفا في 89 

مباراة دولية. 
أبرز  أحد  وكان 
النجوم عند إطلاق 
دوري المحترفــــين 
فــــي اليابــــان عام 
انتقاله  قبــــل   1993
إلى جنوى الإيطالي 

في الموسم التالي. 
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كلاسيكو النجم الساحلي بوابة الترجي إلى صدارة الدوري التونسي

مرور صعب

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

بطولة دبي أصبحت مهمة 

على المستويين الإقليمي 

والقاري، بعدما رسخت 

مكانتها بالوصول 

إلى النسخة الـ31

ألوان
منذ
عتزل

من  ين 

1982 ح البرازيــــل فــــي
ســــانتوس، واســــتهل
في 1990 مســــاهما في
مونديال لها في
ضمن الت
تسج
مب

إ
في



 لندن – يتطلّع مانشســـتر يونايتد إلى 
تجاوز عقبة ضيفـــه ولفرهامبتون عندما 
يســـتضيفه، اليوم، ضمن الـــدور الثالث 
لمســـابقة كأس الاتحـــاد الإنجليزي، فيما 
ســـتكون أذهان لاعبيه معلقـــة على لقاء 

ليفربول في ”أنفليد“، الأحد القادم.
علـــى  التركيـــز  يونايتـــد  ويحـــاول 
مســـابقة الكأس بعد ضياع حلم المنافسة 
على لقب الدوري المحلي وتراجع حظوظه 
على المســـتوى القاري، وهـــو حلم يدرك 
المـــدرب النرويجي للفريـــق أولي غونار 
سولســـكاير أن تحقيقـــه يظـــل رهين ما 

يقدمه لاعبوه على أرضية الملعب.
وفـــي ظـــل غيـــاب الحلـــول ولعنـــة 
الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب هذا 
الموسم، يجد المدرب النرويجي نفسه في 
دوامة من ســـوء النتائج وتراجع أسهمه 
فـــي البقـــاء علـــى رأس القيـــادة الفنية 

لـ“الشياطين الحمر“.

مهمة صعبة

ولفرهامبتـــون،  يونايتـــد  يلتقـــي 
الأربعـــاء، وعينه علـــى المواجهة المرتقبة 
ضـــد ليفربول المتصـــدر، الأحـــد القادم، 
فـــي ”أنفيلـــد“، وهـــي مبـــاراة صعبـــة 
متربعون  للغايـــة لاســـيما أن ”الحمـــر“ 
علـــى الصدارة بفـــارق 16 نقطة عن أقرب 
ملاحقيهم وقادمون مـــن 12 فوزا متتاليا 
بعـــد تغلبهم على توتنهام 1-0، الســـبت، 
في معقل الأخير. ويدرك سولســـكاير أن 
المهمة لن تكون ســـهلة ضد ولفرهامبتون 

الـــذي فـــرض التعـــادل الســـلبي علـــى 
”الشـــياطين الحمـــر“ فـــي اللقـــاء الـــذي 
جمعهما فـــي الرابع من الشـــهر الحالي 

وأجبرهم على خوض الإعادة.
وما يزيد مـــن صعوبة مهمة يونايتد 
أن ولفرهامبتـــون شـــكل لـــه عقـــدة فـــي 
الأعوام الأخيرة إذ أخرجه من ربع نهائي 
الكأس الموسم الماضي، كما أن ”الشياطين 
لم يحققوا أي فوز على ”الذئاب“  الحمر“ 
في المواجهات الخمـــس الأخيرة بينهما، 
وتحديدا منـــذ 18 مارس 2012 حين تغلب 
عليهم 5-0 في الدوري الممتاز، مســـتفيدا 
مـــن النقص العـــددي فـــي صفوفهم منذ 

الشوط الأول.
وبعد خسارته في ذهاب نصف نهائي 
كأس الرابطـــة علـــى أرضـــه أمـــام جاره 
اللدود مانشستر سيتي 1-3، قبل أسبوع، 
أصبحت مســـابقة الكأس تشكل الفرصة 
الوحيدة المتبقية ليونايتد من أجل إنقاذ 
الموسم في ظل تقهقره في الدوري الممتاز، 
حيث يحتل المركز الخامس بفارق 5 نقاط 
عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 

الأبطال.
ويخوض سولســـكاير لقـــاء الأربعاء 
من دون الثلاثي ماركوس راشفورد ولوك 

شو وأشلي يونغ بسبب الإصابة.
وخرج راشـــفورد في الشـــوط الثاني 
مـــن مباراة نهاية الأســـبوع التي فاز بها 
يونايتـــد علـــى نوريتش ســـيتي 4-0 في 
الدوري بفضل ثلاثية من المهاجم الشاب. 
وبســـؤاله عمـــا إذا كان سيشـــارك أجاب 
سولســـكاير ”لا أعلم إذا كان جاهزا للعب 

وإذا كنت سأزج به، سنرى. خاض الكثير 
مـــن المباريات وقد اضطـــر إلى النظر في 

وضعه“.
أما شو، فانسحب من تشكيلة مباراة 
نوريتش بعد أن شـــعر بآلام عضلية قبيل 
اللقاء، إضافة إلى توعكه صحيا بحســـب 
ما صرّح المـــدرب النرويجي إلى تلفزيون 
النـــادي، مضيفـــا ”كان مريضـــا. قلت له 
’حســـنا، عـــد إلى منزلـــك‘. آمـــل أن يكون 

جاهزا للأربعاء“.

لعنة الإصابات

بدوره، غاب يونغ عن المباراة الأخيرة 
وعندما ســـئل سولســـكاير عن الســـبب، 

أجاب ”لم يكن جاهزا بدنيا للمشاركة“.
كما غـــاب عن لقاء نوريتش جيســـي 
لينغارد بســـبب المـــرض، لينضـــم بذلك 
إلـــى المصابـــين الفرنســـي بـــول بوغبا 
والأســـكتلندي ســـكوت ماكتوميناي، في 
حين عاد إلى التشـــكيلة هـــاري ماغواير 
وخـــاض الدقائق التســـعين فيما شـــارك 
العائـــدان الآخران العاجـــي إيريك بايي 
والهولنـــدي تيموثي فوسو-منســـاه مع 
فريـــق تحت 23 عاما، الجمعة الماضي، ما 

يمهد لعودتهما إلى الفريق الأول.
ويبـــدو يونايتـــد عاقدا العـــزم على 
دعم صفوفه ببعـــض العناصر في مراكز 
بعينها خـــلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
الحالية، في مســـعى لتجـــاوز الإصابات 

التي ضربت الفريق مؤخرا.
وذكرت وســـائل إعـــلام بريطانية أن 
يونايتـــد عقـــد محادثات مع ســـبورتنغ 
لشـــبونة، بشـــأن انتقـــال لاعب الوســـط 
برونو فرنانديز، لكن الناديين لم يتوصلا 

بعد إلى اتفاق حول القيمة المالية.
ويتطلـــع يونايتـــد إلـــى تدعيـــم خط 
وســـطه في الفتـــرة المتبقية من الموســـم 
مـــع تواصل غياب بوغبـــا أغلى لاعب في 
تاريـــخ النادي مـــن جراحة فـــي الكاحل 
ومعاناة ســـكوت مكتوميناي من إصابة 

في الركبة.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  وذكـــرت 
بي.بي.ســـي أن ســـبورتنغ يرغـــب فـــي 
الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني 
(77.97 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن 
فرنانديـــز (25 عاما). بينما قالت ســـكاي 
ســـبورتس إن الصفقة قد تتضمن انتقال 
ماركـــوس روخو مدافـــع يونايتد للنادي 
البرتغالي، مع مبلغ مالي ســـيتم الاتفاق 

عليه.

 أديليد (أستراليا) – انطلقت الأسترالية 
أشـــلي بارتي المصنفة الأولـــى عالميا في 
رحلة تعويض خروجها الصعب من دورة 
بريزبـــين في كرة المضـــرب، بفوزها على 
الروسية أناســـتازيا بافليوتشنكوفا 6-4 
و6-3 و7-5، الثلاثاء، في الدور الثاني من 

دورة أديلايد.
فـــي  ســـقطت  قـــد  بارتـــي  وكانـــت 
ظهورهـــا الأول على أرضهـــا كمتصدرة 
لترتيـــب رابطـــة اللاعبـــات المحترفـــات، 
أمام الأميركية الصاعـــدة من التصفيات 
والمصنفـــة 53 عالميا جنيفـــر برايدي في 

الدور الثاني لدورة بريزبين.
وخســـرت الأســـترالية 304 نقاط في 
صـــدارة التصنيف، فتقلـــص الفارق من 
1911 نقطة إلـــى 1607 نقاط مع مطاردتها 
المباشـــرة التشـــيكية كارولينا بليشكوفا 

المحتفظة بلقبها في بريزبين.
وقالـــت بارتي التي عادلت الروســـية 
3-3 في المواجهات المباشرة ”كانت مباراة 

متقاربة جدا“. وقلبت النجمة الشابة (23 
عاما) تأخرها أمام الروســـية المصنفة 13 
فـــي عام 2011، وواجهت صعوبات عديدة 

فـــي نهايـــة المجموعـــة الثالثـــة 
الحاسمة وذلك بعد تقدمها 2-5.

وأضافت الأسترالية التي 
حسمت المباراة في ساعتين 

و9 دقائق ”نجحت 
في فرض طريقتي 

خلال التبادلات في 
المجموعة الثالثة“. 

وتلتقي بارتي 
في ربع النهائي 

التشيكية 
ماركيتا 

فوندروشوفا 
السادسة 
عشرة أو 

الأسترالية 
أرينا 

روديونوفـــا الثالثـــة والتســـعين والتي 
أقصت الأميركية ســـلون ســـتيفنز بطلة 

فلاشينغ ميدوز سابقا.
الرومانية  بارتـــي  إلـــى  وانضمـــت 
سيمونا هاليب التي استهلت مشوارها 
فـــي 2020 بالفوز على الأســـترالية أيلا 

تومليانوفيتش 6-4 و5-7. 
وشـــرحت بعـــد المبـــاراة ”كانـــت 
مبـــاراة صعبة وتوقعت ذلك، نظرا 
لأنـــي لعبـــت مرتين هنا ســـابقا.. 
فـــي  قليـــلا  للإرهـــاق  تعرضـــت 
المجموعـــة الثانيـــة، ويجـــب أن 
أحتفظ بمســـتواي فـــي المباراة 

المقبلة“. 
وتلتقـــي هاليـــب في ربع 
بين  الفائزة  النهائـــي 
ســـابالينكا  أرينـــا 
سادســـة  المصنفة 
والأميركيـــة 

برناردا بيرا.

يونايتد يواجه ولفرهامبتون 

وعينه على موقعة {أنفليد}

بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة

 برشــلونة – أعلن برشلونة حامل لقب 
دوري الدرجـــة الأولـــى الإســـباني لكرة 
القدم تعيين كيكي سيتيين مدربا جديدا 
لـــه، في وقـــت متأخر من الاثنـــين، بعقد 
يمتد حتى 2022، وكلفه بمهمة اســـتعادة 
طريقة لعب النادي الشهيرة، لكن تعيينه 
يمثل مقامرة كبيرة بحســـب المحللين في 
ظل افتقـــار المدرب البالغ مـــن العمر 61 

عاما للنجاح على أعلى المستويات.
وأثار هذا الخبر تساؤلات كبيرة في 
الأوســـاط الرياضية وترك أسئلة محيّرة 
لدى المهتمين بالفريـــق الكتالوني، حول 
هوية المدرب الجديـــد وإنجازاته لتولي 
المقاليد الفنية لفريق كبير مثل برشلونة، 
والأهـــم مـــن ذلـــك لمـــاذا تم التخلي عن 
تشـــافي هيرنانديز بعدمـــا كانت الآمال 
معلقـــة على عـــودة نجم الفريـــق لتولي 

مهمة المدير الفني؟
وفيما لم تكن إقالة فالفيردي مفاجئة 
لمعظـــم متابعي النـــادي الكتالوني، فإن 
المســـؤولية  لتولـــي  ســـيتيين  اختيـــار 
مثّل صدمـــة كبيرة أثارت جدلا واســـعا 
يقـــر متابعون بأن صداه ســـيظل يتردد 

لأسابيع قادمة.
في حين فاز سلفه إرنستو فالفيردي 
بلقبـــين فـــي الـــدوري في عامـــين وترك 
الفريق وهو متصدر للترتيب مع وصول 
الموســـم الحالي إلـــى نقطـــة المنتصف، 
فإن ســـيتيين، بعيدا عـــن بعض النجاح 
في دوري الدرجة الثالثة الإســـباني عام 

2011، لا يمتلك أي ألقاب كمدرب.
وأفضل ما حققه المدير الفني الجديد 
فـــي الدوري الإســـباني كان خلال فترته 
كمدرب لريـــال بيتيس، حيـــث قاده إلى 
المركـــز الســـادس والتأهل إلـــى الدوري 
الأوروبـــي في 2018، لكنه أنهى الموســـم 

الماضي مع الفريق في المركز العاشر.
وفقد لاعب وســـط ريســـنغ سانتندر 
فلســـفته  الســـابق  مدريـــد  وأتلتيكـــو 
الخططيـــة عندمـــا قـــاد ريـــال بيتيس، 
وانقلبـــت الجماهيـــر عليه رغـــم الأداء 
الـــذي يعتمـــد علـــى الاســـتحواذ علـــى 
الكـــرة الذي لعب به، وطلبـــوا المزيد من 

الشـــغف والالتزام في الملعـــب. لكن، من 
حيث الأســـلوب على الأقل، من المفترض 
أن يتماشـــى ســـيتيين بصـــورة مثالية 
مع برشـــلونة بعدما اســـتمد الإلهام من 
الفريـــق الذي دربه يوهـــان كرويف حين 

لعب ضده في ثمانينات القرن الماضي.
وقال ســـيتيين ”أتذكر عندما واجهت 
برشـــلونة بقيـــادة يوهـــان كرويف. منذ 
هذه اللحظة، بدأت في فهم ما شعرت به 
طيلة حياتي ومسيرتي“. وأضاف ”بدأت 
في مشـــاهدة كرة القدم وتحليلها. بدأت 
في فهم ما شـــعرت به، وأردت تنفيذ ذلك 

عندما أصبحت مدربا“.
وبعـــد عهد بيـــب غوارديولا ثم تيتو 
فيلانوفا، بدأ برشلونة في فقدان هويته 
رغم اســـتمراره في حصد الألقاب بمعدل 

مثير للإعجاب.

وتحـــت قيادة لويـــس إنريكي ومن 
بعـــده فالفيـــردي تحـــول الاهتمـــام من 
العمـــل الجماعـــي إلى الفـــردي، وزادت 
أهمية لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي 

ولويس سواريز.
وينبغـــي على ســـيتيين، الشـــغوف 
بالشـــطرنج والذي ارتبط اســـمه كثيرا 
بتدريـــب برشـــلونة في الماضـــي، إعادة 
ترتيـــب القطع من أجل اســـتعادة هويّة 

النادي الكتالوني.
ومثلمـــا اكتشـــف فالفيـــردي، فـــإن 
فـــي  كافيـــة  ليســـت  المحليـــة  الألقـــاب 
برشلونة. وتتطلع الجماهير الكتالونية 
إلـــى متابعة نجـــاح فريقها فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا بالإضافة إلى تقديم أداء 
جيّد أمام الفرق الكبرى. وقدم ســـيتيين 
مثـــالا على مـــا تســـتطيع الفـــرق التي 

يقودهـــا أن تفعلـــه في الموســـم الماضي 
عندما فاز بيتيس 4-3 على برشلونة في 
”كامب نو“، وهو أول فريق ينتصر هناك 
في عامـــين والأخير أيضا الذي نجح في 

ذلك.
وبالتعاقد مع المدرب البالغ من العمر 
61 عامـــا، وضع برشـــلونة حدا للحالمين 
بعودة تشـــافي إلى ”كامـــب نو“ كمدرب 
بعد أن أمضى غالبية مســـيرته الكروية 
كلاعب في صفـــوف الفريـــق الكتالوني 
وتوج معـــه بلقب دوري أبطـــال أوروبا 
أربـــع مرات، والدوري الإســـباني ثماني 
مـــرات، قبل أن يتركه في 2015 للانضمام 
إلى الســـد القطري الذي أصبح مدربا له 

هذا الموسم.
الصحافيـــة  التقاريـــر  وأفـــردت 
واســـعة  مســـاحة  الأحـــد،  الإســـبانية، 
للحديث عن احتمال تعاقد برشـــلونة مع 
تشـــافي للحلول بدلا من فالفيردي، لكن 
نجم الوسط السابق كرر أن تدريب بطل 
إســـبانيا هو ”حلم“ له، مؤكدا أنه التقى 
مســـؤولين في النادي، رافضا في الوقت 
عينـــه قـــول ”أي شـــيء“ عـــن الموضوع 
انطلاقا ممـــا اعتبـــره احترامـــا لناديه 

السابق وفالفيردي.
لكن التقارير الإسبانية ألمحت إلى أن 
تشـــافي يفضل أن يتولى المهمة بدءا من 
الصيف، وعدم العودة إلى ملعب ”كامب 
نو“ في منتصف الموســـم، لكن هذا الأمر 
لن يتحقـــق أيضـــا، أقله في المســـتقبل 
القريب، نتيجة التعاقد مع سيتيين حتى 

.2022
ولـــم تكن إقالة فالفيردي من المنصب 
الـــذي اســـتلمه عـــام 2017 مفاجئـــة، بل 
تحدثت وســـائل إعلام محلية عن توجه 
داخـــل إدارة الفريـــق الكتالوني للتخلي 

عنه رغم تصدر الفريق لترتيب الدوري.
وتوصـــل النـــادي إلى قـــراره بإقالة 
فالفيردي بعد اجتماع لمجلس إدارته دام 
لأكثر من أربع ســـاعات في ملعبه ”كامب 

نو“ بعد ظهر الاثنين.
ضـــد  الانتقـــادات  مسلســـل  وبـــدأ 
فالفيـــردي عندما أهدر برشـــلونة تقدمه 
علـــى روما الإيطالـــي 4-1 في ذهاب دور 
الثمانية من دوري أبطال أوروبا بموسم 
2017-2018، حيث فـــاز الفريق الإيطالي 
3-0 إيابـــا، لينتزع رومـــا بطاقة التأهل 
بالهـــدف الاعتبـــاري، ويودع برشـــلونة 

البطولة.

برشلونة يفتح باب التكهنات 

بالتعاقد مع سيتيين
المسيرة المتواضعة للمدرب الجديد تثير تساؤلات

فتح فريق برشــــــلونة الباب أمام جدل واسع سيتواصل صداه خلال الفترة 
ــــــردي المقال من  القادمة بالتعاقد مع كيكي ســــــيتيين خلفا لإرنســــــتو فالفي
ــــــة المتواضعة لهذا المدير الفني،  ــــــه، الاثنين، وذلك بالنظر إلى التجرب منصب
في وقت يتطلع فيه الفريق الكتالوني إلى استعادة هويّته وخصوصا قاريا.

 صعب بانتظاره
ّ

تحد

برشلونة أغنى ناد في العالم
 لندن – حقق نادي برشلونة الإسباني 
رقمـــا قياســـيا جديدا علـــى رأس لائحة 
الأندية الأغنى في العالـــم التي أعلنتها 
فـــي  المتخصصـــة  ”ديلويـــت“  شـــركة 
المحاســـبة، وذلـــك بحســـب الإيـــرادات 

المحققة في موسم 2019-2018.
وللمرة الأولى، حقق برشـــلونة أكثر 
مـــن 840 مليون يورو مـــن الإيرادات، أي 
أكثر بـ83 مليون يورو من غريمه المحلي 

ريال مدريد ضمن الفترة عينها.
وحـــل نـــادي العاصمة ثانيـــا بنحو 
757 مليـــون يـــورو، ليتبادل مـــع النادي 
الكتالونـــي الصـــدارة بحســـب الترتيب 

الأخيـــر الصادر في يناير 2019. واحتفظ 
مانشســـتر يونايتد الإنجليـــزي بالمركز 

الثالث بنحو 711 مليون يورو. 
أن  إلـــى  ”ديلويـــت“  وأشـــارت 
”الشـــياطين الحمـــر“ مهددون بخســـارة 
هذا الترتيب في الموســـم المقبل لحساب 
جارهـــم اللدود مانشســـتر ســـيتي بطل 
الدوري الإنجليزي في آخر موســـمين أو 
ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
سياســـة  أن  ”ديلويـــت“  وشـــرحت 
تدويـــل التســـويق والأنشـــطة المرتبطة 
بمنـــح التراخيـــص، ســـمحت للنـــادي 
الإســـباني بالاعتمـــاد بدرجـــة أقل على 

الســـوق المتقلبـــة لإعـــادة توزيع حقوق 
النقـــل التلفزيوني، وذلـــك بزيادة كبيرة 

لعائداته التجارية.
القســـم  مـــن  جونـــز  دان  وشـــرح 
الرياضي في الشركة ذلك بالقول ”جلبت 
العمليـــات التجارية التي قام بها النادي 
383.5 مليـــون يورو، أي أكثـــر من كامل 
إيـــرادات النـــادي الـــذي حل فـــي المركز 
الثاني عشـــر في الترتيب“ أي بوروسيا 

دورتموند الألماني. 
وإذا كانـــت الصـــدارة لناديـــين من 
إســـبانيا، فإن الأنديـــة الإنجليزية كانت 

الأكثر تواجدا بين العشرين الأوائل. 

خطوات متثاقلة للعودة 
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على سيتيين الشغوف 

بالشطرنج وارتبط اسمه 

ببرشلونة، إعادة ترتيب 

القطع من أجل استعادة 

هوية النادي الكتالوني 

وواجهت صعوبات عديدة 
جموعـــة الثالثـــة 

5 بعد تقدمها 2-5.
لأسترالية التي 

ة في ساعتين 
حت 
قتي 
ت في
ثة“.

ي

فلاشينغ ميدوز سابقا.
با إلـــى  وانضمـــت 
سيمونا هاليب التي اس
فـــي 2020 بالفوز على
تومليانوفيتش 6-4 و7
وشـــرحت بعـــد 
مبـــاراة صعبة وت
لعبـــت مرت لأنـــي
للإرهـ تعرضـــت 
المجموعـــة الثان
أحتفظ بمســـتو

المقبلة“.
وتلتقـــي
النهائ
أري
الم

بر

ت بين ريال ودورتموند
ّ
حكيمي مشت

برليــن – يجـــد الدولـــي المغربي أشـــرف 
حســـم  فـــي  كبيـــرة  صعوبـــة  حكيمـــي 
مستقبله الكروي، فقد فتح اللاعب المتوج 
مؤخرا بجائزة أفضل لاعب شـــاب صاعد 
في أفريقيـــا الباب أمـــام كل الاحتمالات 
الممكنة في نهاية الموسم الحالي، لاسيما 
وأن أكثـــر من ناد أوروبي كبير يرغب في 

الحصول على خدمات الظهير الواعد.
موقـــع  نقلهـــا  تصريحـــات  وفـــي 
”شـــبورت“ الألماني، قال أشـــرف حكيمي 

”قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا 
دورتموند“. 

وأضـــاف ”مـــا أســـتطيع قولـــه هو 
أنني ســـعيد جدا لتواجدي مع بوروسيا 

دورتموند. إنني أشعر براحة شديدة“.
وواصل الدولي المغربي ”في النهاية 
يجب أن أقارن بـــين إيجابيات اللعب في 

بوروســـيا دورتموند وكذلك ما ينتظرني 
في ريال مدريد“.

ويشـــار إلى أن أشرف حكيمي، يلعب 
في بوروســـيا دورتموند معارا من ريال 
مدريـــد. وتنتهي مدة الإعـــارة مع نهاية 
الموسم الحالي. وأوضح موقع ”شبورت“ 
الألمانـــي أن تصريحات أشـــرف حكيمي 
الأخيرة، تفتح باب البقاء مع بوروســـيا 
دورتمونـــد، إذ يرغـــب ”الفريق الأصفر“ 
في الإبقـــاء على الدولـــي المغربي لأطول 

فترة ممكنة، خاصة وأنه بات من الركائز 
الأساسية داخل الفريق. وكانت صحيفة 
”توتو ســـبورت“ الإيطالية، قد أفادت قبل 
أيام بأن بوروسيا دورتموند، تواصل مع 
إدارة ريال مدريـــد، من أجل تمديد إعارة 

أشرف حكيمي مع الفريق.
وأضافـــت أن الفريـــق الألماني يعتزم 
بهـــذه الخطوة قطع الطريـــق على بايرن 
ميونيخ، المهتم بـــدوره بخدمات اللاعب 

الواعد. 
وكانت تقارير إســـبانية سابقة أكدت 
أن ريال مدريد ينوي اســـتعادة أشـــرف 
حكيمـــي فـــي نهاية الموســـم، حيث يريد 
زيـــن الديـــن زيدان  مـــدرب ”الميرنغـــي“ 
الاســـتفادة من مهـــارات الدولي المغربي 
الذي جذب الأنظـــار إليه بقوة في الفترة 

الأخيرة.

يجب أن أقارن بين 

اللعب في دورتموند 

وما ينتظرني في ريال

أشرف حكيمي



حوار   اليوم الأول/الأسبوع الأول – 
واتساب

هو: صباح الخير.
أنا: صباح الخير. (صمت) تفضل.

هو: فقط أحببت أصبح عليك.
هو يسكن بعيدا عني 400 كيلومتر 

تقريبا. حسنا، لا بأس.
اليوم الثاني/الأسبوع الأول

هو: صباح الخير.
أنا: صباح الخير. (صمت) تفضل 

إن شاء الله خير.
هو: فقط أحببت أصبح عليك.

أيام الأسبوع تمر ووصلنا الجمعة 
ويوميا صباح الخيـــر. الجمعة تأتيك 
مع صورة ورد وابتســـامات و“جمعة 

مباركة“. جمعة مباركة يا عزيزي.
اليوم الأول/الأسبوع الرابع

هو: صباح الخير.
أنا: صبـــاح الخيـــر وارفعني من 

قائمة صباح الخير رجاء.
هو: آه آســـف. فقط أحـــب أصبح 

عليك.
أنـــا: لدي المئات مـــن المعارف وهم 
يتواصلـــون معي في المليـــان. أرجوك 
توقف عن التواصل معي على الفاضي.

***
اليوم الأول/الأسبوع الخامس

يرن الهاتف في وقت ذروة العمل. 
هو: صباح الخير.

أنا: أهلا صباح الخير.
هو: كيـــف الصحة؟ كيـــف الأهل؟ 

كيف الشغل؟
أنا: الحمد لله. وأنت؟ تفضل.. آمر.

هو: والله أحببت سماع صوتك.
أنـــا: بـــارك اللـــه فيـــك. تعذرنـــي 

مشغول قليلا.
هو: اللـــه يحفظك وينصـــرك. مع 

السلامة.
اليوم الخامس/الأسبوع الخامس

نســـخة طبـــق الأصـــل عـــن اليوم 
الأول.

اليوم الأول/الأسبوع السادس
يرن الهاتف. أرى الاسم مع الرقم. 
لا أرد لأني منشـــغل. اتصلت به لاحقا. 
نسخة طبق الأصل عن اليوم الأول من 

الأسبوع الخامس.
اليوم الخامس/الأسبوع السادس

يرن الهاتف. لا أرد.
اليوم السادس.. لا أرد.

اليـــوم الســـابع يرن علـــي رقم لا 
أعرفه. أرد. هو: السلام عليكم.

أنا (بتثاقل): أهلا بك.
نفس الكلام، نفس الحوار. يشتاق 

لسماع صوتي.
أنا مســـافر. الهاتف يـــرن. أنا في 
المدينة. الهاتف يرن. أنا في الســـيارة. 

الهاتف يرن.
***

هـــذه تجربـــة شـــخصية وحدثت 
معـــي مـــع أكثر من شـــخص، وتحدث 
مع أشخاص كثيرين. تعمل لهم بلوك، 
تحـــس بالذنـــب لأن في يوم ســـتكون 

المكالمة ذات معنى. تتركهم، يتمادون.
النجدة.

صباح العرب

 كان (فرنســا) - أعلـــن مهرجـــان كان 
للفيلم اختياره المخرج الأميركي الشهير 
ســـبايك لي رئيســـا للجنة تحكيم دورته 
المقبلة ليكـــون بذلك أول أســـود يتولى 
هذه المهمة، وجاء ذلك بعد 24 ساعة على 
ترشـــيحات جوائز الأوســـكار 2020 التي 

اتسمت بتنوع ضعيف جدا.
وســـبق لأهم مهرجان ســـينمائي في 
العالـــم أن اختـــار ضمن لجنـــة التحكيم 
أعضـــاء مـــن الأميركييـــن الســـود مثل 
الســـينمائية أفـــا دوفيرني العـــام 2018 
والممثل ويل ســـميث فـــي 2017، إلا أنها 
المـــرة الأولـــى التي يختار فيها رئيســـا 

أسود للجنة.
وقال بيار لســـكور رئيس المهرجان، 
ومندوبه العام تييري فريمو، في بيان إن 
”نظرة ســـبايك لي ثمينة أكثر من أي وقت 

مضى“.
وأضافـــا ”كان أرض ضيافة طبيعية 
ومنصـــة عالمية لأولئك الذيـــن يوقظون 
الأذهان.. وشخصية سبايك لي المتوقدة 
تعـــد بالكثير“ في إشـــارة إلـــى المخرج 
المناضل الذي مهـــد الطريق أمام الكثير 

من السينمائيين الأميركيين السود.
وأفاد ســـبايك لي (62 عاما) في بيان 
صـــادر عن منظمـــي المهرجـــان ”عندما 
اتصلوا بي لأصبح رئيســـا للجنة تحكيم 
مهرجـــان كان فـــي العـــام 2020 ســـعدت 

وتفاجـــأت وشـــعرت بالفخـــر فـــي آن“، 
مؤكدا ”يشـــرفني أن أكون أول أسود“ من 

الولايات المتحدة يتولى هذه المهمة.
ويعتبر سبايك لي ســـينمائيا بارزا 
مدافعـــا عن قضايا الســـود وقد عرضت 
له ســـبعة أفـــلام في مهرجـــان كان وفاز 
العـــام 2018 بالجائـــزة الكبـــرى فيه عن 
قصـــة  يـــروي  الـــذي  ”بلاكككلنزمـــن“ 
حقيقية لرجل أســـود دخـــل إلى صفوف 
حركة ”كوكلـــوس كلان“ المنادية بتفوق 

البيض.
وكان ســـبايك لـــي الشـــهير بقبعتـــه 
قصـــر  دخـــل  الرياضيـــة  وبأحذيتـــه 
المهرجانـــات فـــي كان يومهـــا عارضـــا 
وشـــمي ”حـــب“ و”حقد“ علـــى يديه على 
غـــرار الممثـــل روبرت ميتشـــوم في ”ذي 

نايت أوف ذي هانتر“ (1955).
المناهـــض  نفســـه  الفيلـــم  وحقـــق 
للعنصريـــة ولدونالد ترامب لســـبايك لي 
أول أوســـكار فـــي مســـيرته الفنية، بعد 

جائزة أوسكار فخرية العام 2016.
وســـأل المنظمـــون فـــي بيانهم ”أي 
بشـــأن  رئيس ســـيكون؟ نلتقي في كان!“ 
ســـبايك لي المســـيّس جدا والذي يتمتع 

بشخصية قوية.
وأكد ســـبايك لي ”مهرجان كان طبع 
مسيرتي في السينما العالمية“، مستذكرا 

تاريخه الطويل مع هذا المهرجان.

وقد بدأ المشـــوار العـــام 1986 عندما 
أول  عرض فـــي ”أســـبوعي المخرجين“ 
الذي  فيلم طويل له ”شيز غوتا هاف إت“ 
أنجـــزه بميزانيـــة صغيرة وصـــوّره في 
غضون أسبوعين بالأسود والأبيض وقد 
حول إلى مسلسل عبر ”نتفليكس“ بعد 30 

عاما بسبب نجاحه. 
وتقـــوم شـــابة ســـوداء فـــي الفيلـــم 
بالحديـــث بحريـــة عـــن علاقاتهـــا وهي 

محتارة بين ثلاثة عشـــاق. ونـــال الفيلم 
يومها جائزة الشباب.

وبعد ثلاث ســـنوات شارك سبايك لي 
للمرة الأولى في المســـابقة الرسمية مع 
”دو ذي رايـــت ثينغ“ متحدثـــا عن التوتر 

العرقي في بروكلين.
وسيتولى ســـبايك لي محاطا بلجنة 
التحكيم التي يكشـــف عـــن أعضائها في 
منتصـــف أبريـــل المقبل، مهمـــة اختيار 

خلف لفيلم ”باراسايت“ للكوري الجنوبي 
بونـــغ جون-هـــو الفائز العـــام الماضي 
بالســـعفة الذهبية. وكانت لجنة التحكيم 
فـــي 2019 برئاســـة المخرج المكســـيكي 

إليخاندرو إنياريتو. 
وكانت ترشـــيحات الأوسكار الاثنين 
عرضة فورا للانتقادات بســـبب نقص في 
التنوع مع اختيارات غلب عليها البيض 

والرجال.

كشف مهرجان كان بالتزامن مع الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار 
والتي غلب عليها البيض، عن اسم رئيس لجنة تحكيمه الذي سيكون ولأول 
مرة في تاريخ المهرجان من الســــــود وهو المخرج الأميركي الشهير سبايك 

لي المدافع عن قضايا السود.

سبايك لي أول أسود يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان

الكفاءة تتغلب على مبدأ تغييب الأقلية
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ههيثم الزبيدي

 كامبالا - اكتشــــف رجــــل أوغندي بعد 
أسبوعين من الزواج أن زوجته ما هي إلا 
رجل يمارس كل أشكال النصب والاحتيال.

وكان الشــــيخ محمــــد موتومبــــا، إمام 
مســــجد نور فــــي منطقة كيونجــــا، يبحث 
عن امرأة ليتزوجهــــا، والتقى فتاة ترتدي 
الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج 
وافقــــت. واشــــترطت عليــــه ألا يجامعهــــا 
شرعا، إلا عقب دفع مهرها كاملا لخالتها. 
وبعد أســــبوعين من الزفاف وتســــلم 
الخالــــة المهر كاملا، زعمــــت الزوجة أنها 

في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها.
لكن أحد الجيران شاهد العروس وهي 
تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء 
محاولتها ســــرقة أجهــــزة كهربائية وقام 

بإبلاغ الشرطة.
ووفقـــا لموقـــع روســـيا اليـــوم، قـــال 
إســـحاق موجيرا ضابـــط التحقيقات في 
مقاطعة كيونجا ”بعد التأكد من أن السيدة 
ذكـــر، تم إبـــلاغ زوجها، ولـــم يكن مصدقا 
وطلب من الشـــرطة الســـماح لـــه بالتأكد 
بنفســـه، وعندما تأكد من ذلك، رفع شكوى 

اتهم فيها ’زوجته‘ الذكر بالنصب عليه.

صدمة عريس 

اكتشف أن 

زوجته رجل
 مانيــلا - لم يعبأ زوجـــان في الفلبين 
باحتمـــال ثوران بركان تـــال وأصرا على 
إقامة مراســـم حفل زفافهمـــا على مقربة 

منه.
وفـــي لقطـــات انتشـــرت علـــى نطاق 
واســـع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تبادل العروســـان تشـــينو وكات بالومار 
عهود الـــزواج في إقليـــم كافايت، الأحد، 
تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد 
الصادر عن البركان، أحد أصغر البراكين 

النشطة في العالم.
وقـــال مصور حفل الزفـــاف راندولف 
إيفان ”الأجـــواء كانت هادئـــة على نحو 
مدهش رغم ســـحب الدخان الكبيرة التي 
كانت ظاهرة بالفعل علـــى نحو كبير في 

منطقة الحفل“.
وحكى إيفـــان كيف بدأ البـــركان في 
إطلاق الدخان قبل ســـاعة أو ساعتين من 

بدء الزفاف.
ورغـــم الأجـــواء المثيـــرة للقلق، أكد 
إيفان أن الزوجين لم يعيرا ذلك اهتماما. 
وأضـــاف ”كانا في حالة من الهدوء خلال 

المراسم بأكملها“.

زفاف تحت

حمم بركان

 شــيكاغو - قال باحثــــون من الولايات 
المتحدة إنهم اكتشــــفوا أقــــدم مادة على 

الأرض يتم التحقق منها حتى الآن.
وأوضحـــوا أن عمـــر مـــا 
قبـــل  بالحبيبـــات  يعـــرف 
الشمســـية التي تعود لنيزك 
مورشيســـون، يُقـــدر بنحو 
خمسة إلى سبعة مليارات 
سنة، مما يجعلها أقدم من 
الأرض وأقـــدم من النظام 

الشمسي كله.
وأضـــاف الباحثـــون 
فيليـــب  إشـــراف  تحـــت 
هيـــك، من متحـــف ”فيلد 
الأميركـــي في  ميوزيـــم“ 

شيكاغو، أن الشمس نشأت قبل نحو 4.6 
مليارات سنة، في حين نشأت الأرض قبل 
نحـــو 4.5 مليارات ســـنة. ويمتلك متحف 
فيلد ميوزيم منذ خمســـة عقود جزءا من 
هذا الحجر النيزكي الكبير الذي سقط في 

سبتمبر 1969 في بلدة أسترالية.
وعثـــر العلماء في داخـــل هذه العينة 
على حببيـــات من نوع غير معروف، على 
الأرجح سابق لتشـــكل الشمس لكنهم لم 

يتمكنوا من تأريخها.
وأكـــد الباحثـــون أن هذا الاكتشـــاف 
يدل على أنه كانت هناك قبل نحو ســـبعة 
مليارات ســـنة مرحلة من الإنتاج المكثف 
للنجـــوم، في الجزء الـــذي نعيش فيه من 
مجرة درب اللبانـــة. وأوضحوا في بيان 

لهم أن ”هذه المواد هي أقدم مواد صلبة 
يتـــم العثور عليها حتى الآن“، مشـــيرين 
إلى أن هذه المواد ”تذكر لنا كيف نشـــأت 

النجوم داخل مجرتنا“. 
واســـتخدم الباحثـــون لتحديـــد عمر 
الحبيبات الدقيقة، طريقة جديدة، حددوا 
مـــن خلالها نســـبة نـــوع معين مـــن غاز 
النيون الخامل، حيث ينشأ نظير النيون 
21 بهـــذه المادة من خـــلال تفاعل متبادل 
مع ما يعرف بالإشـــعاع الكوني، وهو ما 

يعني به علماء الفلك.
واســـتطاع الباحثـــون تحديـــد عمر 
الحبيبـــات الدقيقـــة اعتمـــادا على رصد 
مـــدى تكـــرار نيـــون 21 فـــي 40 حُبيبـــة. 
وتبيـــن للباحثين من خلال ذلك أن بعض 

الحبيبـــات كانـــت معرضة علـــى مدى ما 
يصـــل إلى ثلاثـــة مليارات ســـنة للضوء 
الكونـــي، وذلـــك قبـــل أن تدخـــل ضمـــن 
النيزك عند نشأة نظامنا الشمسي، ويتم 

الاحتفاظ بها داخل النيزك. 
كما عثـــر الباحثون وبشـــكل مفاجئ 
على الكثير من الحبيبات الشابة، نسبيا، 
والتي نشأت قبل أقل من 300 مليون سنة 

من ميلاد النظام الشمسي. 
ووفقـــا للباحثيـــن، فـــإن ذلـــك يؤكد 
النظريـــة التـــي مفادهـــا أن مجـــرة درب 
التبانة لـــم تنتج نجوما بوتيـــرة ثابتة. 
ويســـمح التأريخ الجديـــد بتأكيد نظرية 
فلكية تشـــير إلـــى حدوث فـــورة ولادات 

نجوم قبل تشكل الشمس.

حجر نيزكي يحتفظ ببقايا نجوم أقدم من الشمس 

مشتاق 

لسماع صوتي

 نيويورك -  أطلت 
العالمية  الأزيـــاء  عارضة 
جيجـــي حديد كعضو 
لجنـــة  فـــي  محتمـــل 
المحلفيـــن فـــي محاكمـــة 
المنتج الســـينمائي الأميركي 
هارفـــي واينســـتين بتهمة 
ارتـــكاب اعتـــداءات جنســـية، وهـــي 
أحدث المشـــاهير في هـــذه المحاكمة 

التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة.
وكانت نجمة منصات عرض الأزياء 
مـــن أصـــول فلســـطينية، فـــي محكمة 

مجموعـــة  ضمـــن  الاثنيـــن،  مانهاتـــن، 
جديدة من المحلفيـــن المحتملين الذين 
يتداولـــون على حضور الجلســـات منذ 

أسبوع.
ومـــن المتوقـــع اختيار اثني عشـــر 
عضـــوا كاملا وســـتة احتياطيين آخرين 
هـــذه  فـــي  المقبـــل  الأســـبوع  بحلـــول 
المحاكمة التي تتخذ رمزية كبرى لحركة 

#مي_تو.
البالغـــة  الأزيـــاء  عارضـــة  ورفعـــت 
24 عامـــا يدهـــا لـــدى ســـؤال القاضـــي 
جيمـــس بـــورك عـــن الأشـــخاص الذين 

يعرفـــون واينســـتين مـــن بيـــن أعضاء 
هيئة المحلفيـــن المحتملين الـ120 الذين 

استدعوا إلى المحكمة الاثنين.
وقالت جيجي ”لقد التقيت بالمتهم“، 
قبـــل الإعلان بأنهـــا تعرف شـــخصيات 
أخرى قد تذكر أســـماؤها فـــي المحاكمة 
مثل سلمى حايك التي اتهمت واينستين 

بالتحرش بها جنسيا.
وردا علـــى ســـؤال مـــن القاضي عما 
إذا كانـــت قادرة علـــى مقاربة الموضوع 
بطريقـــة حياديـــة رغـــم كل شـــيء، ردت 
جيجي حديـــد بالإيجاب. وأضافت ”أظن 

أننـــي قادرة رغم كل شـــيء علـــى مقاربة 
الوقائع بعقلية منفتحة“.

وســـتكون جيجي حديد مستقبلا من 
المحلفيـــن المحتمليـــن الذين ســـيجري 
استدعاؤهم للعودة الخميس المقبل إلى 
المحكمة للخضوع لعملية اختيار مدققة 

أكثر.
لكن يبـــدو من غير المرجـــح اختيار 
هـــذه النجمـــة فـــي مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي التـــي لديهـــا أكثـــر من 51 
مليون متابع على إنستغرام، ضمن هيئة 

المحلفين في المحاكمة.

جيجي حديد بين المحلفين في محاكمة واينستين

شــيكاغو - قال باحثــــون من ا
المتحدة إنهم اكتشــــفوا أقــــدم ما
الأرض يتم التحقق منها حتى
وأوضحـــوا أن عمـ
بالحبيبـــات يعـــرف 
الشمســـية التي تعود
مورشيســـون، يُقـــدر
إلى سبعة م خمسة
سنة، مما يجعلها أ
الأرض وأقـــدم من

كله. الشمسي
وأضـــاف الباح
ف إشـــراف  تحـــت 
هيـــك، من متحـــف
الأميرك ميوزيـــم“

- نيويورك
ال الأزيـــاء  عارضة 
جيجـــي حديد
فـــي محتمـــل 
المحلفيـــن فـــي مح
الأ المنتج الســـينمائي
هارفـــي واينســـتين
ارتـــكاب اعتـــداءات جنســـية،
أحدث المشـــاهير في هـــذه الم
التي تحظى بتغطية إعلامية واس
وكانت نجمة منصات عرض
م مـــن أصـــول فلســـطينية، فـــي
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